
 الدوحــة – عـــزت أوســـاط خليجيـــة 
متابعة الاندفاعة القطرية في أفغانستان 
لأجـــل ترويض حركـــة طالبـــان وجلبها 
إلى مربع التفـــاوض مع الغرب، وخاصة 
الولايـــات المتحـــدة، إلـــى رغبـــة الدوحة 
في إبهـــار الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
بقدرتهـــا علـــى التأثير الإقليمـــي بعد أن 
تعامـــل خلال الأشـــهر الماضية ببرود مع 

كل العروض التي قدمتها له قطر.
وقالت هـــذه الأوســـاط إن قطر، التي 
كانت تتوقع أن يســـير بايدن على خطى 
الرئيس الأسبق باراك أوباما في الرهان 
عليها لاســـتقطاب الإســـلاميين، فوجئت 
بأنـــه لم يكـــن مهتمـــا بالعـــروض التي 
قدمتها عن طريق مستشـــارين أميركيين. 
كمـــا أن الصدمـــة الأكبـــر بالنســـبة إلى 
الدوحة أن بايدن لـــم يلتفت إلى الخلاف 
الخليجي ولـــم ينحز لها وكان رده باردا، 
وقال للجميع بما معناه ”حلّوا مشـــاكلكم 
بينكم وبالطرق التـــي ترونها، فليس لنا 

الوقت لمثل هذه التفاصيل الصغيرة“.
وتعرف قطر أن الغضـــب من الموقف 
الأميركـــي الجديد لن يفيـــد كثيرا وربما 
ينقلب إلى نتائج عكســـية، ولهذا فضلت 
الســـير في الاتجاه المعاكس بالعمل على 
إثارة الانتباه والإبهار بتحركات وجهود 
كبيرة في أهم ملف يحتاج فيه الأميركيون 
إلى الدعم، وهو الانسحاب من أفغانستان 
خاصة بعد الســـقوط السريع والمتسارع 
لحكومـــة الرئيس أشـــرف غنـــي وحاجة 
واشـــنطن إلى مســـاعدة جدية في إجلاء 

الأميركيين والمتعاونين الأفغان.
ولعبت قطر دورا مزدوجا، فلم تكتف 
فقط بالمســـاعدة في إجـــلاء الهاربين من 
طالبـــان، فهذا يشـــترك فيه متنافســـون 
آخـــرون. ومرت الدوحة إلـــى ما هو أكثر 
تأثيـــرا وهـــو جلـــب طالبان إلـــى ملعب 
التفاوض مع الغرب ســـواء ما تعلق بما 
هو آني مثل تأمين مطار كابول والتنسيق 
الأمني بشـــأن هجمات داعش – خراسان، 
أو مـــا تعلـــق بالاعتـــراف الدبلوماســـي 
التي تطلبها  وتنفيذ ”الشروط الصارمة“ 
واشـــنطن، وهذه النتائج كانـــت عنوانا 
رئيســـيا فـــي زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركي أنطوني بلينكن الثلاثاء للدوحة 
بالرغم من الإشادات.

وتعـــرف قطـــر أن الولايـــات المتحدة 
لـــن تنتظر طويـــلا لأجل نجـــاح خطتها 
فـــي ترويض طالبان وجلبهـــا إلى مربع 
التعـــاون الدولي، فلدى الأميركيين بدائل 
أخـــرى يمكن أن يمروا إليهـــا. لأجل هذا 
يتحرك القطريون بحماس شديد للتأثير 
على طالبـــان عبر الإغـــراءات خاصة ما 
تعلـــق بتأهيـــل المطـــار وتســـهيل عودة 
الطيران منه وإليه والتي تعني استمرار 
الانفتـــاح علـــى العالم والحصـــول على 
الدعم الإنســـاني العاجل، والذي يخفف 

عن الحركة الكثير من الأعباء.
ويقول مراقبـــون إن قطر توجه بهذا 
الحضور الوازن رسالة قوية إلى طالبان 
مفادهـــا ”نفـــذي ما أطلب وســـتحصلين 
علـــى ما تريدين خاصة مـــا تعلق بالدعم 
المالـــي، وتوفيـــر فـــرص التواصـــل مع 
الدول والدوائـــر المالية الدوليـــة“. وإذا 
جنحت الحركة إلى التشدد ورفض تقديم 
التنـــازلات المطلوبـــة، فإن هذا ســـيدفع 

الدوحة إلى النأي بنفسها عنها.
واستبعد هؤلاء المراقبون أيّ اعتراف 
مـــن قطـــر بطالبـــان إذا لم تتلـــق ضوءا 

أخضر من الولايات المتحدة.
وقـــال ســـامي حمدي رئيـــس تحرير 
مجلة ناشـــيونال إنترست إن قطر تعمل 
على هـــذا التوازن الدقيـــق للغاية حيث 

تقول لطالبان ”أنا في صفك، أنا حليفتك، 
ويمكننـــي مســـاعدتك في التحـــدث إلى 

الأميركيين“.
ويستدرك حمدي في حوار مع خدمة 
عرب دايجست بالتأكيد أنه حينما تطلب 
طالبان الاعتراف فـــإن قطر تقول ”لا، لا، 
انتظري، أريد أن أرى أولا ما ينوي بايدن 
قبـــل أن أفعـــل ذلـــك“، وهو الأمر نفســـه 

بالنسبة إلى تركيا وباكستان.
وســـيكون ملف طالبان بمثابة فرصة 
ثمينة للقطريين للحصول على حظوة في 
واشـــنطن خاصة بعد أن فشلت رهانات 
قطرية ســـابقة تهدف إلى ترويج جماعة 
الإخوان المســـلمين كحليـــف للأميركيين 
في الشـــرق الأوســـط، لكن النتائج على 
إلـــى  بالنســـبة  مخيبـــة  كانـــت  الأرض 
الطرفين، فلا الدوحة حققت ما تريده، ولا 
واشـــنطن وجـــدت حليفـــا جيـــدا يمكن 

الرهان عليه.
وتأسيســـا علـــى هـــذا الموقـــف بدا 
الأميركيـــون في وقت لاحـــق أكثر تفهما 
وقربا مـــن مواقف الحلـــف المقابل لقطر 
الذي كان يظهر عداءه لجماعات الإسلام 
السياســـي بناء علـــى تقاريـــر ومواقف 

تظهرها كحركات متشددة.
ورغم الحملات الإخوانية التي كانت 
توهم بأن إدارة بايدن ســـتكون في صف 

الحلـــف القطـــري إلا أن مـــا حصل أخذ 
اتجاها آخـــر تمامـــا، فقد بـــدت الإدارة 
الجديـــدة متفهمة للمقاربة الســـعودية – 
الإماراتية – المصرية المناهضة للإســـلام 
السياســـي، وهـــذا الموقـــف هـــو الـــذي 
حثّ قطر وتركيا على الســـير في مســـار 

المصالحات.
ويـــرى متابعون لمســـار المصالحات 
أن الدوحـــة وأنقرة تســـعيان إلى تحييد 
موضـــوع جماعات الإســـلام السياســـي 
من حوارات المصالحة وشـــروطها، وهذا 
ما بـــدا واضحا فـــي التواصـــل التركي 
– القطـــري مـــع القاهـــرة، ولاحقـــا مـــع 
أبوظبي، حيث يتم التركيز على المصالح 

الاقتصادية المباشرة.
ويقول ســـامي حمدي: أنـــا أرى أنه 
انتصـــار لمحور الإمـــارات والســـعودية 
ومصـــر على أســـاس أنهـــم انطلقوا في 
2011 لمنـــع أي تغيير فـــي الوضع الراهن 
فـــي المنطقة. ونحن نشـــهد اليـــوم عودة 
إلى هذا الوضع الراهن (…) ونرى تركيا 
وقطر تقولان ”حسنا، لقد حاولنا. دعونا 
نصافح الآن الشـــيخ محمد بن زايد (ولي 
عهد أبوظبي) والأمير محمد بن ســـلمان 
(ولـــي العهـــد الســـعودي)"، والإمـــارات 
تقول "نعم، لقد عادت الأمور إلى الوضع 

الراهن. فلنصافح أردوغان وقطر“.

 تونس – قالت أوســـاط تونسية مطلعة 
إن تعهــــد الرئيس قيس ســــعيّد بالتصدي 
لمحــــاولات التســــلل إلى الأجهــــزة الأمنية 
لـ“خدمــــة مصالح جهات معينة“، المقصود 
به هو حركة النهضة الإسلامية التي تثار 
الشــــكوك دائما حول مســــاعيها لاختراق 
المؤسســــة الأمنية منذ فترة حكم الرئيس 
الراحــــل الحبيــــب بورقيبــــة وخلفــــه زين 
العابدين بن علي ثم مرحلة ما بعد الثورة 
التي قادت فيها الحركــــة أكثر من حكومة 

سواء بشكل مباشر أو من وراء الستار.
وأشــــارت إلى أن قيس ســــعيد يعمل 
مختلــــف  مــــن  النهضــــة  تطويــــق  علــــى 
الاتجاهــــات، وخاصة منعهــــا من توظيف 
نفوذهــــا فــــي الــــوزارات الحساســــة مثل 
الداخليــــة والعدل لإربــــاك خططه لتغيير 
الأوضاع في البلاد، لافتة إلى أن الرئيس 
لا يريــــد أن يكتفي بتجميــــد البرلمان وحلّ 
الحكومة وسحب الغطاء السياسي الذي 
تتحــــرك تحته النهضة، وأنــــه يعمل على 
اســــتراتيجية أوسع تفكك اســــتراتيجية 
التمكــــين التي عملت على تثبيتها الحركة 

خلال عشر سنوات.
وشــــدد الرئيــــس ســــعيد فــــي حديثه 
بمناســــبة الذكــــرى الخامســــة والســــتين 
لإنشــــاء الحــــرس الوطنــــي علــــى أهمية 
”وحدة الدّولة“. وقال إنه ”ســــيتمّ التّصدي 
بالقانــــون لــــكل محــــاولات التّســــلل إلــــى 
الأســــلاك (أجهــــزة الأمــــن) الحيويــــة في 
الدولة، وتوظيفهــــا لخدمة مصالح جهات 

معينة (لم يسمّها)“.
ومنــــذ إجراءات الخامس والعشــــرين 
مــــن يوليو التي جمّد مــــن خلالها البرلمان 
وحــــلّ الحكومة، أحــــدث الرئيس ســــعيد 
تغييــــرات شــــملت قيــــادات أمنيــــة بارزة 
ســــواء فــــي وزارة الداخليــــة أو المناطق، 
وذلك اســــتجابة لمطالب شعبية وسياسية 
بضرورة تفكيك نفوذ حركة النهضة داخل 
هــــذه الوزارة الحساســــة، وتعيين قيادات 
معروفة بالمهنيــــة والالتــــزام بالحياد عن 
الأجندات السياســــية التي ســــيطرت على 

تونس بعد الثورة.
كما أجــــرى الرئيس ســــعيد تغييرات 
شــــملت عــــددا مــــن الــــولاة (المحافظــــين) 
المحســــوبين علــــى حركــــة النهضــــة فــــي 
ضــــوء اتهامات لهم بأنهــــم كانوا ينفذون 
أجندتها أكثر من سعيهم لتحسين أوضاع 
المواطنين في المناطق التي كانوا يشرفون 

عليها.
وقــــال مصدر تونســــي خيّــــر عدم ذكر 
اسمه إن الرئيس سعيد نجح خلال الفترة 
الماضية في الاطلاع علــــى تفاصيل كثيرة 
عن نفــــوذ حركة النهضة داخــــل الوزارة، 
وهو مــــا جعلــــه يلوّح بكشــــف الأســــماء 

بالتفصيل.

تصريـــح  فـــي  المصـــدر  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن قيس ســـعيد بـــات يمتلك 
ملفات أمنية ترصد خطط حركة النهضة، 
وأن هـــذا المعطـــى هو الســـبب المباشـــر 
الذي جعل راشـــد الغنوشي رئيس حركة 
النهضـــة يخفف مـــن ظهـــوره الإعلامي 
ويتجنـــب أيّ تصريحـــات أو تحـــركات 
مـــن الممكـــن أن تثير غضب قيس ســـعيد 
وتضطـــره إلـــى توظيف مـــا يمتلكه من 

ملفات والدفع بها إلى القضاء.
وفي رســـالة واضحة وحاســـمة قال 
الرئيس ســـعيد ”هناك للأســـف من يريد 
أن يتسلل إلى هذه الأسلاك (المؤسسات) 
الحيوية بحثًا عن موقع قدم فيها.. فليعلم 
منذ الآن أن محاولاته ســـتبوء بالفشـــل، 

وستتم تسميتهم بالأسماء“.
ويعتقد مراقبون محليون أن الرئيس 
ســـعيد يمشـــي فـــي الطريـــق الصحيح 
رغم بطء الإجراءات، وأن توســـيع دائرة 
المواجهـــة مـــع حركة النهضة هو أســـلم 
طريق لتحييدها عن الســـلطة، إذ لا يكفي 
أن يتم توقيف الواجهة السياســـية التي 
تتحرك من خلالهـــا بل لا بد من التعاطي 
بجدية مـــع حجم الاختـــراق الذي عملت 
علـــى تحقيقه وعدم إهمـــال أيّ تقارير أو 
قضايا مرفوعة ضدهـــا وضرورة التثبت 

فيها والتأني في ردة الفعل.

وفـــي ردة فعل واضحـــة على انزعاج 
النهضة من استراتيجية قيس سعيد في 
تتبع نفوذها في مختلف المؤسسات بدأت 
النهضـــة تتحرك بحثا عن ضغط خارجي 
يمكن أن يربك هذا المسار ويدفع الرئيس 
التونســـي إلـــى إغفـــال ما بـــين يديه من 
ملفـــات والاهتمام بالدفاع عن التهم التي 

تأتي من جهات خارجية.
وأثار الغنوشـــي الثلاثـــاء غضبا في 
الشـــارع التونســـي حين أعلـــن أنه كلف 
النائبين أسامة الخليفي وفتحي العيادي 
بحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي 
في النمســـا، على الرغم من قرار التجميد 

لاختصاصات البرلمان.
وقال الغنوشـــي إنه تلقـــى دعوة من 
الاتحـــاد البرلماني الدولي للمشـــاركة في 
أعماله في فيينا بين يومي 6 و9 ســـبتمبر 

الجاري.

 كابــول – بـــدد الملا هبـــة الله أخوند 
زاده زعيـــم طالبـــان الثلاثـــاء رهانـــات 
إقليمية ودولية على أن حركة طالبان قد 
تغيـــرت وأنه ليس مســـتبعدا أن تتخلى 
الحركة عن تشـــددها؛ وذلك بعد أن حث 
الحكومة الجديدة على التمسك بتطبيق 
الشـــريعة، في أول موقف لـــه منذ تولي 

الحركة السلطة في أفغانستان.
وقـــال المـــلا هبة اللـــه أخونـــد زاده 
فـــي بيـــان بالإنجليزيـــة ”أؤكـــد لجميع 
المواطنين أن الحكام سيبذلون كل ما في 
وسعهم للتمسك بالشريعة الإسلامية في 

البلاد“.
الإيحـــاء  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
بالانفتـــاح الـــذي ظهر فـــي تصريحات 
بعـــض القياديين هو منـــاورة لتخفيف 

الضغوط عـــن الحركة، فضـــلا عن أنهم 
يظلون قياديين مـــن الصف الثاني، وأن 
القرار النهائي يظل بيد الملا أخوند زاده 
الذي يشـــبه الزعيـــم الروحـــي أكثر من 

كونه قائدا سياسيا.
وأشـــار هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن 
تمســـك زعيم الحركة بتطبيق الشـــريعة 
الحركـــة  جمهـــور  إلـــى  رســـالة  هـــو 
ومقاتليهـــا الميدانيـــين الذيـــن حاربـــوا 
تحـــت هذا الشـــعار، وأن أي تراجع عنه 
قـــد يقود إلـــى خلافات وانشـــقاقات، ما 
يُظهِـــر أن الحركة لـــم تتغيـــر ومازالت 
حركة متشـــددة تنظر إلى الأمور بمنظار 
الحـــرب، وهو مـــا يتناقض مـــع الحكم 
والســـلطة اللذيـــن يتطلبـــان المنـــاورة 

والبراغماتية.

وعينـــت حركة طالبـــان الثلاثاء الملا 
حســـن أخوند، الذي تربطه صلة وثيقة 
بمؤسس الحركة الراحل الملا عمر، قائما 
بأعمـــال رئيـــس الحكومـــة الجديدة في 
أفغانســـتان. كما عينت المـــلا عبدالغني 
برادر، رئيس المكتب السياســـي للحركة، 

قائما بأعمال نائب رئيس الوزراء.
وقال المتحدث الرئيسي باسم حركة 
طالبـــان ذبيـــح الله مجاهد فـــي مؤتمر 
صحافـــي في كابـــول إن ”ســـراج الدين 
حقانـــي، ابـــن مؤســـس شـــبكة حقاني 
التي تصنفها الولايـــات المتحدة منظمة 
إرهابيـــة، ســـيكون قائما بأعمـــال وزير 

الداخلية“.
وســـيكون الملا محمـــد يعقوب، وهو 
ابن الملا عمر، قائما بأعمال وزير الدفاع. 

وأوضح مجاهد في المؤتمر الصحافي أن 
كل المعينين سيكونون قائمين بالأعمال.

وسعت طالبان مرارا لطمأنة الأفغان 
والـــدول الأجنبية على أنها لن تعود إلى 
نظام حكمها القاسي الذي فرضته عندما 
كانت في الســـلطة المرة الســـابقة، حيث 
كانت تنفذ عقوبات علنية عنيفة ومنعت 
النساء والفتيات من المشاركة في الحياة 

العامة.
وتعيـــين مجموعة من الشـــخصيات 
المرموقـــة مـــن مختلف عناصـــر الحركة 
الإســـلامية المتشـــددة لم يؤشّر على أي 
تنازل تجاه الاحتجاجات التي شـــهدتها 
كابـــول مؤخـــرا عندما أطلق مســـلحون 
مـــن طالبـــان النار فـــي الهـــواء لتفريق 

المحتجين.

وهتـــف المئات من الرجال والنســـاء 
و“الموت  بشعارات منها ”تحيا المقاومة“ 
أثناء مسيرة للاحتجاج على  لباكستان“ 
حكـــم طالبـــان وما وصفـــوه بأنه تدخل 
باكستاني في شؤون أفغانستان. وتنفي 

إسلام أباد ذلك.
ولا تراعـــي الـــدول الغربية مخاوف 
المواطنـــين الأفغان خاصة النشـــطاء في 
ميدان حقوق الإنســـان أو النساء اللائي 

يشاركن في الحياة العامة.
وأثار التقـــدم المباغـــت لطالبان في 
مختلف أنحـــاء أفغانســـتان -بالتزامن 
الأميركيـــة  القـــوات  انســـحاب  مـــع 
الشـــهر الماضـــي- تهافـــت الأشـــخاص 
الذيـــن يخشـــون الانتقام علـــى مغادرة 

البلاد.

وفي الأســــابيع التي سبقت انسحاب 
آخــــر قــــوات أميركية مــــن كابــــول أجلت 
القــــوات الأجنبية التــــي تقودها الولايات 
المتحدة نحو 124 ألفا من الأجانب والأفغان 
المهددين. لكن عشرات الآلاف ممن يخشون 

انتقام طالبان ظلوا في البلاد.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
أنتوني بلينكن إن ”الولايات المتحدة على 
تواصل مع نحــــو 100 أميركي مازالوا في 

أفغانستان“.
وقال أحد منظمــــي رحلات الطيران إن 
نحو ألف شــــخص -من بينهم أميركيون- 
عالقون في مدينة مزار الشــــريف بشــــمال 
أفغانســــتان منذ أيام في انتظــــار الموافقة 
على مغادرة رحلات الطيران العارض، ولام 

وزارة الخارجية الأميركية على التأخير.

دعوة الملا أخوند زاده إلى تطبيق الشريعة تقطع الطريق على {اعتدال} طالبان
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 بيــروت – أعلنت نقابة أصحاب المخابز 
والأفران شــــمال لبنان التوقف عن العمل 
بدءا من الأربعاء بسبب عدم توفر الوقود 
الــــلازم لإعداد الخبــــز والطحين، في وقت 
لا يــــزال الفرقــــاء السياســــيون عاجزيــــن 
عــــن تأليــــف حكومــــة يعهد إليها بشــــكل 
عاجل وقف الشــــلل الــــذي يتربص بأغلب 

القطاعات الحيوية في البلاد المنكوبة.
وقال النقيب طارق المير في كلمة أمام 
الصحافيين الثلاثاء ”إن هناك أزمة بسبب 
عــــدم توفر الطحــــين والمــــازوت، والناس 
مهددون بعدم الحصول على رغيف الخبز 

اليومي“.
وعـــادة مـــا توفـــر وزارة الاقتصاد 
مادتـــي الطحـــين والمـــازوت لأصحـــاب 
المخابـــز والأفـــران مـــن خلال قســـائم 
أسبوعية بسعر مدعوم، إلا أن أصحاب 
المخابز يشـــكون من عـــدم توفر المادتين 
ســـواء لدى المطاحـــن أو لـــدى موزعي 

المازوت. 

وأكد شـــادي الســـيد ممثـــل اتحاد 
نقابات العمال في الشـــمال، أن المازوت 
والطحـــين غيـــر متوفرين فـــي مناطق 
والضنيـــة  والمنيـــة  وعـــكار  طرابلـــس 
(شـــمال)، مشـــيرا إلى أن بعض الأفران 

تشتري المازوت من السوق السوداء.

ويبلـــغ الســـعر الرســـمي لصفيحة 
المـــازوت (20 لتـــرا) نحـــو 98 ألف ليرة 
لبنانية (65 دولارا وفق السعر الرسمي)، 
إلا أنه بسبب شح المادة أحياناً تباع في 
السوق السوداء بسعر مرتفع يناهز 350 
ألـــف ليـــرة (231.7 دولارا). ومنذ أواخر 
2019 تعصـــف بلبنان أزمـــة اقتصادية 

حـــادة أدت إلى انهيار مالي وتراجع في 
النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما 
انعكس شحاً في الوقود والأدوية وسلع 

أساسية أخرى.
ويُســـتخدم المـــازوت فـــي تشـــغيل 
الأفـــران والمخابز وفي توليـــد الكهرباء 
لتعويض النقـــص فيها، لكن عدم توافر 
النقـــد الأجنبـــي المخصص للاســـتيراد 

جعل كمياته محدودة جدا.
وتفاقمت مشكلة الخبز أساسا بعد قرار 
أصدره وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة 
تصريف الأعمال راؤول نعمة حدد بموجبه 
في  ســــعر ووزن الخبز اللبناني ”الأبيض“ 
الأفــــران والمتاجر إلى المســــتهلك على كافة 
الأراضــــي اللبنانيــــة، وذلك اســــتنادا إلى 
ســــعر القمح في البورصة العالمية، وســــعر 
صرف الدولار وســــعر المحروقــــات، وكذلك 
وفق دراســــة علمية لتحديد كمية المكونات 
المطلوبــــة لإنتــــاج أفضل نوعيــــة من الخبز 

اللبناني للمستهلك. 

ويأتـــي ذلك في وقـــت يعيش لبنان 
مجموعة مـــن الأزمات المتراكمة أبرزها 
فقدان عـــدة أصنـــاف مـــن الأدوية في 
الكهربـــاء  وانقطـــاع  الصيدليـــات، 
لســـاعات طويلة وغلاء المواد الغذائية 
مع انهيار ســـعر الليرة اللبنانية التي 
فقـــدت أكثر من 90 فـــي المئة من قيمتها 
مقابـــل الـــدولار، وانخفاض حـــاد في 
احتياطـــي العمـــلات الأجنبيـــة لـــدى 

المصرف المركزي.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة 
فـــي لبنـــان خســـر عشـــرات الآلاف من 
اللبنانيين مصـــادر رزقهم أو جزءاً من 
مداخيلهـــم جـــراء الأزمة التـــي دفعت 
مئات الآلاف منهم للنزول إلى الشـــارع 
منذ الســـابع عشـــر مـــن أكتوبـــر 2019 
ناقمين علـــى الطبقة السياســـية التي 
يتهمونها بالفســـاد والعجز عن إيجاد 

حلول للأزمات المتلاحقة.
على  اللبنانيين  غالبيـــة  ويحصـــل 
رواتبهـــم بالعملة المحليـــة التي فقدت 
أكثر مـــن 90 في المئة مـــن قيمتها أمام 
الدولار جراء انهيـــار اقتصادي صنّفه 
البنـــك الدولي بين الأســـوأ فـــي العالم 
منذ منتصـــف القرن الماضـــي. وقدّرت 
الأمم المتحدة مؤخرا أن 78 في المئة من 
السكان باتوا يعيشون تحت خط الفقر.

وتعد هذه الأزمة أســـوأ انهيار منذ 
الحـــرب الأهلية التـــي دارت بين عامي 
إلـــى  الانهيـــار  ووصـــل  و1990،   1975
نقطة حرجة حيث أجبرت المستشفيات 
الأخرى  الأساسية  والخدمات  والمخابز 
على تقليص أعمالها أو إغلاق أبوابها.
وممـــا يعكـــس القلق بشـــأن تأثير 
ارتفاع الأســـعار قـــررت الحكومة دفع 
مســـاعدات اجتماعية طارئة للموظفين 
بالحكومة بما يســـاوي راتبا أو معاش 

شهر.
ووســـط الصعوبات التـــي يعانيها 
اللبنانيـــون فـــي توفيـــر احتياجاتهم 
اليوميـــة الأساســـية، لا يـــزال الفرقاء 
السياســـيون عاجزين عن التوصل إلى 
تشـــكيل حكومـــة جديـــدة تعهـــد إليها 
بشـــكل عاجـــل مهمـــة إيقـــاف تدهور 

القطاعات الحيوية في البلاد. أزمة مستفحلة والساسة لا حياة لمن تنادي 

هل يحقق الأردن اختراقا يمهد 

لإعادة تدوير نظام الأسد

شمال لبنان بلا رغيف

اجتماع رباعي لبحث نقل الوقود إلى لبنان عبر سوريا

 عمــان – تســــتضيف عمّــــان الأربعــــاء 
اجتماعــــا رباعيــــا لــــوزراء الطاقــــة في كل 
من الأردن وســــوريا ومصــــر ولبنان لبحث 
مســــألة تزويــــد لبنــــان بالكهربــــاء والغاز 
الطبيعي عبر المملكة والأراضي الســــورية، 
في خطوة وصفهــــا مراقبون بأنها اختراق 
أردني لكســــر الحصار المفروض على نظام 
الرئيس السوري بشار الأسد تمهيدا لعودة 
دمشق إلى الحضن العربي، بينما يرى فيها 
آخــــرون أن الولايات المتحــــدة بصدد إعادة 

تقييم سياساتها تجاه سوريا.

ورحبت دمشــــق الســــبت بطلــــب لبنان 
تمرير الغاز والطاقــــة الكهربائية من مصر 
والأردن عبــــر أراضيها، وأبدت اســــتعداداً 
لتلبيتــــه للتخفيــــف مــــن وطأة أزمــــة طاقة 
يعاني منها لبنان منذ أشــــهر وذلك في أول 
زيــــارة لوفد وزاري لبناني رفيع المســــتوى 
إلى ســــوريا منذ انــــدلاع النــــزاع فيها قبل 

عشر سنوات.
الرئاســــة  أعلنــــت  الماضــــي  والشــــهر 
اللبنانيــــة تبلّغهــــا موافقة واشــــنطن على 
مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية 
والغاز من مصــــر والأردن مروراً بســــوريا 
فلبنــــان. ويعنــــي التعهد الأميركــــي عملياً 
موافقة واشــــنطن على اســــتثناء لبنان من 
العقوبــــات المفروضــــة على ســــوريا والتي 
تحظــــر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية 
معهــــا. ومن المفتــــرض أن ينقــــل الغاز عبر 
مــــن الحدود  مــــا يُعرف بـ“الخــــط العربي“ 

الأردنية جنوباً إلى وسط سوريا ومنها إلى 
محطة لقياس الكمية قرب الحدود اللبنانية 

– السورية ثم إلى لبنان.
واشــــنطن  باســــتعداد  لبنــــان  وأُبلــــغ 
لمســــاعدته لاســــتجرار الغاز المصري بُعيد 
إعــــلان الأمــــين العــــام لحــــزب الله حســــن 
نصرالله أن ”ســــفينة أولــــى“ محملة بمادة 
المازوت ســــتتوجه إلــــى لبنان مــــن إيران، 
الداعــــم الأول للحزب والتــــي تفرض عليها 

واشنطن عقوبات اقتصادية.
ويــــرى محللــــون أن الضــــوء الأخضر 
الأميركــــي من أجــــل اســــتجرار الطاقة إلى 
لبنــــان من مصر مــــرورا بالأردن وســــوريا 
المعزولــــة عبــــر العقوبــــات الأميركية جزء 
من مبــــادرة يقودها العاهــــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني لعودة دمشــــق إلى الحضن 

العربي وتطبيع العلاقات معها.
ويشير هؤلاء إلى أن استثناء لبنان من 
عقوبات قيصر التي تفرضها واشنطن على 
نظام الأســــد سيفتح الباب أمام استثناءات 
أخــــرى تنتهــــي تدريجيــــا، حتــــى وإن طال 
أمدها، باســــتيعاب النظام الســــوري ضمن 
المنطقة العربيــــة تمهيدا للتعامــــل الدولي 

”الخجول“ معه.
وعرض العاهل الأردنــــي على الرئيس 
الأميركي جو بايدن خلال لقائهما في البيت 
الأبيض الشهر الماضي الانضمام إلى فريق 
عمل يضم كلاً من الولايات المتحدة وروسيا 
وإســــرائيل والأردن ودولاً أخــــرى للاتفاق 
علــــى خارطة طريــــق لحل الملف الســــوري 
بما يضمن ”اســــتعادة الســــيادة والوحدة 

السورية“.
وأوضــــح الملــــك عبدالله الثانــــي للوفد 
الإعلامي المرافق له في زيارته إلى واشنطن 
أن ”الأردن يســــعى لتقــــديم الحلول للأزمة 
الســــورية بالتعــــاون مــــع الأشــــقاء العرب 

والمجتمــــع الدولــــي لعــــودة ســــوريا إلــــى 
الحضن العربي“.

ويعتبــــر الأردن أن التوصل إلى حلول 
لمساعدة سوريا سيســــاعد المنطقة بأكملها 
والمملكــــة على وجه الخصوص التي تعاني 
أزمــــة اقتصاديــــة عمّقهــــا إغــــلاق المعابــــر 
التجارية مع دمشــــق والتي تمثل متنفســــا 

اقتصاديا هاما.
وفــــي المقابل يــــرى آخرون أن ســــماح 
واشــــنطن بجلــــب الطاقــــة إلى لبنــــان عبر 
للمبــــادرة  اســــتجابة  يمثــــل  لا  ســــوريا 
الأردنية بشــــأن ســــوريا بقدر ما هو إعادة 
تقييم لسياســــاتها تجاه دمشــــق دون المس 
بأجندتهــــا التي تقرن رفــــع العقوبات على 

النظام بتسوية سياسية للأزمة السورية.
وقــــال أســــتاذ العلــــوم السياســــية في 
الجامعــــة الأميركيــــة ويليــــام لورانــــس إن 
واشــــنطن بصــــدد تقييم سياســــاتها تجاه 
دمشق، لكن ليس لديها ما تعلنه في الوقت 
الحالي. وكانــــت الإدارة الأميركية قد بعثت 
بإشــــارة إلى حلفائها العرب بأن لا مشــــكلة 
لديهــــا فــــي التقارب مــــع دمشــــق طالما أن 
الولايــــات المتحدة لا تتأثر بذلك، ولاســــيما 

بالعقوبات.
وتمنــــح واشــــنطن الأفضليــــة للعملية 
السياســــية في تعاملها مع دمشق، لكنها لا 
تــــود التطبيع مع نظام الأســــد الذي ارتكب 

إبادات جماعية في حق شعبه.
ويؤكد العارفون بالسياســــة الخارجية 
الأميركية أنه لا شــــيء ثابت لدى واشنطن 
وأن غيــــر القابــــل للتغييــــر الآن قد يصبح 
أولويــــة في مراحل قادمة، ولعل انســــحاب 
واشــــنطن من أفغانســــتان والذي كان خطا 
أحمــــر فــــي وقــــت ســــابق أضحــــى أولوية 

استراتيجية الآن.
الإقليميــــة  المتغيــــرات  علــــى  وبنــــاء 
المتســــارعة وتغيّر الأولويــــات الأميركية قد 
تنفتح ســــوريا على محيطها العربي قريبا 
تحت أعــــين الولايــــات المتحــــدة التي لن 
تقف حائلا أمام ذلك مدفوعة بحســــابات 

إقليمية وجيواستراتيجية.

يحمل احتضان الأردن لاجتماع رباعي لبحث ســــــبل نقل الطاقة إلى لبنان 
عبر الأراضي السورية دلالات سياســــــية قد تشكل انعطافة تسعى عمّان 

لها وتقود منذ مدة مساعي من أجل بلوغها.

تنسيق أميركي- أردني بشأن سوريا 

 غــزة – ينـــذر التصعيـــد المفاجئ في 
قطـــاع غزة بعـــودة التوتر بـــين تل أبيب 
وحركـــة حمـــاس غـــداة مســـاع مصرية 

لتثبيت الهدنة بين الطرفين.
وشـــنّت مقاتلات حربية إســـرائيلية 
الثلاثـــاء غارات  منتصف ليـــل الاثنين – 
جويـــة على قطـــاع غـــزة ردّاً على إطلاق 
الـــذي  القطـــاع  مـــن  حارقـــة  بالونـــات 
تســـيطر عليه حماس باتجـــاه الأراضي 

الإسرائيلية.
وقـــال مصدر أمنـــي فـــي مدينة غزة 
إنّ طائـــرات حربيـــة إســـرائيلية أطلقت 
تدريـــب  موقـــع  علـــى  عـــدّة  صواريـــخ 
تابـــع لكتائـــب عزّالدين القســـام الجناح 
العســـكري لحركـــة حماس شـــرق مدينة 
خان يونس في جنوب القطاع. ولم تسفر 

الغارات عن وقوع إصابات.
وأكّد الجيش الإسرائيلي في بيان أنّه 
شنّ غارات جويّة استهدفت ”ورشة تابعة 
لحماس لتصنيـــع الصواريخ إلى جانب 
مجمّـــع عســـكري في مدينة خـــان يونس 
يحتوي على مصنع إســـمنت يســـتخدم 

لبناء أنفاق إرهابية“.
وأوضح البيـــان أنّ الغـــارات جاءت 
”ردّاً على إطلاق بالونـــات حارقة باتجاه 
إسرائيل“، مشدّداً على أنّ الدولة العبرية 
ســـتواصل ”الردّ بقوة على أيّ محاولات 

إرهابية تنطلق من قطاع غزة“.
يستخدمها  أداة  الحارقة  والبالونات 
إشـــعال  بهـــدف  فلســـطينيون  نشـــطاء 
النيران في الحقول الزراعية الإسرائيلية 

المحاذية للقطاع.
وتحمّل إســـرائيل حماس مســـؤولية 
أي خـــرق مصدره القطاع الذي تســـيطر 
عليـــه الحركـــة ويخضـــع منذ 15 ســـنة 
لحصـــار إســـرائيلي مشـــدّد ويعيش فيه 

أكثر من مليوني نسمة.
وفـــي الحادي والعشـــرين مـــن مايو 
وحمـــاس  إســـرائيل  أعلنـــت  الماضـــي 

بوســـاطة مصرية مدعومة أميركيا وقفاً 
لإطـــلاق النار مـــا أنهى تصعيـــداً دموياً 
بين الطرفين اســـتمرّ 11 يوماً وأسفر في 
الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً 
بينهم 66 طفلاً إلـــى جانب مقاتلين، وفي 
الجانب الإســـرائيلي عن سقوط 13 قتيلا 

بينهم طفل وفتاة وجندي.
ومنذ ذلك الحين تقود القاهرة مساعي 
حثيثــــة لتثبيت الهدنة بــــين الطرفين كان 
آخرها لقاءات مدير جهاز الاســــتخبارات 
المصــــري اللواء عباس كامل بمســــؤولين 
إسرائيليين وفلسطينيين لتبريد التوترات 

بين الحين والآخر على حدود القطاع.

وتبذل القاهرة جهودا كبيرة على عدة 
جبهات من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق 
النار، إلا أن مســـاعيها قد تتبدد مع تشكل 
نذر مواجهة عســـكرية جديدة بين تل أبيب 

وحماس.
المفاجئ،  الإســـرائيلي  التصعيد  وقبل 
رفعـــت تـــل أبيـــب البعـــض مـــن القيـــود 
الاقتصاديـــة على قطاع غـــزة لكنها ربطت 
المزيـــد مـــن التســـهيلات بســـلوك حركـــة 

حماس.
ويقــــول المحلــــل السياســــي مصطفى 
الصواف إنه بالرغم من التسهيلات المعُلن 
عنها، على أهميتها، فهي ليســــت لضمان 
العــــودة بالأمــــور إلى ما كانــــت عليه قبل 
الحرب الأخيرة على غزة، وإن الأوضاع لا 

تزال مُرشحة للتصعيد.

تصعيد مفاجئ في غزة 

ينذر بعودة التوتر 

بين تل أبيب وحماس

الولايات المتحدة بصدد 

تقييم سياساتها تجاه 

سوريا  

ويليام لورانس

المازوت والطحين غير 

متوفرين في شمال 

لبنان

شادي السيد

الغارات الجوية على غزة 

 على إطلاق 
ً
ا

ّ
جاءت  رد

بالونات حارقة باتجاه 

الأراضي الإسرائيلية 

الحدودية مع القطاع

التعذيب بانتظار اللاجئين السوريين 

العائدين إلى بلدهم
 دمشق – قالت منظمة العفو الدولية 
الثلاثاء، إن بعض اللاجئين الســـوريين 
الذيـــن عـــادوا إلـــى وطنهـــم تعرضوا 
للتعذيـــب والاعتقال والإخفاء القســـري 
على يد قوات الأمـــن، وحثت الحكومات 
على حمايتهـــم من الترحيـــل والإجبار 

على العودة.
وفـــي تقريـــر يحمـــل عنـــوان ”أنت 
ذاهب إلى الموت“ وثقت المنظمة المدافعة 
عـــن حقوق الإنســـان، والتـــي تتخذ من 
لندن مقـــرا، انتهـــاكات ارتكبها ضباط 
بالمخابرات ضـــد 66 من العائدين بينهم 
13 طفلا. كما أشـــارت إلى وفاة خمســـة 

في الحجز بعد عودتهم.
ويأتي التقرير في ظل تزايد الضغوط 
علـــى اللاجئـــين الســـوريين فـــي بعض 
البلـــدان الغربية مثل الدنمـــارك من أجل 
العـــودة إلـــى بلادهم.وقـــال التقرير ”أي 
حكومة تزعم أن سوريا أصبحت الآن بلدا 

آمنا تتجاهـــل عامدة الأوضـــاع الرهيبة 
على أرض الواقـــع، وتترك اللاجئين مرة 

أخرى نهبا للخوف على أرواحهم“. 
وتنفي سوريا أن اللاجئين يواجهون 
التعذيـــب والانتقام، وقال الرئيس بشـــار 
الأســـد إن الملايين من اللاجئين يجبرون 
على البقاء في البلدان المضيفة ”بالضغط 
أو الترهيب“، مضيفا أن هذه البلدان تقدم 
لهـــم إغراءات مالية وتســـتفيد في الوقت 
نفسه من المساعدات الدولية المقدمة لهم.

ونجح الأســـد في القضاء تقريبا على 
المعارضة المســـلحة له واستعاد السيطرة 

على 70 في المئة من البلاد.
وفاز بفترة ولاية رابعة في انتخابات 
أجريت في مايو قال الغرب إنها شـــهدت 
تلاعبـــا، في حين تقـــول الحكومـــة إنها 
أظهـــرت أن الأمـــور تمضـــي علـــى نحو 
طبيعي في البـــلاد على الرغم من الحرب 

المستمرة منذ أكثر من عشرة أعوام.

وحثـــت منظمـــة العفـــو الحكومـــات 
الأوروبيـــة وتركيـــا والأردن ولبنان على 
منع أي ممارســـات تجبـــر اللاجئين على 

العودة. 
وقالت في تقريرها ”قد تكون الأعمال 
العســـكرية العدائية قـــد خفت حدتها في 
ســـوريا، ولكن نزوع الحكومة الســـورية 
لارتكاب انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان 

مستمر“.
وأصدر المجلـــس الأوروبي والبرلمان 
الأوروبـــي إعلانين قالا فيهما إن الظروف 
غيـــر مواتية لعودة اللاجئين الســـوريين 

على نحو آمن وطوعي.
وبالمثل دعـــت مفوضية الأمم المتحدة 
الســـامية لشـــؤون اللاجئين الـــدول إلى 
عـــدم إجبـــار المواطنين الســـوريين على 
العودة إلـــى أي مكان فـــي بلادهم، حتى 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة مثل 

العاصمة دمشق وما حولها.
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 عــدن - قابل الحوثيون رســــالة هانس 
غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام 
للأمم المتحــــدة إلى اليمن، بالتجاهل بعد 
ثلاثة أيام من تعهــــده بالعمل على إحلال 
الســــلام، مقابل ترحيب الحكومة الشرعية 
والتعبير عن رغبتها فــــي التعاون البناء، 
داعية المجتمع الدولي لوضع حد لتعنت 

الحوثيين.
وكان غروندبــــرغ قــــد وجّــــه رســــالته 
الأولى إلى اليمنييــــن الأحد الماضي بعد 

اســــتلام مهامــــه خلفا للمبعوث الســــابق 
مارتن غريفيث، عبــــر فيها عن تطلعه إلى 
التفاعل مع النظراء اليمنيين والإقليميين 

والدوليين.
ورحبــــت الحكومــــة اليمنية برســــالة 
غروندبــــرغ على لســــان وزيــــر الخارجية 
اليمنــــي أحمد عــــوض بن مبــــارك، مؤكد 
رغبــــة حكومة بلاده في التعاون البناء مع 
غروندبرغ. ومشــــددا على ضــــرورة ”قيام 
المجتمع الدولي بإجراءات صارمة لوضع 

حد لتعنت الميليشيات الحوثية ورفضها 
لكافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام“.
ولم يصدر عن الحوثيين موقف معلن 
بشــــأن مهمة المبعــــوث الأممــــي الجديد. 
غيــــر أن غالبية القراءات السياســــية ترى 
أن الحوثييــــن قــــد ردوا بطريقتهم عندما 
أطلقــــوا صواريــــخ بالســــتية وطائــــرات 
مســــيرة على الأراضي السعودية في وقت 
كان المبعوث الأممي يعبر فيه عن ثقته في 

جمع الأطراف اليمنية في عملية السلام.
ويترقب أن يقـــوم غروندبرغ بزيارة 
إلـــى الرياض ومســـقط خلال الأســـبوع 
الحالي لإجراء لقـــاءات مع طرفي النزاع 
اليمني، قبل تقديـــم إحاطته الأولى أمام 
جلســـة لمجلس الأمن الدولي في العاشر 

من سبتمبر.
وبدأ نشـــاط المبعـــوث الأممي بلقاء 
الشـــيخة مـــوزة بنـــت ناصـــر آل ثانـــي 
الســـفيرة القطرية في الســـويد، الثلاثاء 
في إشارة إلى دور قطري جديد معلن في 

الملف اليمني.
ولم يكشــــف المســــؤولان عــــن طبيعة 
بحــــث  إلــــى  الإشــــارة  بقــــدر  الاجتمــــاع 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وكانــــت قطــــر عضــــوا فــــي التحالف 
العربي الذي قادته الســــعودية في اليمن، 
إلا أنهــــا انســــحبت لاحقا أثــــر الخلافات 
مع الريــــاض في الأزمة الخليجية التي تم 

الاتفاق على حلها في قمة العلا الخليجية 
مطلع العام الحالي.

وتقـــوم الدوحـــة بحراك دبلوماســـي 
نشـــط منذ وصول الرئيـــس الأميركي جو 
بادين إلى البيت الأبيض، لتقديم نفســـها 
كـ“وســـيط محايد“، وأن واشـــنطن أوكلت 
لها دور البوابة الخلفية لحل أزمة اليمنية.

الفتـــرة  خـــلال  الدوحـــة  وتحاشـــت 
الماضية إظهار أيّ علاقة مباشـــرة بينها 
وبيـــن الحوثييـــن، واكتفـــت بدعمهم عن 
طريـــق توفيـــر حاضنة سياســـية إقليمية 
وقنـــاة تواصل دولـــي لهم فـــي العاصمة 

العمانية مسقط.
وكان الفريــــق أول ســــلطان بن محمد 
الســــلطاني  المكتــــب  وزيــــر  النعمانــــي 
المشــــرف على الملف اليمنــــي، قد التقى 
الاثنين السفير اليمني في مسقط خالد بن 

صالح بن شطيف.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء العمانية أن 
اللقــــاء اســــتعرض العلاقة بيــــن البلدين، 
وتبادل الأحاديث بشــــأن مجالات التعاون 

المشــــتركة، من دون الإشارة إلى الوساطة 
التي تقوم بها مسقط في الملف اليمني.

إلا أن الســـفير بن شطيف أثنى على 
جهـــود الســـلطنة الحثيثة لحـــل الأزمة 
اليمنيـــة ودعمهـــا الرامي إلـــى تحقيق 

السلام.
ويترقب أن يلتقي المبعوث الأممي في 
مسقط مع محمد عبدالسلام الناطق باسم 
الحوثييــــن المقيم في ســــلطنة عمان، بعد 
زيارته للرياض مقر إقامة الرئيس اليمني 

عبدربه منصور هادي.
ولــــم يكشــــف غروندبرغ عــــن خططه 
المرتقبــــة لإحــــلال الســــلام بيــــن الفرقاء 
اليمنيين، إلا أن التوقعات تشــــير إلى أنه 
سيواصل دعم مبادرة سلفه غريفيث التي 
لم تتكلل بالنجاح بسبب تعنت الحوثيين.
 ويشــــهد اليمــــن منــــذ ســــبعة أعــــوام 
حربــــا مســــتمرة بيــــن القــــوات الموالية 
للحكومة المدعومة مــــن التحالف العربي 
فــــي مواجهــــة الحوثييــــن المدعومين من 
إيران، والمسيطرين على محافظات بينها 

العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
ويواصــــل الحوثيــــون هجماتهم منذ 
مطلع الأسبوع الحالي على محافظة مأرب 
من محــــاور متعــــددة لاجتياحهــــا لتكون 
ورقة ضغــــط قبل الدخول فــــي مفاوضات 
الســــلام، بالتزامن مع استئناف الهجمات 

الصاروخية في العمق السعودي.

ترحيب حكومي وتجاهل حوثي يسبقان زيارة غروندبرغ 
إلى الرياض ومسقط

 بغداد - تباينــــت ردود الفعل العراقية 
حيال التطمينات التي بعثتها ممثلة الأمم 
المتحــــدة في العراق جينين بلاســــخارت 
ووزيــــر الشــــؤون الخارجية فــــي الاتحاد 
جوزيب بوريل، بشــــأن أهمية الانتخابات 
البرلمانيــــة العراقية وضرورة المشــــاركة 
فيهــــا، والتدابيــــر التــــي وضعــــت لمنــــع 

عمليات التزوير.
وتزامنت تصريحات بلاســــخارت مع 
زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي برئاســــة 
بوريل التقى الرئيس العراقي برهم صالح 
ورئيــــس الحكومــــة مصطفــــى الكاظمــــي 
ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

ويقبل العراق على انتخابات برلمانية 
في العاشــــر مــــن أكتوبــــر المقبل توصف 
بالمصيريــــة لرســــم مســــتقبل البلاد بعد 
احتجاجات ”انتفاضة تشرين“ التي قادها 
جيــــل عراقي رافــــض للطبقة السياســــية 

برمتها.
مقاطــــع  بيــــن  العراقيــــون  وينقســــم 
للانتخابــــات ورافــــض لتدويــــر الأحزاب 
الفاســــدة والوجــــوه نفســــها، وبين طبقة 
داعمــــة للأحزاب تحــــث جمهورهــــا على 

المشاركة في التصويت.

الانتخابات،  مفوضيــــة  أرقــــام  ووفق 
فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفاً و109 
أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون 
ســــباق الانتخابات للفوز بـ329 مقعدا في 

البرلمان العراقي.
وتعهــــدت حكومــــة رئيــــس الــــوزراء 
الانتخابات  بأجــــراء  الكاظمــــي  مصطفى 
في موعدهــــا والحفــــاظ على شــــفافيتها 
بعد جدل بشــــأن تأجيلها وانسحاب كتل 

سياسية منها.
إلا أن غالبيــــة المحلليــــن لا يتوقعون 
تغييرا جوهريا تســــفر عنــــه الانتخابات 
المقبلــــة، خصوصا وأن ســــطوة الأحزاب 
نفســــها وأموالها تســــيطر على المشــــهد 

الانتخابي لحد الآن.
وتجمع القراءات السياســــية على أن 
محــــاولات التأهيل التي تقــــوم بها القوى 

السياسية الحالية من أجل إقناع الناخب 
العراقــــي بإعادة التصويــــت لها، تؤكد أن 
البــــلاد تدور فــــي نفس مســــاحة المنطقة 
الخضراء التي يتمركز فيها السياســــيون 
الفاشلون، رافضة الاســــتماع إلى مطالب 
انتفاضة تشرين التي شارك فيها الملايين 
من العراقيين برفضهم الطبقة السياسية 

والأحزاب الطائفية.
إلا أن بلاســــخارت تعهدت للعراقيين 
بأن تكــــون انتخابات أكتوبر مختلفة، بعد 

وضع تدابير لمنع التزوير.
صحافي  مؤتمــــر  خــــلال  وأوضحــــت 
تزامــــن مــــع تواجــــد الوفــــد الأوروبي في 
العاصمــــة بغداد، بأن تدعم الأمم المتحدة 
انتخابــــات عراقيــــة ذات مصداقيــــة على 
نطاق واســــع، مؤكدة علــــى توفير تدابير 
إجرائية لعدم تزوير الانتخابات والبطاقة 
بدخــــول  الســــماح  وعــــدم  الإلكترونيــــة، 

الهواتف النقالة إلى مراكز التصويت.
وطالبت ممثلة الأمــــم المتحدة، بعدم 
مقاطعــــة الانتخابــــات، لأن العراق بحاجة 
إلى إصلاحــــات عميقة. مؤكدة على وجود 
أكثر من 130 خبيراً للمراقبة والمســــاعدة 

الانتخابية.
مختلفة  ســــتكون  ”الانتخابات  وقالت 
هــــذه المــــرة، ولا أحد يريد تكــــرار أحداث 
الماضــــي، ونريد انتخابات نزيهة معترف 

بها“.
غير أنّ ناشــــطا قياديا فــــي انتفاضة 
ووعــــود  تصريحــــات  رفــــض  تشــــرين 
بلاســــخارت، مؤكدا أن تجربــــة العراقيين 
وخصوصا نشطاء انتفاضة تشرين سيئة 

مع هذه السيدة.
وقال الناشــــط في تصريح لـ“العرب“ 
مــــن العاصمة بغــــداد متحفظــــا على ذكر 
إلــــى  ينظــــرون  العراقييــــن  ”إن  اســــمه 
ممثلــــة الأمم المتحدة فــــي العراق جينين 
بلاســــخارت، بأنها أقرب إلى الميليشيات 
من الشعب، ومازالت تلقب باسم أحد أكبر 
قادة الميليشيات المتهم بقتل المئات من 

النشطاء عندما زارته من قبل“.
وأضاف أن وعود بلاســــخارت بشــــأن 
شــــفافية الانتخابــــات ونزاهتها ســــتمنح 
رصيــــدا للأحــــزاب المتنفذة التــــي تمتلك 
المال لأغراء البســــطاء في التصويت لها، 
بعد حملة المقاطعة التي يديرها عراقيون.

في غضون ذلك حــــثّ رئيس وأعضاء 
مجلس المفوضين فــــي لجنة الانتخابات 

إنجــــاح  علــــى  المســــتقلة،  العراقيــــة 
الانتخابــــات ودور المراقبة الدولية فيها، 
خــــلال لقاء مع فريــــق المراقبــــة في بعثة 

الاتحاد الأوروبي.
وأكد وفـــد بعثة الاتحـــاد الأوروبي 
علـــى دعمـــه للانتخابـــات والعمل على 
إنجاحها من خلال الإسهام في المراقبة 

والرصد لمجريات عملية الاقتراع.
وكان الرئيـــس العراقي برهم صالح 
قد أشـــاد بدعم الاتحاد الأوروبي لبلاده 

في مختلف المجالات، مؤكدا على حاجة 
العراق لهذا الدعم.

وأكد رئيـــس جمهورية العراق خلال 
لقائـــه، الممثـــل الأعلى لسياســـة الأمن 
والشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب 
بوريـــل أن ”العراق حريـــص على تعزيز 
علاقـــات التعاون مع الاتحـــاد الأوروبي 
فـــي مختلف المجالات، والاســـتفادة من 
الخبرة الأوروبية“، مشيراً إلى ”ضرورة 
التعـــاون مـــن أجـــل تخفيـــف توتـــرات 

المنطقـــة ونـــزع فتيل أزماتها وإرســـاء 
الســـلام فيهـــا، ودعـــم مســـارات الحل 
والترابط الاقتصادي والتجاري، وأهمية 
ضمان أمن واســـتقرار العـــراق من أجل 

تحقيق ذلك“.
مـــن جانبـــه، أكّـــد بوريـــل ”التـــزام 
ومســـاعدة  دعـــم  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
العراق في مختلف المجالات، ودعم أمن 
واســـتقرار العراق وســـيادته“، مشـــيداً 
بـ“التقدم الحاصـــل في العراق وجهوده 

في القضايا الداخلية، وكذلك الخارجية 
المتعلقة بتبنّيه سياسة متوازنة تسعى 

لتخفيف توترات المنطقة“.
وخــــلال لقاء الحلبوســــي مــــع بوريل 
أكــــد رئيس مجلس النــــواب العراقي على 
”أهمية دور الاتحــــاد الأوروبي في مراقبة 
الانتخابــــات العراقية، لضمــــان نزاهتها، 
وخلــــق ثقــــة لــــدى المواطنيــــن باختيار 
ممثليهــــم الذيــــن يعبرون عــــن تطلعاتهم، 

ولتحفيزهم على المشاركة الواسعة“.

ثقة مفقودة

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يعدان العراقيين 
بمنع تزوير الانتخابات

نشطاء انتفاضة تشرين لا يعوّلون على وعود بوريل وبلاسخارت بمراقبة الانتخابات البرلمانية
مرت تصريحات ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاســــــخارت ووزير 
الشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، بشأن مراقبة الانتخابات من 
دون تأثير يذكر على الشــــــارع العراقــــــي، في وقت يتصاعد فيه الجدل بين 
مقاطع ومشــــــارك في الانتخابات البرلمانية المؤمل إجراؤها في العاشر من 

أكتوبر المقبل.

بداية الإعلان عن دور قطري جديد في اليمن

الانتخابات ستكون
مختلفة، نريدها نزيهة

ومعترفا بها

جينين بلاسخارت

ملف الفساد مازال 
مفتوحا في السعودية

 الريــاض - كشــــفت تحقيقــــات جديــــدة 
لاسترداد مبالغ طائلة تم الاستيلاء عليها 
مــــن قبل مســــؤولين ســــعوديين متنفذين 
بطــــرق غير مشــــروعة، أن ملــــف مكافحة 
الفســــاد الذي ســــبق وأن أمر بفتحه ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 

لم يغلق بعد.
وأعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة 
ومكافحة الفســــاد الســــعودية الثلاثاء أن 
الهيئة تباشــــر في عشــــرين قضية فســــاد 
بملاييــــن الريــــالات تــــورط فيهــــا ضباط 

وموظفون حكوميون.
وذكر المصدر أن القضية الأولى كانت 
بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، حيث 
تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء، وثلاثة 
ضبــــاط متقاعدين برتبة لــــواء لحصولهم 
خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ أكثر 
من 212 مليون ريــــال على دفعات من مالك 
إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات 
أجنبية مقابل تمكين الشــــركات الأجنبية 

من التعاقد مع الوزارة.
وأشــــار المصــــدر إلى توقيــــف مدير 
إدارة المشــــاريع بشــــركة مقــــاولات كبرى 
لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال نقداً على 
دفعــــات، ومبلغ 500 ألف كمصاريف ســــفر 
مقابل  وعائلاتهــــم،  حكوميين  لموظفيــــن 

التلاعب في الكميات والمواصفات.
ولفت المصدر إلى إيقاف ضابط برتبة 
مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة 
الثالثة عشرة من وزارة الداخلية، وضابط 
برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة.

 النجــف (العــراق) - تزامــــن اجتمــــاع 
زعيــــم التيار الصــــدري مقتــــدى الصدر، 
بالمخولين تمثيله في عموم المحافظات 
العراقيــــة، مع حملة يقودهــــا الصدريون 
بمشــــاركة المعمميــــن منهم فــــي تنظيف 
الطرقات والســــاحات في دعاية انتخابية 

مكشوفة لكسب ثقة الناخبين.
ووجّه الصدر خــــلال اللقاء مجموعة 
مــــن المعمميــــن بالانفتاح علــــى مختلف 
طبقات المجتمــــع العراقي والعمل الجاد 

علــــى إيجاد الحلــــول المناســــبة لجميع 
المشكلات.

وبدت الصــــورة التي التقطها الصدر 
مــــع ممثليــــه وجميعهم من رجــــال الدين 
المعمميــــن معبرة عن مشــــهد سياســــي 

طائفي يراد للعراق أن يسير عليه.
للفــــوز  الصــــدري  التيــــار  ويســــعى 
بالانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة 
العراقية المقبلة، أو على الأقل الاتفاق مع 
رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي 

على تشكيل الحكومة وفق شروط التيار.
ولا يرى غالبية العراقيين في الأحزاب 
الدينية والطائفية حلا لمعضلات البلاد، 
بعد أن اســــتحوذت على الحكم على مدار 
ثمانية عشــــر عاما حولت البلاد إلى أكبر 

نموذج للفساد والفشل السياسي.
وكان الصــــدر قد تراجــــع عن مقاطعة 
الانتخابات بعد أن تــــذرع بحصوله على 
تعهدات من الكتل السياسية على إصلاح 

العملية السياسية.

وتزامــــن اســــتقبال الصــــدر لممثليه 
فــــي النجف مع حمــــلات تنظيف في مدن 
عراقية يقودها رجال دين التيار الصدري. 

في محاولة لكسب ثقة الناخبين.
السياســـية  الأحـــزاب  وتمـــارس 
علـــى  للحصـــول  وإغـــراءات  دعايـــة 
أصـــوات الناخبين، فبعد تقديم الأموال 
والإعانـــات الغذائيـــة، صـــارت تقـــوم 
بتنظيف الطرقات وكســـييها بالأسفلت 

وسد الحفر وترميم الأرصفة.

الصدريون ينظفون الطرقات لتحسين صورتهم

الحكومة اليمنية راغبة 
في التعاون البناء مع 

غروندبرغ

أحمد عوض بن مبارك



 الجزائــر – ظهـــر صراع جديد وبشـــكل 
مفاجـــئ داخـــل حـــزب جبهـــة التحريـــر 
الجزائرية بين تكتل الأمين العام ومناوئين 
له يريدون تنحيتـــه من على رأس الحزب، 
وذلـــك مـــع اســـتعداد البـــلاد لانتخابات 
محليـــة مقررة نهاية شـــهر نوفمبر المقبل، 
الأمـــر الـــذي يشـــتت صفوفـــه ويقلل من 
حظوظه في البقاء كقوة سياسية أولى في 
البلاد، بعدما اســـتحوذ علـــى الأغلبية في 

الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ودخلت شـــخصيات بارزة ونواب في 
مجلس الأمـــة (الغرفة الثانية للبرلمان) في 

اتصالات حثيثة من أجل الدفع نحو انعقاد 
دورة اســـتثنائية للجنـــة المركزية للحزب 
تكـــرس لســـحب الثقة مـــن الأمـــين العام 
أبوالفضـــل بعجي بســـبب مـــا يعتبرونه 
فشـــلا في معالجة مشـــاكل الحـــزب ورأب 
الصـــدوع الداخليـــة وإحـــداث توافق بين 

الأجنحة الغاضبة والمقصيّة.
ويرمي خصـــوم الأمين العـــام للحزب 
إلى عقد الدورة المذكورة من أجل تســـمية 
منسق وطني يقوم بتسيير شؤون الحزب 
مؤقتا إلى غاية عقد المؤتمر الحادي عشـــر 
الذي ينتخب خلالـــه أمين عام جديد قادرا 
علـــى قيادة القـــوة السياســـية الأولى في 

البلاد.

واعتبرت دوائر حزبية أن قرار تخفيف 
الحراســـة الأمينة للرجـــل الأول في حزب 
جبهـــة التحرير الوطني مؤشـــر قوي على 
بداية العد التنازلي لأيام أبوالفضل بعجي 
على رأس الحزب، وأن الحزب الذي ارتبط 
بالسلط المختلفة في الجزائر يكون قد دخل 
في مرحلة مراجعة جديدة من طرف دوائر 

القرار الفعلي في السلطة.
وتداولـــت تقاريـــر محليـــة أن عضـــو 
مجلس الأمـــة فؤاد ســـبوتة وزميله أحمد 
بناي ورئيس المجلس صالح قوجيل عقدوا 
عدة اجتماعات مغلقة، ولأن المجموعة هي 
التي رفعـــت لواء التمرد علـــى أبوالفضل 
بعجـــي، فإن مصادر تتحدث عن اســـتقرار 
الرأي لدى هؤلاء على ”فرض قيادة تنسيق 
جماعية يكون صالح قوجيل على رأســـها، 

وتتولى التحضير للمؤتمر“.
وصعـــد أبوالفضل بعجي الـــذي يعدّ 
من جيل الشـــباب إلـــى رأس الحزب خلال 
دورة اللجنة المركزية المنعقدة خلال صائفة 
العـــام الماضـــي، ومنذ التحاقـــه بمنصبه 
شـــرع في إجراء تعديلات داخل مؤسسات 
وهيـــاكل الحـــزب بشـــكل ثبـــت العناصر 
الموالية له، وتخلص من المناوئين، غير أن 
عدم الإجماع على شـــخصه اســـتمر داخل 
صفوف الحزب، واعتبـــر المناوئون له أنه 
يفتقد إلى الشـــخصية القادرة على المسك 
بزمـــام الحـــزب، فعـــلاوة على أنـــه القوة 
السياســـية الأولـــى في البـــلاد، يضم في 
صفوفه الحزام البشـــري الموالي للســـلطة 

والصقور الدائرة في فلكها.

وذكـــرت التقارير بـــأن الجناح المتمرد 
على الأمين العام ســـبق له أن تقدم لوزارة 
الداخليـــة والجماعات المحليـــة للحصول 
علـــى رخصة عقد اجتماع الهيئة المذكورة، 
غير أن الوزارة لم تتفاعل بشـــكل إيجابي 
مع الطلـــب، مما اعتبر عدم وضوح للرؤية 
حينهـــا لدى الســـلطة حول الحـــزب، وأن 

القرار لم يحسم بعد حول مصير بعجي.

الغاضبـــون  ”المركزيـــون“  ويســـعى 
لفـــرض دورة طارئة من أجل ســـحب الثقة 
من بعجي وقد قدموا طلبا في وقت ســـابق 
لـــوزارة الداخلية من أجـــل منحهم رخصة 
عقـــد اجتماع، غيـــر أن الـــوزارة تجاهلت 
الطلب ولم ترد عليه رغم إرفاقه بتوقيعات 

يصر خصوم بعجي أنها بالعدد الكافي.
ولا يســـتبعد متابعون لشؤون الحزب 
أن يقـــدم الأمين العـــام للحزب اســـتقالته 
امتثالا للضغوط المتصاعدة على شخصه، 
خاصـــة إذا تأكدت لديه معطيـــات بأنه لم 
يعد مرغوبـــا فيه من طرف الســـلطة، وأن 
سحب الحراســـة الأمنية المرافقة له رسالة 

تمهيدية لقرب نهايته في قيادة الحزب.
ومع ذلـــك يبدي أنصـــاره في مختلف 
الهيئات المركزية والمحلية تجاهلا لما يدور 

حول نهاية مرتقبة لبعجي، ويصرون على 
أن الإصلاحات التي أجراها الرجل أزعجت 
الكثيرين، لاسيما بعد حفاظ جبهة التحرير 
الوطني على صدارة القوى السياسية في 
البلاد غداة الانتخابات التشريعية الأخيرة 
التي اســـتحوذ فيهـــا على مئة وخمســـة 
مقاعـــد من مجمـــوع أربعمئـــة ومقعدين، 
وأن الاســـتعداد جار حاليـــا للحفاظ على 
نفس المكاســـب فـــي الانتخابـــات المحلية 

القادمة. 
وفي المقابل أشـــار النائـــب والقيادي 
الســـابق حســـين خلدون إلى رغبـــة تيار 
داخـــل الحـــزب يفضل عـــدم الذهـــاب إلى 
الاســـتحقاق الانتخابي المذكـــور، والتفرغ 
لإصلاح الإخلالات المستشـــرية في الحزب، 
على اعتبار أن هذا الخيار ســـيجنب جبهة 
التحريـــر الوطنـــي فـــي الظـــرف الراهن 
الزحمة والمنـــاورات التي تســـتعر داخله 

كلما حل موعد انتخابي.
وذكر المتحدث بأن ”حـــل أزمة الحزب 
يجـــب أن يكـــون بعيدا عن أي اســـتحقاق 
سياســـي، لأن ذلك يزيد مـــن حدة الصراع 
الداخلـــي ويجعل الأطـــراف تفكر بمنطق 
الربـــح والخســـارة بعيـــدا عـــن مصلحة 
الحـــزب والوطـــن ممـــا ينتج عنه تشـــتت 
الصفـــوف أكثر مما هي عليـــه اليوم، وأن 
النـــأي بالحزب عـــن الانتخابـــات المحلية 
المقبلـــة هو الموقف الســـديد فـــي تصوري 
مـــن أجل التفرغ التام لإعـــادة بناء الحزب 
ورد الاعتبـــار للمناضلين الحقيقيين الذين 

ابتعدوا عن الحزب لأسباب مختلفة“.

 تونــس – انتقـــدت قيـــادات فـــي حركة 
النهضـــة، واجهة الإســـلامين فـــي تونس، 
اعتماد رئيسها راشـــد  الغنوشي سياسة 
الشـــخصي  والتســـيير  بالحكم  الانفـــراد 
لهيـــاكل الحركـــة، كمـــا يـــرى مراقبون أن 
الرجل أصبح يؤسس لحكم فردي بممارسة 

دكتاتورية ستعجّل بنهايته السياسية.
وقال القيادي المجمدة عضويته بحركة 
النهضة عماد الحمامي، إن ”رئيس الحركة 
راشد الغنوشـــي تحوّل إلى دكتاتور كامل 

الأوصاف“.
واعتبر الحمامي في حوار له نشـــرته 
جريـــدة الشـــروق المحليـــة، الثلاثـــاء، أن 
”الغنوشي انتهى سياســـيا“، مشددا على 
”ضـــرورة أن تقطـــع النهضة مع الإســـلام 

السياســـي وتتحول إلى حزب مدني يخدم 
التونسيين“.

وترى قيادات فـــي الحركة أن النهضة 
تحتـــاج إلى ضـــخّ دماء سياســـية جديدة 
قادرة على إيجاد تصـــورات وأفكار يمكن 
أن تغير الحزب، محمّلة الغنوشـــي وفريقه 

مسؤولية الإخفاق السياسي.

وأفاد القيادي في الحركة والمســـتقيل 
مؤخـــرا من المكتب التنفيـــذي محمد خليل 
البرعومي، بـــأن ”النهضة الآن تطرح على 
نفســـها جملة من الأســـئلة، وهناك أخطاء 
مرتكبة فـــي علاقـــة بالتســـيير والبرامج 

والتخطيط في إدارة النهضة“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“ أن ”كل 
مـــن تحمّل مســـؤولية قيادية فـــي الحركة 
يتحمّـــل أيضـــا المســـؤولية الجماعيـــة“، 
قائلا ”بعد الخامس والعشرين من يوليو، 
اســـتقلت من المكتـــب التنفيـــذي وحمّلت 
المســـؤولية للقيـــادة، لكنهـــا لـــم تنصـــت 

إلى مشـــاغل الشـــارع، وهناك جزء تمسك 
بالقيادة، وهذا غير أخلاقي“.

وتابـــع البرعومي ”الغنوشـــي يتحمّل 
مســـؤولية الإخفـــاق مـــع كامـــل الفريق، 
وخطـــأه أنه عوّل على أشـــخاص لا تتوفر 
فيهم الكفاءة، وهو الآن لا يرغب في تجديد 

بقائه ومستعد للتنازل“.
وأردف ”على الغنوشـــي الآن أن يخرج 
مـــن الضغوطات الداخليـــة، ويتوجه نحو 
التغيير والإصلاح بقيادات شـــبابية، وإذا 
أرادت النهضـــة أن تجدد نفســـها فعليها 
أن تضـــع جيلا شـــبابيا سياســـيا جديدا، 
والمعركـــة الآن لا بـــد أن تخاض بســـواعد 

جديدة“.
أن  الحركـــة  فـــي  قيـــادات  وأكـــدت 
توجهات الغنوشـــي اتســـمت بقـــدر كبير 
مـــن الدكتاتورية والتفرد باتخـــاذ القرار، 
ما تســـبب في تصعيد حالة الاســـتقطاب 

السياسي في البلاد.
ولا تزال تلك القيادات تطالب الغنوشي 
بالاستقالة للحفاظ على ما تبقى من هيكل 
الحركة، والإعلان عن عقد المؤتمر العام في 
أقرب وقت، لاختيار قيادات جديدة تكريسا 

لمبدأ التداول السلمي على القيادة.
وترى أوساط سياســـية أن الغنوشي 
حوّل النهضة إلـــى ملكية خاصة يتصرف 
فيهـــا كمـــا يريد ووفقـــا للتوجهـــات التي 
يراها مناســـبة، فضلا عن كونه يؤســـس 
نهايتـــه  إلـــى  ســـيفضي  فـــردي  لحكـــم 

سياسيا.
وأفاد عبيد البريكـــي، أمين عام حركة 
تونـــس إلى الأمـــام، بـــأن ”الدكتاتورية لا 

تتم عبر مســـار تشاركي، والمسار العام في 
النهضة مبني على حكم الفرد، والغنوشي 

على رأس الحركة منذ أربعين سنة“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الغنوشـــي يســـعى لإقصاء كل من يخالفه 
الـــرأي، وأكبـــر دليل على ذلك حـــلّ المكتب 
التنفيـــذي للحركـــة منذ أيـــام، وكان يزور 
تركيا وليبيا والجزائر وهو رئيس للبرلمان، 

وهذا مظهر من مظاهر الدكتاتورية“.
وتابع البريكي ”الغنوشـــي لن يتراجع 
عـــن هذا التمشـــي، وهناك جـــزء كبير من 
القيـــادات داخـــل النهضـــة أصبح يرفض 
توجهاتـــه، لكـــن بعض القيـــادات الأخرى 
تساند الغنوشي خدمة لمصالحها الضيقة، 
وهـــي مجموعـــة صغيرة تتمســـك به على 

رأس الحركة“.
سياسيا،  انتهى  ”الغنوشي  واستطرد 
لأنه عندما وجه دعوة لأنصاره للنزول إلى 
الشـــارع بعد قرارات الرئيس التونسي، لم 
يســـتجب الأنصار لندائه، ولم يلبّ الدعوة 

إلاّ القليل منهم“.
ويرى متابعون للشـــأن التونســـي أن 
إقالة الغنوشي مسألة وقت ليس أكثر. كما 
أشارت مصادر مقربة من الحركة إلى رغبة 
عدد من القيـــادات في الإعـــلان عن إقالته 
في الفتـــرة الأخيرة، لكـــن تم التراجع عن 
ذلك بعد تدخل قيـــادات بارزة من التنظيم 
الدولـــي للإخـــوان، طالبت بمهلـــة لإقناع 
الغنوشي بالأمر، حفاظا على مكانته داخل 

التنظيم.
وتجري نقاشات حادة خارج مؤسسات 
الحركة، تضـــم قياديين، تتفق حول حقيقة 

أن الغنوشـــي انتهى سياســـيا، وعليه أن 
يستقيل في أقرب وقت.

وفي وقت ســـابق، قرر الغنوشـــي حل 
المكتب التنفيذي للحركة.

وقال بيان للحركـــة إنه ”تفاعلا مع ما 
اســـتقر من توجّه عام لإعادة هيكلة المكتب 
التنفيذي، فقد قرر رئيس الحركة اعٕفاء كل 
عادة تشـــكيله  أعضاء المكتب التنفيذي، وإ
بما يســـتجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق 

النجاعة المطلوبة“.
وشـــهدت الحركـــة موجـــات متلاحقة 
من الغضـــب الداخلي من قبـــل الكثير من 
قياداتها، وخصوصا من مجلس شـــبابها 
الذي يحمّلها مسؤولية عدم الإنصات إلى 
النـــاس، وارتكاب الأخطـــاء المتتالية التي 
أوصلتها إلى الوضـــع الراهن، خصوصا 
بعدما أضاعـــت العديد مـــن الفرص التي 
كان يمكن أن توظفها لصالحها تحت وطأة 

معارك الهيمنة والإقصاء داخلها.
وأكد وزير الصحة الســـابق والقيادي 
في النهضـــة عبداللطيف المكي أن ”أخطاء 
الحركـــة تراكمت فـــي الســـنوات الأخيرة 
وأدت إلى ابتعادها عن المطالب الشـــعبية 

للفئة المتوسطة“.
وقال فـــي تصريح لإذاعـــة محلية ”إن 
مســـألة إدارة الوفـــاق مـــع نـــداء تونـــس 
والرئيـــس الراحل الباجي قائد السبســـي 
كانت من الأخطـــاء الكبيرة للنهضة، لأنها 
اقتصاديـــة  أجنـــدة  دون  الوفـــاق  أدارت 
وتنموية واجتماعية ودون حوكمة لمقاومة 
الفساد“، مضيفا أن ”الحركة كان عليها أن 

توقف الوفاق وتعيد الأمان للتونسيين“.

 الربــاط – لجــــأ حزب التجمــــع الوطني 
للأحــــرار المغربي إلى اســــتقطاب أســــماء 
فنية معروفة بالبــــلاد، بهدف التموقع في 
الانتخابــــات التي تجــــرى الأربعاء الثامن 

من سبتمبر الجاري.
وقرّر الحزب تزكية الممثلة فاطمة خير 
مرشــــحة كوكيلة للائحة الجهوية للنساء 
في جهة الدار البيضاء سطات، إلى جانب 
الممثلين سعيد آيت باجا وسعد التسولي 

وآخرين.
وأكدت الوجوه الفنية ضرورة انخراط 
الفنانين في السياسة، بهدف الإسهام في 
تنصيــــص القوانــــين الخاصــــة بالقطاع، 
والمشــــاركة في تقديم مقترحات للنهوض 

بوضعية الفن والفنانين.
بنعيســــى  المغربــــي  الممثــــل  ودخــــل 
الجيراري غمار الاســــتحقاقات الانتخابية 
المقبلــــة تحت غطــــاء الفيدراليــــة الوطنية 
للفنانــــين التجمعيين، بهــــدف الدفاع عن 
مطالب الفنان المغربي وردّ الاعتبار له فنيا 
واجتماعيا وماديا، والمساهمة في التغيير 

من داخل المؤسسة الحزبية.
وقــــال في تصريحــــات صحافية ”إننا 
وضعنا ثقتنا في هذا الحزب لأن المواطنين 
تعبوا ونريد أن نعبر بهذا البلد إلى الأمام، 
ولأن قيــــادة هــــذا الحــــزب اشــــتغلت منذ 
الانتخابات الفارطة وتواصلت بشكل جيد 
مع المواطنــــين ومنهم الفنانون من أمثالي 
والتهميش“،  الهشاشــــة  يعيشــــون  الذين 
مضيفا أن ”البرنامــــج الانتخابي للحزب 
واقعي وســــنحققه خصوصــــا في القطاع 

الثقافي والفني“.
وأكــــد رشــــيد لــــزرق أســــتاذ العلــــوم 
أن  الدســــتوري،  والقانــــون  السياســــية 
”ترشــــح الفنانــــين للانتخابــــات هــــو حق 
يكفلــــه الدســــتور لــــكل المواطنــــين وفــــق 
محــــددات معينــــة، بغاية تعمد اســــتمالة 
تزكيــــة  وراء  مــــن  الناخبــــين  أصــــوات 
أســــماء معروفة ســــواء في مجال الفن أو 

الرياضة“.
وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن 
”الفنــــان هو مواطــــن قبل كل شــــيء يملك 
حرية الانتماء الحزبي والعمل السياسي، 
وللفنانين الحق في الوصول إلى الهيئات 
تمثل  مؤسســــات  باعتبارهــــا  التمثيليــــة 
جميــــع فئات ومكونــــات المجتمع المغربي، 
وتســــمح لهم بالمشــــاركة في صنع القرار 
السياســــي وإثارة قضايا تهــــم المواطنين 

عموما والفنانين بشكل خاص“.
ودخلــــت ”الفيدرالية المغربية للفنانين 
لحــــزب  الموازيــــة  المنظمــــة  التجمعــــين“، 
التجمــــع الوطنــــي للأحــــرار، علــــى خــــط 
تصريحــــات رئيــــس الحكومــــة الســــابق 
والأمــــين العام لحــــزب العدالــــة والتنمية 
عبدالالــــه بنكيــــران، بعدما اتهــــم مؤخرا 
المنتسبين للفيدرالية الفنية بموالاة رئيس 

حزبها عزيز أخنوش، والترويج لبرنامجه 
الحزبي، مقابل الحصول على رشاوى.

وفــــي رده علــــى تصريحــــات بنكيران 
أكد الممثــــل المغربي بنعيســــى الجيراري 
مشــــاركته اللائحة الحزبية، مشــــيرا إلى 
أن ”فيدراليــــة الفنانين التجمعيين ســــترد 
على كل إســــاءة يوم الثامن من ســــبتمبر، 
وأن الــــرد ســــيكون انتخابيــــا بتحقيــــق 
نتيجة إيجابية على مستوى الدائرة التي 

يتواجدون بها في الدار البيضاء“.
وحســــب أرقــــام المندوبيــــة الســــامية 
للتخطيط، (رســــمية)، تهيمــــن جهة الدار 
البيضــــاء ســــطات علــــى مــــا يقــــارب من 
خمــــس الناخبين الجدد بـــــ19.1 في المئة، 
وتأتــــي جهة مراكش آســــفي فــــي المرتبة 
الثانية بـ13.6 في المئة، تليها الرباط ســــلا 
القنيطرة بـ13.1 فــــي المئة، وفاس مكناس 

بـ12.2 في المئة.
ونفــــى كل من فاطمة خير وبنعيســــى 
الجيراري وســــعد التســــولي وسعيد أيت 
باجا  وفريد الركراكي وفضيلة بن موســــى 
ومحمد نجاح وحسن هموش، أن يكون قد 
تم اســــتقطابهم من طرف قيادة الحزب بل 
هم من اقتنعــــوا ببرنامج الحزب كواجهة 
للدفاع عــــن مطالب الفنــــان المغربي الذي 

يعيش وضعا اجتماعيا مزريا.

 وأضــــاف هــــؤلاء أن ”الحــــزب يمتلك 
طاقات كبيرة استطاعت الإنصات لمطالبنا 
واقتنعــــت بأننــــا ســــنقدم للحــــزب قيمة 

مضافة“.
للفنانين  المغربية  الفيدراليــــة  وعملت 
التجمعيين، منــــذ تأسيســــها نهاية مايو 
الماضي، على إقنــــاع الفنانين من مختلف 
جهــــات البلاد بمشــــروع التجمع الوطني 
للأحرار وتأطيرهم في المجال السياســــي 
الفاعلــــة  المشــــاركة  علــــى  وتشــــجيعهم 
فــــي السياســــة، فضــــلا عن تقــــديم وثيقة 
مشــــروع إطــــار، تضــــم تصــــورات أولية 
للقضايا الثقافية والفنية، وتعزيز الرؤية 
مقترحات  وتقديم  للحزب  الاســــتراتيجية 

عقلانية وواقعية للرقي بالثقافة والفن.
وتتقلــــد فاطمــــة خيــــر منصــــب نائبة 
المغربيــــة  ”الفيدراليــــة  داخــــل  الرئيــــس 
للفنانين التجمعيين“، مؤكــــدة أن ”العمل 
السياســــي ليــــس غريبا عن الفنــــان الذي 
يجســــد شــــخصيات من عوالم السياســــة 
وأفلام ومسلسلات يختلط فيها السياسي 
الدراميــــة،  الأعمــــال  فــــي  والاجتماعــــي 
ولــــه الحق فــــي الولوج إلى قبــــة البرلمان 
للمساهمة في صياغة قوانين تهم المجتمع 

والفنان على حد سواء“.

حل الأزمة يجب أن 

يكون بعيدا عن أي 

استحقاق سياسي

حسين خلدون

اختيار الأحزاب لأسماء 

معروفة يتنافى ومبدأ 

العمل السياسي

رشيد لزرق

محمد ماموني العلوي
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مطالب بالتغيير والإصلاح

صابر بليدي

يتعاظم الشرخ السياسي في حزب 
حركــــــة النهضة التونســــــية، في ظل 
لسياسة  المعارضين  دائرة  توســــــع 
ــــــس الحركة راشــــــد الغنوشــــــي  رئي
وانفــــــراده بالقرار داخــــــل الهياكل، 
ــــــق لبقية  ــــــات مصــــــدر قل ــــــث ب حي
القيادات وعبئا على الحركة، وسط 
تأكيدات بتحويله الحزب إلى ملكية 
خاصة، مــــــا ينذر بقرب خروجه من 

الباب الصغير للمشهد.

 حزب «الأحرار» المغربي 

يستقطب وجوها فنية 

للتموقع في الانتخابات

انتقادات واسعة لانفراد الغنوشي بالرأي 

في حركة النهضة التونسية
عماد الحمامي: الغنوشي تحول إلى دكتاتور كامل الأوصاف وانتهى سياسيا

يد فارغة والأخرى لا شيء فيه

الغنوشي يقصي كل 

من يخالفه الرأي وهو 

منته سياسيا

عبيد البريكي

الصراع يحتدم في هرم حزب جبهة التحرير الجزائرية

خالد هدوي

 نواكشــوط – تظاهــــر عدد مــــن أنصار 
الرئيــــس الموريتانــــي الســــابق محمد ولد 
عبدالعزيــــز الثلاثــــاء تزامنــــا مــــع مثوله 
أمــــام القضاء للتحقيق معه في تهم فســــاد 

وغسيل أموال يواجهها منذ أشهر.
وطوقت الشــــرطة مبنــــى المحكمة التي 
ســــيمثل فيها الرئيس الســــابق أمام ثلاثة 
قضاة، أعضاء ما يعرف بـ“قطب التحقيق“ 
المختص في محاربة الفساد، ومنعت قوات 
مكافحة الشــــغب أنصار ولد عبدالعزيز من 
الاقتراب من المحكمة وأمرتهم بالانصراف.

وقال محامي الرئيس الســــابق، الشيخ 
محمــــدي  لوكالة الأنبــــاء الألمانية ”د.ب.أ“ 
إن ”الرئيس الســــابق سيمثل أمام القضاء 
لإجراء مواجهة مع آخرين شملهم التحقيق 

في ملف الفساد“.
 ولم تعرف على الفور طبيعة المواجهة 
والمعلومات أو الوقائع التي ســــيواجه بها 

القضاة الرئيس السابق.
ويمتنع ولــــد عبدالعزيز عــــن الحديث 
الدســــتورية“،  بـ”حصانته  متعللا  للقضاة 
التــــي يقــــول محامــــوه إنهــــا تحميــــه من 
المساءلة في القضايا العادية وأمام القضاء 
العادي وإن متابعة الرئيس لا تجوز إلا في 

حالة الخيانة العظمى.
 ووجــــه القضــــاء الموريتانــــي للرئيس 
السابق وإثنى عشر آخرين تهما بـ”الفساد 
وغســــيل الأمــــوال والإثراء غير المشــــروع 

وسوء استغلال الوظيفة“. 

أنصار الرئيس 

الموريتاني السابق 

يرفضون مثوله للتحقيق



الأربعاء 2021/09/08 

5أخبارالسنة 44 العدد 12173

 كوناكــري - يعكــــس تجاهــــل قــــادة 
الانقــــلاب فــــي غينيــــا التحذيــــرات التي 
أطلقتها قوى إقليميــــة ودولية ومواصلة 
إجراءاتهم في ســــياق تســــلمهم السلطة 
تشكل مناخا يشــــجع على الانقلابات في 

أفريقيا جنوب الصحراء.
وعين الانقلابيون الثلاثاء عســــكريين 
في مناصب حكام لبعــــض المحافظات ما 

يعزز سلطتهم بعد الإطاحة بالرئيس ألفا 
كوندي.

ووعــــد قائــــد الانقــــلاب فــــي غينيــــا 
مامــــادي دومبويــــا، وهو ضابط ســــابق 
فــــي الفيلق الأجنبي الفرنســــي، بحكومة 
وحــــدة وطنيــــة انتقاليــــة ”وعهــــد جديد 
قائــــم علــــى الحكــــم الرشــــيد والتنميــــة 
الاقتصاديــــة“، لكنه لم يشــــرح تحديدا ما 

يرمي إليه. كمــــا أنه لم يحدد إطارا زمنيا
لذلك.

وأمر دومبويا ”وزارة العدل بالاتصال 
الســــجون  وإدارة  العامــــة  بالنيابــــة 
والمحامــــين لإجــــراء دراســــة معمقة لملف 
المعتقلين السياســــيين، من أجــــل الإفراج 

عنهم في أقرب وقت ممكن“.
والانقــــلاب الــــذي وقــــع الأحــــد فــــي 
غينيا، والــــذي تم خلاله اعتقــــال كوندي 
وسياســــيين كبــــار آخريــــن أو مُنعوا من 
الســــفر إلــــى الخــــارج، هــــو الثالــــث منذ 
أبريل في دول أفريقيــــا جنوب الصحراء 
ممــــا يثير المخــــاوف من الانــــزلاق مجددا 
إلى الحكم العســــكري فــــي منطقة قطعت 
خطوات واسعة نحو الديمقراطية القائمة 

على تعدد الأحزاب منذ التسعينات.
ويقــــول بائــــع الهواتف فــــي باماكو 
أحمد سانكري معلقا على تعاقب عمليات 
إمساك العســــكريين بالسلطة في المنطقة، 
إن ”الأمر نفســــه يتكرر فــــي كل مرة، قبل 
غينيا حصل في تشــــاد وفــــي مالي مرتين 
علــــى التوالــــي دون أي تداعيــــات علــــى 

الانقلابيين“.
ويندد ســــانكري بالانقلاب في غينيا، 
وهــــو الرابــــع فــــي غضــــون عــــام واحد 
(اثنان منها في مالي)، متســــائلا ”ما هو 
الهدف من وجود دســــاتير ومن المجموعة 
الاقتصاديــــة لــــدول غــــرب أفريقيــــا ومن 

الدبلوماســــية الدولية إذا كان كل شــــيء 
مباحا في النهاية؟“.

ودانــــت المجموعــــة الاقتصادية لدول 
غــــرب أفريقيا وجــــزء كبير مــــن المجتمع 
الدولي مساء الأحد الانقلاب في كوناكري 
كمــــا فعلوا بعد الانقلابيــــين في مالي في 
الثامن عشــــر من أغســــطس 2020 والرابع 

والعشرين من مايو.
ولم تختلف نبرتهم عما قالوه سابقا: 
الإدانــــة والدعــــوة للعــــودة إلــــى النظام 

الدستوري والإفراج عن المعتقلين.
وبعد مرور عام، لا يزال العســــكريون 
فــــي مالــــي يتولون زمــــام الأمــــور، ورغم 
تعهدهم بإعادة الســــلطة إلى المدنيين بعد 
الانتخابات في فبراير 2022، فإن التأخير 
المســــجل في المسار الانتقالي يلقي بظلال 

من الشكّ على نواياهم الحقيقية.
أما في تشــــاد، فغداة مقتل المارشــــال 
إدريــــس ديبــــي إيتنــــو في العشــــرين من 
أبريل، أعلن مجلس عســــكري بقيادة ابنه 
تولــــي الســــلطة، في حــــين كان ينبغي أن 
يتولى رئيس البرلمان المنصب مؤقتا حتى 

إجراء انتخابات.
وســــرعان ما أيدت فرنســــا، الشــــريك 
الرئيسي لتشاد، التحول العسكري وهي 

تعتبر مذاك أنه ليس انقلابا.
وفــــي مالــــي كما فــــي تشــــاد، يتولى 
الرئاســــة اليــــوم ضابطــــان مــــن القوات 

الخاصة هما الكولونيل أسيمي غويتا في 
باماكو والجنرال محمد إدريس ديبي في 
نجامينا، وعلق دســــتورا البلدين لصالح 

”مواثيق انتقالية“.
وقال المبعوث الأميركي الخاص السابق 
لمنطقة الســــاحل بيتــــر فام ”فقــــد المجتمع 
الدولــــي نفوذه، من جهــــة بتأييده الانقلاب 
في مالي، ثم باحتضان الرئيس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون حرفيــــا ابــــن الرئيس 

التشادي الراحل الذي تولى السلطة“.

وأشــــار إلى أن ”الولايــــات المتحدة هي 
القوة الخارجية الوحيــــدة التي أبقت على 
وقــــف المســــاعدة العســــكرية لباماكو حتى 

استعادة النظام الدستوري“.
ويقول الباحث فــــي ”مجموعة الأزمات 
الدولية“ جــــان هيرفي جيزيكيل ”إن طريقة 
قبول الانقلابات الأخيرة في تشــــاد ومالي، 
إن لــــم نقل المصادقــــة عليها، مــــن الجهات 
الفاعلــــة الإقليميــــة والدوليــــة أوجدت بلا 
شكّ مناخا ملائما للأحداث التي وقعت في 

غينيا“.

وأشار الموقع الإعلامي ”واكات سيرا“ 
العامــــل في بوركينا فاســــو، إلى تشــــابه 
الطريقــــة المتبعــــة فــــي غينيــــا ومالي، إذ 
اكتفــــى الرجل القوي الجديــــد لكوناكري 
الكولونيــــل مامــــادي دومبويــــا بـ“تلاوة 
للاســــتيلاء  المرافقة  التقليديــــة  الحجــــج 
علــــى الســــلطة بقــــوة الســــلاح… وكأنها 
أســــطوانة يشــــغّلها الانقلابيــــون في كل 

الدول“.
وفــــي باماكــــو، تحدث مســــؤول كبير 
طلب عدم ذكر اســــمه عما أســــماه ”تأثير 
الدومينــــو“، وهــــو يــــرى أن ردود الفعل 
علــــى الأحــــداث في مالــــي وتشــــاد قادت 
”العســــكريين في دول أخرى إلى التساؤل: 

لم لا نقلدهم؟“.
وقال فابيان أوفنــــر من منظمة العفو 
الدولية إنه في ما يتعلق بغينيا ”تجبرنا 
التجربــــة علــــى توخــــي الحذر الشــــديد 
وتجنب السذاجة“، مضيفا ”بالنسبة إلى 
البعض، تعتبر نهاية نظام كوندي بشرى 
ســــارة“، لكنها ”ليســــت المرة الأولى التي 
تلوح فيها آمال في غــــرب أفريقيا وغالبا 

ما تخيب“.
فــــي  ســــيرا“  ”واكات  موقــــع  ودعــــا 
افتتاحيتــــه المجتمع الدولي إلى ”التوقف 
عن سياســــة النعامــــة“ والتخلي فورا عن 
تكرار ”أســــطوانة الإدانــــات البالية“ دون 

ترجمتها إلى أفعال.

حـــزب  رئيـــس  وجـــه   - إســطنبول   
الديمقراطيـــة والتقـــدم فـــي تركيـــا علي 
باباجـــان انتقادات لاذعـــة للرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان علـــى خلفيـــة الوضـــع 
الحقوقي فـــي البلاد وتدهـــور الأوضاع 

الاقتصادية.
وقال باباجان ”لن نسمح بأن يضطهد 
الذين استولوا على السلطة أولئك الذين 
ليســـوا مِنْ ملكهـــم. لن تتـــم معاملة أي 
شخص في هذا البلد مثل ابن الزوج مرة 

أخرى“. 
وتابع فـــي افتتاح الاجتماع الخامس 
لرؤساء المقاطعات الذي يعقده حزبه أنّهم 
لن يســـمحوا لأخطاء الماضي بالسيطرة 
علـــى المســـتقبل، وقـــال ”لدينـــا موقـــف 
مبدئي ضد الظلـــم والقمع. ومثلما ننتقد 
ظلم الناس بســـبب آرائهم السياسية أو 
أنماط حياتهم اليوم، سنمنع الآخرين من 

التعرّض للظلم غدا“.
وأكـــد موجهـــا حديثـــه إلـــى الأتراك 
”سنجعل بلدنا دولة حرة وآمنة للجميع“.

المســـتقبل  حـــزب  رئيـــس  وحمّـــل 
المعارضِ الرئيـــسَ التركي ورئيس حزب 
العدالـــة والتنمية رجب طيـــب أردوغان 
عبء النظام الرئاسي وضعف الاقتصاد.

وقال موجها خطابه إلى أردوغان ”ألا 
ترى الوضع الذي ســـقطت فيه البلاد لمدة 
ثلاث سنوات وثلاثة أشـــهر؟ 2019 كانت 
فترة انطلق فيها الاقتصاد من خلال أزمة 
بعد أزمة. توقف عـــن التفاخر بإنجازات 
العصـــر القـــديم، أخبرني عن الســـنوات 
الثلاث والأشـــهر الثلاثـــة الماضية عندما 

كنت مسؤولاً عن كل شيء بمفردك!“.
الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  وأوضـــح 
التركـــي  الاقتصـــاد  ووزيـــر  الســـابق 
الســـابق ”بالطبع، ســـتأتي الانتخابات، 
وبعـــد ذلك ســـيبدأ شـــعبنا برؤية ضوء 
النهار. ســـوف نســـلط الضوء على بلدنا 
بسياســـات اقتصادية قائمـــة على العقل 
والعلم والثقة. لن نتسامح مع النظريات 
العبثيـــة في أي مرحلة من مراحل الإدارة 
الاقتصادية. ســـنحقق النجـــاح بالحكمة 

والعلم والموظفين المؤهلين“.
وينســـب المســـتثمرون الفضـــل إلى 
باباجـــان في تطوير اقتصـــاد تركيا قبل 
2018 وفـــي إكماله بنجـــاح برنامج إنقاذ 
لصندوق النقـــد الدولي كوزير للاقتصاد 

منذ أكثر من عقد من الزمان.
وكان باباجـــان شـــغل العديـــد مـــن 
المناصب البـــارزة في الحكومـــة التركية 
في ظل إدارة أردوغان، ومن بينها منصب 

وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء. 
كمـــا كان عضـــوا مؤسســـا في حزب 

العدالة والتنمية الحاكم.

واستقال باباجان من منصبه بسبب 
خلافـــات أيديولوجية مع الحزب الحاكم. 
وأطلق حزبـــه الجديد (ديفـــا) في مارس 
2020 وتعهـــد بوضع نهاية لمناخ ”القمع“ 

وبإصلاح ”الديمقراطية الضعيفة“.
التركـــي  الرئيـــس  واجـــه  ولطالمـــا 
انتقادات داخلية وخارجية بســـبب قمعه 
القضاء  وتوظيـــف  المعارضة  الأصـــوات 

لضرب خصومه.
ومؤخرا انتقد مجلس أوروبا لحقوق 
الإنســـان تمديـــد احتجـــاز الناشـــط في 
المجتمـــع المدنـــي عثمان كافـــالا الموقوف 
منـــذ أكثـــر مـــن ثـــلاث ســـنوات، متهما 
تركيـــا بتجاهل ســـيادة القانون وحقوق 

الإنسان.
وقال المجلس عنـــد تطرقه إلى تمديد 
احتجـــاز عثمان كافالا إن ”تركيا تتجاهل 
حقوق الإنسان وســـيادة القانون“، وندد 

بالقرار. 
وتزايد مؤخرا الحديـــث عن إمكانية 
إجـــراء انتخابات مبكـــرة لكن باباجان لا 
يرى أن ذلـــك ممكن على المـــدى القصير، 
وفي المقابل ذكر أنه يعتقد أنها ســـتجرى 

في عام 2023 في موعدها.
ومؤخرا نشبت خلافات داخل تحالف 
الشـــعب الحاكم فـــي تركيا علـــى خلفية 
محاولـــة تعديل القوانـــين الانتخابية في 
خطوة يرى مراقبون أن أردوغان وأعضاء 
حزبه يحاولـــون إقصاء خصومهم مقابل 
إنقاذ حليفهم حزب الحركة القومية الذي 

انهارت شعبيته.
وكان أحمـــد داود أوغلـــو، الحليـــف 
الســـابق لأردوغان أيضا، قد أســـس في 
ديســـمبر 2019 حزب المســـتقبل لمنافسة 

حزب العدالة والتنمية.
ويـــرى الكاتـــب والمحلل السياســـي 
التركـــي إرغـــون باباهـــان أنّ باباجـــان 
ليس شـــخصية سياســـية لديهـــا القدرة 
على إنهـــاء عصر أردوغان فحســـب، بل 
هو أيضاً شـــخص يمكنه إثناء تركيا عن 

الانكفاء على ذاتها. 
وأوضـــح أن ”هذا أمر بالـــغ الأهمية 
لتناغم المحافظـــين والعلويين العلمانيين 
والأكـــراد والأتـــراك الذين يعتقـــدون أن 
البـــلاد يجـــب أن تتصالـــح مـــع العالم، 
لاســـيما مع أوروبا والغرب. وأي شخص 
يرى أهمية في إنهـــاء حكم حزب العدالة 
والتنميـــة واســـتعادة النظـــام البرلماني 
القـــوي والفعـــال يجـــب أن يأخـــذ هـــذه 

الحركة على محمل الجد“.
ويواجـــه حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
الحاكـــم تراجعـــا فـــي شـــعبيته جـــراء 
التدهور الذي تعرفه تركيا، حيث كشـــف 
أحـــدث اســـتطلاع للـــرأي أجرته شـــركة 
ميتروبول عن انخفاض كبير في نســـبة 
مؤيدي حزب العدالة والتنمية؛ إذ بحسب 
الاســـتطلاع لـــن يحصل الحـــزب -الذي 
تحصل على 42.56 في المئة من الأصوات 
في الانتخابـــات البرلمانية لعام -2018 إلا 
على 29.3 فـــي المئة من أصوات الناخبين 

الأتراك.

باباجان موجها انتقادات 

لاذعة لأردوغان: لن نسمح 

باضطهاد السلطة

تطبيع مع الانقلابات العسكرية

التقارب بين طالبان وباكستان 

يثير غضب الأفغان

غياب رد رادع يخلق مناخا مشجعا على الانقلابات في أفريقيا 

احتجاجات في كابول تعكس تحديا للحركة المتشددة

 كابــول - شـــهدت العاصمة الأفغانية 
كابول عدة مســـيرات الثلاثاء شارك فيها 
المئات رفضا للتقـــارب بين حركة طالبان 
المتشـــددة التي عادت إلـــى الحكم مؤخرا 
وباكستان المجاورة وذلك في مؤشر على 
تحـــدي الأفغـــان للحركة التي ســـيطرت 
الاثنين على كامل البلاد بعد سقوط وادي 

بانشير بيدها.
وأطلق عناصر مـــن طالبان النار في 
الهـــواء لتفريـــق هؤلاء المحتجـــين الذين 
تظاهـــر بعضهم تلبية كذلـــك لدعوة قائد 
جبهـــة المقاومة الوطنية أحمد مســـعود 
الذي تقهقـــرت قواته أمام مقاتلي طالبان 

في وادي بانشير.
ولـــم تعلـــن طالبـــان عن تشـــكيلتها 
الحكومية بعـــد، لكن يتخوّف كثيرون في 
العاصمـــة من إعـــادة الحركة فرض نظام 
حكمها السابق الذي اتسم بالقمع من عام 

1996 حتى 2001.
ونظّمـــت ثلاث مســـيرات علـــى الأقل 
فـــي أنحاء كابـــول، في خطـــوة تعبر عن 
معارضـــة ما كان يمكـــن تخيلها في عهد 
طالبـــان الأول، عندمـــا كان يجري إعدام 

الناس علنا وقطع أيدي اللصوص.
وقالـــت المتظاهـــرة ســـارة فهيم (25 
عاما) التي شاركت مع أكثر من 70 شخصا 
معظمهم نساء في أحد التجمّعات خارج 
مقر السفارة الباكســـتانية ”تريد النساء 
أن تكـــون بلادهن حـــرة. يـــردن أن يعاد 

إعمارها. تعبنا“.
وأضافت ”نريد أن يعيش جميع أبناء 
شـــعبنا حياة طبيعية. إلى متى سنعيش 

في هذا الوضع“؟
ورفع الحشد لافتات وهتفوا بشعارات 
للتعبير عن امتعاضهم من الوضع الأمني 
وللمطالبة بالســـماح بالسفر بحرية فيما 
اتّهموا باكستان بالتدخل، نظرا للعلاقات 
التاريخية الوثيقة التي تربطها بطالبان.
وكانت باكستان واحدة من ثلاث دول 
فقـــط اعترفت بحكومة طالبـــان الأخيرة، 
همت بتوفير مـــلاذ آمن لقادة  ولطالمـــا اتُّ
الحركـــة بعدما أطـــاح بهم الغـــزو الذي 

قادته واشنطن عام 2001.
الاســـتخبارات  رئيـــس  وزار 
الباكســـتانية فايـــز حميد كابـــول نهاية 
الأسبوع، للحصول على إيجاز من سفير 

بلاده حسب وسائل إعلام، لكن يرجّح أنه 
التقى أيضا مسؤولين من طالبان.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت 
على وسائل التواصل الاجتماعي مسيرة 
أخرى شـــارك فيها أكثر من مئة شـــخص 
جابوا الشوارع تحت أنظار مسلّحين من 

طالبان.

وقالـــت متظاهرة أخـــرى تدعى زهرة 
محمدي، وهي طبيبة من كابول، ”نريد أن 

تصبح أفغانستان حرة. نريد الحرية“.
كما خرجت تظاهرات متفرّقة في مدن 
أصغر خـــلال الأيام الماضية، بينها هرات 
ومزار الشريف حيث طالبت النساء بدور 

في الحكومة الجديدة.
وقـــال مســـؤول فـــي طالبـــان يتولى 
الإشـــراف علـــى أمـــن العاصمـــة ويدعى 
الجنـــرال مبـــين إن حراســـا فـــي طالبان 
اســـتدعوه إلى المكان قائلا إن ”النســـاء 

يحدثن اضطرابات“.
وقال ”تجمّـــع هؤلاء المتظاهرون بناء 

فقط على تآمر مخابرات خارجية“.

وأفاد صحافـــي أفغانـــي كان يغطي 
التظاهـــرة بـــأن طالبان صـــادرت بطاقة 
هويتـــه الإعلامية والكاميـــرا التي كانت 

بحوزته.
وقـــال ”تعرّضـــت للـــركل وطلب مني 

المغادرة“.
وفـــي وقـــت لاحـــق، قالـــت جمعيـــة 
الصحافيين الأفغان المستقلين التي تتخذ 
من كابول مقرا إن 14 صحافيا، من أفغان 
وأجانـــب، أوقفـــوا لفترة وجيـــزة خلال 

الاحتجاجات قبل إطلاق سراحهم.
وأضافت في بيان أن ”الجمعية تدين 
بشـــدة التعامل العنيف مـــع الصحافيين 
وتدعـــو  الأخيـــرة  التظاهـــرات  فـــي 
ســـلطات الإمارة الإســـلامية إلـــى اتخاذ 
الإجراءات المناســـبة لمنع العنف وحماية 

الصحافيين“.
وأظهـــرت صـــور تم تداولهـــا علـــى 
الإنترنـــت مراســـلين مصابـــين بجـــروح 

وكدمات في أيديهم وركبهم.
وفي الأثنـــاء، أعلن وزيـــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن أن طالبان كررت 
تعهّدها الســـماح للأفغان بمغادرة البلاد 

بحرية.
فـــي  صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  وقـــال 
الدوحـــة حيـــث التقـــى ووزيـــر الدفـــاع 
القطريـــين  نظيريهمـــا  أوســـتن  لويـــد 
المتحـــدة  للولايـــات  أكـــدت  طالبـــان  إن 
”بأنهـــا ستســـمح للأشـــخاص الحاملين 
بحريـــة“. بالمغـــادرة  ســـفر  لوثائـــق 
ويواجـــه الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 

ضغوطـــا متزايدة في ظل تحـــدّث تقارير 
عـــن أنه تم منـــع المئات من الأشـــخاص، 
بينهـــم أميركيون، من مغـــادرة مطار في 

شمال أفغانستان على مدى أسبوع.
وفـــي ســـياق متّصل، تحـــدث رئيس 
الوزراء الإيطالي ماريـــو دراغي ونظيره 
الصينـــي شـــي جينبينـــغ عبـــر الهاتف 
الثلاثاء لمناقشـــة عقـــد قمة اســـتثنائية 
لمجموعـــة العشـــرين بشـــأن الوضع في 

أفغانستان.
وتأتي تظاهرات الثلاثاء غداة إعلان 
طالبـــان أنها باتت تســـيطر علـــى كامل 
الأراضـــي الأفغانية، مشـــيرة إلـــى أنها 
انتصرت في معركة مهمة للســـيطرة على 

وادي بانشير.
وبعـــد النصر الخاطـــف الذي حققوه 
في منتصف أغســـطس علـــى قوات الأمن 
الأفغانيـــة الســـابقة وانســـحاب القوات 
الأميركيـــة بعد 20 عاما مـــن الغزو، تفرّغ 
عناصر طالبان لقتال قوات المقاومة التي 

كانت تدافع عن المنطقة الجبلية.
ومع إعلان الحركة انتصارها الاثنين، 
حذّر الناطق باســـمها ذبيـــح الله مجاهد 

من أي محاولات للانتفاض على حكمها.
وقال في مؤتمـــر صحافي في كابول 
”كل من يحاول بدء تمرد ســـيتلقى ضربة 

قاسية. لن نسمح (بتمرّد) آخر“.
وفـــي وقـــت ســـيكون علـــى طالبان 
الإشراف على مؤسســـات رئيسية ومدن 
يقطنهـــا مئـــات الآلاف، تواجـــه الحركة 

أزمات مالية وإنسانية.

ــــــين حركة  ــــــار التقــــــارب المتزايد ب أث
ــــــان المتشــــــددة في أفغانســــــتان  طالب
وباكســــــتان المجاورة غضب الأفغان، 
ــــــن خرجوا فــــــي العاصمة كابول  الذي
بالمئات الثلاثاء لرفض تدخل إســــــلام 
أباد في شــــــؤونهم وكذلك تلبية لدعوة 
قائد المقاومة الوطنية أحمد مســــــعود 
الذي دعا سابقا إلى انتفاضة كبرى 
ضد طالبان التي اســــــتعادت مؤخرا 

الحكم في البلاد.

ضغط شعبي
على أردوغان التوقف 

عن التفاخر بإنجازات 

العصر القديم

علي باباجان

م

محتجون هتفوا بشعارات 

للتعبير عن امتعاضهم من 

هموا 
ّ
الوضع الأمني فيما ات

باكستان بالتدخل نظرا 

لعلاقاتها التاريخية بطالبان

المجتمع الدولي فقد 

نفوذه بتأييده انقلاب 

مالي وباحتضان ماكرون 

بيتر فام
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الكومي الذي يبلغ من 

العمر 28 عاما وحصل على 

جائزة جنيف للاختراعات 

هذا العام مول مشروعه 

البحثي من جهوده الذاتية

 القاهــرة – تزخـــر مصـــر بالكثير من 
الأبحـــاث العلميـــة التي تؤكـــد أن هناك 
قاعدة جيدة في المجتمع يمكن الاستفادة 
منها في التطوير، غير أن جزءا كبيرا من 
هذه الطاقة يبدو مهـــدرا وضائعا وغير 
مستفاد منه بالصورة الكافية، ما أرخى 
بظلال ســـلبية على عمليـــة نقل الأبحاث 
النظرية إلى المســـتوى التطبيقي، وهي 
مشـــكلة هيكلية بحاجة إلى إعادة نظر، 
حيث يتوقـــف عليها مصيـــر الكثير من 

الباحثين الجادين.
المهنـــدس  تجربـــة  قيـــاس  ويمكـــن 
المصـــري محمد الكومـــي الذي نجح في 
تحويل الهـــواء إلى ماء عبر اســـتخدام 
روبـــوت صممه ليســـتخرج الرطوبة من 
الهـــواء ويحولهـــا إلى ماء باســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي، علـــى أزمة البحث 
العلمي في مصر، لأنه لم يتلق أي عرض 
مـــن شـــركات حكوميـــة أو مســـتثمرين 
مصريين للاســـتفادة من الابتـــكار الذي 

احتفت به وسائل إعلام دولية.
باهتمام  الكومـــي  ابتـــكار  وحظـــي 
كبير لأن اختراعـــه يخفض تكلفة إنتاج 
لتـــر واحد مـــن الماء إلى ما بـــين 1.5 و2 
ســـنت بالمقارنة مع 20 ســـنتا لإنتاج لتر 
أخرى،  تكنولوجيـــات  باســـتخدام  الماء 
مـــا يســـاهم فـــي اســـتصلاح المزيد من 
الصحاري الشاســـعة في مصر وغيرها 
من الدول العربية التي يمكنها الاستفادة 

من هذا الاختراع.

واستخدم الباحث المصري تكنولوجيا 
جديدة تطبق لأول مرة تقوم بفصل المياه 
عن الهــــواء، وهــــي تقنية ســــريعة تتيح 
أكبر اســــتفادة مــــن المياه، زهيــــدة الثمن 
ومدعومة بالــــذكاء الاصطناعي، ويمكنها 
إنتــــاج كميات كبيرة من الماء باســــتخدام 
طاقة أقل، ووصــــل إلى التصميم النهائي 

للربوت خلال تســــعة أشهر، وتبلغ تكلفته 
نحو 250 دولارا.

تصريحـــات  فـــي  الكومـــي  وقـــال 
إنه استلهم فكرته من رحلات  لـ“العرب“ 
وكالـــة الطيـــران والفضـــاء الأميركيـــة 
”ناســـا“ لكوكب المريخ، وصمم الروبوت 
الذي أطلق عليه اسم ”إيلو“، وهي تعني 
الحيـــاة باللغـــة الأســـتونية، ليعمل في 
ظروف مناخية مشـــابهة لتلك الموجودة 
على المريخ المعروف أن طقســـه مشـــبع 

بنسب عالية من الرطوبة لكنه جاف.
وأكـــد الكومي الذي يبلـــغ من العمر 
28 عامـــا وحصـــل علـــى جائـــزة جنيف 
للاختراعات هذا العام أنه مول مشروعه 
البحثي من جهوده الذاتية، وبانتظار أن 
تتواصـــل معه أي جهات أو مؤسســـات 
مصرية لعرض تجربتـــه وتحويلها إلى 
منتج تســـتفيد منـــه الدولـــة، وأن هناك 
عددا من المســـتثمرين الأجانب من بلدان 
مختلفة تواصلوا معه بالفعل للاستفادة 

من التجربة.

ضجيج بلا طحين

أخـــذت النقاشـــات بشـــأن تطويـــر 
البحـــث العلمـــي في مصر حيـــزا كبيرا 
مـــن اهتمامـــات دوائر سياســـية عديدة 
تحـــاول مجـــاراة التقـــدم الحاصـــل في 
مجالات مختلفة، ويتم النظر إلى التطور 
العلمي باعتبـــاره إحـــدى أدوات القوة 
الناعمـــة التي تخـــدم رؤى الدولة، التي 
تروج لنجاحهـــا في تحقيق طفرات على 

مستويات تنموية متباينة.
وتعاملت جهـــات حكومية في مصر 
مع البحث العلمـــي بلغة الأرقام، وجرى 
التدليل على تقـــدم المجالات البحثية من 
خلال عدد الأبحاث المنشـــورة في جهات 
علميـــة محليـــة ودوليـــة دون النظر إلى 
مدى ما تحقق من استفادة، وما إذا كانت 
تخـــدم المجـــالات التـــي تحتاجها خطط 
الدولة في المستقبل من دون التطرق إلى 
المعوقات التي تجعل العلماء والباحثين 
يقفـــون عند نقطة النشـــر، التـــي تكون 
فـــي الغالب لأبعـــاد مرتبطـــة بالترقيات 
الإدارية في المراكز البحثية والجامعات 
ضمـــن أطـــر بيروقراطيـــة بعيـــدة عـــن 

التطبيق.
أن  الخبـــراء  مـــن  البعـــض  ويـــرى 
الجهـــات البحثية ذاتهـــا تفتقر للقدرات 
التي تمكنها من جـــذب القطاع الخاص 
لتحفيـــزه علـــى تقـــديم الدعـــم الـــلازم 

للمشـــاريع البحثية، وليـــس هناك وعي 
كاف لدى الباحثين بكيفية التواصل مع 
الجهات التي تشكل إحدى وسائل الدعم 
بالنسبة إليهم، ويظل هناك جسر مفقود 
بين هذه الجهات والشركات العملاقة في 

مجالات مختلفة.
وقـــد روجـــت وزارة التعليـــم العالي 
والبحث العلمي في مصـــر للتقرير الذي 
أعلنتـــه دار النشـــر العالمية ”الســـيفير“ 
مؤخرا، وكشف حصول مصر على المرتبة 
الأولـــى أفريقيا في مجال النشـــر العلمي 
لعام 2020، كإنجاز مهم يبرهن على اتخاذ 
خطوات كبيرة بشـــأن المجـــالات العلمية 

التي لم تتحقق من قبل.
وأوضح التقرير أن مصر نشرت 31 ألفا 
و647 بحثا، بينما بلغ عدد المنشـــورات في 
دولة جنوب أفريقيا التـــي احتلت صدارة 
الترتيب الســـنوات الماضيـــة 30 ألفا و970 
بحثا، وأكد التقرير تقدم مصر من الناحية 
الكمية في الســـنوات الخمس الماضية، مع 
الحفاظ على جودة النشر العلمي أعلى من 

المتوسط العالمي بنسبة 27 في المئة.
واعتبـــر التقرير أن هذه المؤشـــرات 
تمثل نقطة الانطلاق للمزيد من المناقشـــة 
حول كيفية مساهمة وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي للجامعات والمؤسســـات 
البحثيـــة، فـــي تعزيـــز اســـتراتيجيتها 
البحثيـــة والحفـــاظ علـــى مراكـــز رفيعة 

المستوى في المنطقة.
بهـــذا  الاحتفـــاء  أن  خبـــراء  ويـــرى 
النجاح مقبول بالنســـبة للحالة المصرية، 
لكنه لا يكفي لتحقيق طفرة على مستوى 
تطور البحث العلمي ومجاراته للتجارب 
الإقليميـــة الصاعـــدة، إضافـــة إلـــى أن 
التقريـــر وضـــع يده على نقطـــة الضعف 
المصرية في البحـــث العلمي وتتمثل في 
عـــدم وجود رؤى واضحـــة تدعم توظيف 
الأبحـــاث العلميـــة، إضافة إلـــى العلاقة 
المتذبذبـــة بين الجهـــات الحكومية ممثلة 
في وزارة التعليم العالي وبين مؤسسات 
البحـــث العلمي والتي ينتج عنها تجميد 

عملية الاستفادة من الأبحاث.

الأرقام غير كافية

تشير تقديرات حكومية إلى أن مصر 
لديها 125 ألف عالم في مجالات مختلفة، 
يواجهـــون في الوقت ذاتـــه أزمات عدم 
الإدارة الســـليمة للمراكز البحثية التي 
يعملـــون بهـــا، وتغلـــب البيروقراطيـــة 
العقيمة على أداء عملهم، وتغيب آليات 
تطويـــر المعامـــل وأدوات البحـــث التي 
تمكنهم من تســـويق أبحاثهم بالشـــكل 
الأمثـــل أو دفـــع الجهات الاســـتثمارية 

لتبنيها حتى تكون قابلة للتطبيق.
يتفــــق العديد مــــن الباحثــــين على أن 
آليات تقييم منظومة البحث العلمي في أي 

دولة تعتمــــد على عدد من الأبحاث العلمية 
المنشــــورة في المجلات المحكمــــة والمرموقة 
الدوليــــة، بالإضافــــة إلــــى عــــدد بــــراءات 
الاختراع وكمية المشــــروعات القومية التي 
يتم تطبيقها في الواقع في جميع المجالات، 
وبعد ذلك يجري النظر إلى الجوائز العالمية 
التــــي يحصل عليها الباحثــــون واتفاقيات 
التعــــاون التي تتم بين مصــــر ودول أخرى 

في مجال البحث العلمي.
وأشـــار الباحـــث فـــي مركـــز بحوث 
الصحـــراء بالقاهرة مجـــدي مدكور إلى 
أن النشـــر العلمي مجموعة من الأبحاث 
الجديـــدة المرتبطـــة بالعلـــوم التطبيقية 
والأساســـية في مجالات متعـــددة، وهي 
مقياس يصعب الاعتـــداد به للتأكيد على 
تقـــدم البحـــث العلمي لأن هنـــاك بحوثا 
فقـــط لتكوين فكر علمي جديد، والأهم من 
ذلك مدى تطبيق هذه الأبحاث على أرض 
الواقع، وهي أزمـــة تاريخية يعاني منها 

كثيرا البحث العلمي في مصر.

وأضاف فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن المراكـــز البحثيـــة داخـــل الجامعـــات 
والـــوزارات ذاتهـــا بحاجة إلـــى تطوير 
أدواتهـــا كـــي تكون قادرة علـــى الخروج 
بابتـــكارات قابلـــة للتطبيـــق، وهـــو أمر 
تحـــاول الحكومـــة المصريـــة تداركه في 
الوقـــت الحالـــي مســـتفيدة مـــن الزخم 
الحاصل على مستوى الأبحاث المنشورة.

ولفـــت إلـــى أن مؤسســـات البحـــث 
العلمـــي لديها وحدات تســـتطيع تحويل 
الأبحـــاث إلـــى منتجـــات، والمشـــكلة في 
عدم توافر الإمكانيات المناســـبة للتعامل 
مـــع جميع الأبحـــاث وعدم وجـــود خطة 
تشـــير إلى أن هناك منتجات قومية يجب 
الاهتمام بها، والأمـــر بحاجة إلى دخول 
شركات وجهات حكومية كشريك أساسي 
فـــي عمليـــة البحث منـــذ بدايتـــه وحتى 

توصيل المنتجات إلى السوق.
وبحســـب دوائر بحثيـــة، فإن اهتمام 
الدولـــة بالصناعات المتقدمة هو أســـاس 

تقدم البحـــث العلمي لأن هذه الصناعات 
للأبحـــاث  الحقيقـــي  الممـــول  تشـــكل 
والابتـــكارات، وحتى يكـــون هناك مرود 
مادي للاتفاق على المشـــروعات الجديدة 
بحيث لا تتحول إلى مجرد أوراق لا فائدة 

منها.
وتواجـــه مصر معضلة عـــدم وجود 
تكـــرار  عـــدم  تضمـــن  بيانـــات  قاعـــدة 
التســـجيل لدرجة علميـــة على موضوع 
ســـبق أن تم بالفعل أو يتـــم بالفعل في 

نفس الوقت.
ويمكـــن أن يكون لـــدى القاهرة أكثر 
من تســـجيل فـــي أكثر مـــن جامعة على 
ذات الموضـــوع البحثي، كما أن هناك 40 
مركزا بحثيـــا متخصصة ومبعثرة على 
الـــوزارات لا بد من ضمهـــا تحت مظلة 
واحدة، ما يقود إلى أزمات إدارية عديدة 
تكون نتيجتها هجرة الكثير من العقول 
إلى الخارج أو الإقدام على تجارب فردية 

ورعايتها من جانب أصحابها.

أحمد جمال
صحافي مصري

البحوث العلمية لا تجد طريقها للتنفيذ في مصر
الدولة تنظر للبحث العلمي كمجرد رقم يعزز إمكانية تصدرها لمراتب دولية

سلطت تجربة المهندس المصري محمد الكومي الذي نجح في تحويل الهواء 
ــــــى واقع البحث العلمي في مصــــــر، حيث يفتقر أغلب  ــــــى ماء، الضوء عل إل
الباحثين إلى دعم الدولة التي لا تتوانى عن مراكمة الأبحاث دون الاهتمام 

بتنفيذها.

طاقات مهملة 

في انتظار لفتة حكومية
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 لنــدن – يمكـــن لنـــا أن نجمـــع حزمة 
من العلامات الســـيئة التي باتت تؤشر 
علـــى العلاقة الأوروبية بـــإدارة الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن، فالاســـتياء من 
الانســـحاب الأميركـــي من أفغانســـتان 
عـــن  للتعبيـــر  فرصـــة  إلا  يكـــن  لـــم 
هواجـــس أوروبـــا فـــي العلاقـــات التي 
تجمعهـــا بـــإدارة البيـــت الأبيـــض من 

ثمانية أشهر.
وتبدو تصريحات الاســـتياء العارمة 
حيـــال  الأوروبيـــين  المســـؤولين  مـــن 
الخـــذلان الذي تســـبب بـــه بايدن لحلف 
الناتو في أفغانســـتان، هـــي أقل بكثير 
مما يهـــدد هـــذه العلاقة، مع إحســـاس 
أوروبـــي جماعي بأن بايـــدن لا يرى في 
اســـتراتيجيته أكثر من الشأن الداخلي 
الأميركي، وحاجته إلى أوروبا ســـتكون 
في اســـتكمال السيناريوهات السياسية 

المعدة للتعامل مع الصين وروسيا.

ولا يبـــدو أن أوروبـــا ســـتنتظر هذا 
الموقف، قبـــل أن تتفق على اســـتقلالية 
تفـــرز سياســـة الاتحاد غيـــر الخاضعة 

بشكل مطلق لسياسة بايدن التي يصفها 
لكن  بـ“الأنانية“.  الأوروبيـــون  المحللون 

السؤال هل بإمكانهم فعل ذلك؟

أوروبا أقوى

دعـــا وزير الاقتصاد الفرنســـي برونو 
لومير هذا الأســـبوع إلـــى ”أوروبا أقوى“ 
قادرة على التمتع بـ“استقلالها السياسي“ 
الصعيـــد  علـــى  ”ســـيادة  ذات  وتكـــون 
بـــدل الاكتفـــاء بلعب دور  التكنولوجـــي“ 

”السوق المشتركة“.
وعبـــر لومير عن رغبة بـــلاده في بذل 
الجهود من أجل أن تحتل أوروبا مكانتها 
كقوة عظمى في العالم إلى جانب الولايات 
المتحدة والصين، وتدافع عن مجموعة من 

القيم.
بالاتحـــاد  الأعضـــاء  الـــدول  وتعمـــل 
الأوروبي على بوصلة استراتيجية جديدة، 
أي مبادئ دفاع مشترك من شأنها مساعدة 
التكتل الأوروبي على العمل بشـــكل منسق 
خلال الأزمات، وفي ظل 27 جيشا وحكومة، 
غالبا ما تعيق الحاجة لإجماع ســـريع في 

الآراء بين الدول الأعضاء.
وتتفق وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت 
كرامب كارنبـــاور مع دعوة وزير الاقتصاد 
الفرنســـي بقولهـــا إن الاتحـــاد الأوروبي 
كان معتمـــدا على الأميركيـــين، طوال أزمة 
أفغانســـتان، ولا بـــد أن يصبـــح التكتـــل 
الأوروبي فاعلا بصورة أكثر استقلالية في 
ما يتعلق بالسياســـة الخارجية في الوقت 
الذي تنسحب فيه الولايات المتحدة على ما 

يبدو من المسرح العالمي.
وشـــددت كرامـــب كارنبـــاور علـــى أن 
الاســـتقلال الأوروبـــي الأكبـــر لا يعني أن 
يحل محل الناتـــو أو الروابط الوثيقة مع 
الولايات المتحدة، ولكن يعني جعل الغرب 

أقوى بشكل عام.
بشـــأن  الواقعيـــة  الحقيقـــة  أن  إلا 
أفغانســـتان هـــي أن الأوروبيـــين بالـــكاد 

قاوموا قرار الأميركيين بالانسحاب، لأنهم 
لا يســـتطيعون تحمل ذلـــك لأنهم يفتقرون 

إلى قدراتهم الخاصة.

بايدن يذكر بترامب

تمتلك دعـــوة وزيرة الدفـــاع الألمانية، 
إلـــى أن تصبـــح أوروبـــا أقوى مـــن أجل 
جعـــل التحالف الغربي وبشـــكل عام على 
قدم المســـاواة مع الولايـــات المتحدة. أكثر 
مـــن كونهـــا مجرد دعـــوة، بقـــدر تحولها 
إلى اســـتراتيجية يمكن وضـــع آليتها في 
المختبـــرات السياســـية الأوروبية، وليس 

فـــي مختبر الناتو المشـــترك مـــع الولايات 
المتحدة.

وكل الـــذي يحصـــل اليوم مـــع إدارة 
بايـــدن يذكرهـــم بدونالـــد ترامـــب. على 
مســـتوى الأســـلوب، الفـــرق بـــين بايدن 
وترامـــب بالـــكاد يكـــون كبيـــرا. بايـــدن 
يتفاعل، فهو يمزح مع نظرائه الأوروبيين 
وعـــادة مـــا يقـــول الأشـــياء الصحيحة 
اللائقة. وذلك ما لم يفعله ترامب من قبل، 
هل تتذكرون كيف أزال قشـــرة الشعر من 
على بدلـــة الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون، فـــي بـــادرة غير دبلوماســـية، 
وهناك ما هو أشـــد عندمـــا يتعلق الأمر 

بالمستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل.
لكن أن يكون محبوبا لا يعني أن يكون 
حليفا جيدا وفـــق الكاتب إدوارد لوس في 
صحيفة فايننشيال تايمز. في هذا الصدد، 
بـــدأ الأوروبيـــون يـــرون اســـتمرارية بين 

بايدن وترامب.
الأمر الأكثر لفتا للنظر هو أن بايدن لا 
يعطـــي لرأيهم أهمية كبيـــرة، حتى لو بدا 
أنه يســـتمع. في بعـــض الأحيان، يمكن أن 
يكون محقا في ذلك. شـــكا كثير من القادة 
الأوروبيين بمرارة من الطريقة التي سحب 
بها بايدن القوات العسكرية الأميركية من 

أفغانستان.

لقد ســـبق وأن صدم بايدن أوروبا قبل 
صدمة أفغانســـتان. في مايو الماضي أعلن 
أنه ســـيطلب من منظمة التجـــارة العالمية 
تعليق بـــراءات اختـــراع اللقاحات. كانت 
هذه الخطوة جريئـــة وغير متوقعة، لكنها 

ولدت ميتة، فاجأت الأوروبيين وقتلوها.
ويـــرى لـــوس أن بايـــدن كان يحـــاول 
إرضاء اليسار الأميركي وإعطاء الانطباع 

بأنه يحمل على شركات الأدوية الكبرى.
لكن السؤال الذي ســـيبقى ماثلا: عما 
إذا كان بايـــدن يعتقـــد أنـــه بحاجـــة إلى 
أوروبا، وفق أولوياته الثلاث المعلنة وهي 

كوفيد، المناخ والصين.

 إســطنبول – كان غــــوث الديــــن مبارز 
يقضي أساسا لياليه وهو قلق من احتمال 
إعادته إلى أفغانستان، حين بدأ مشجعون 
أتراك فــــي ملعب كرة قــــدم ترديد هتافات 

تدعو المهاجرين إلى العودة إلى بلادهم.
الشــــاب البالغ من العمر 20 عاما شعر 
باستقبال جيد عند وصوله إلى تركيا قبل 
عامين بعدما فر من مدينة قندوز بشــــمال 
شرق أفغانســــتان في ختام رحلة محفوفة 
بالمخاطــــر اســــتغرقت ثلاثة أســــابيع عبر 

باكستان وإيران.
تمكــــن مــــن إيجاد عمــــل ســــريعا في 
مطعم للوجبات الســــريعة في إسطنبول، 

وكان يرســــل نصــــف راتبه إلــــى أهله في 
أفغانستان لمســــاعدتهم في مواجهة الفقر 
والحــــرب في بلاده التــــي كانت تبدو دون 

نهاية.
لكن كل شيء تغير حين بدأت الشرطة 
جمع الأفغان ووضعهم في مراكز احتجاز 
تمهيدا لطردهــــم، وهو ردّ من الســــلطات 
علــــى الغضب المتزايد لدى الشــــعب حيال 
المهاجرين، والذي أججته أزمة اقتصادية 

أضرت بقدرته الشرائية.
يقول مبارز وهو يقدم الطعام للزبائن 
فــــي المطعم ”حين وصلت إلــــى تركيا، كان 

الأمر سهلا“.

وأضــــاف ”الأمر أكثــــر صعوبة بكثير 
اليــــوم. أينما ذهبنا، نعيــــش في الخوف، 
نخشــــى أن يتــــم توقيفنــــا وإعادتنــــا إلى 
أفغانستان نظرا لوضعنا غير القانوني“.

ومنذ العــــام 2016، تــــؤوي تركيا أحد 
أكبر تجمعــــات المهاجرين فــــي العالم إثر 
اتفاق أبرمتــــه مع الاتحاد الأوروبي خلال 
أزمــــة اللاجئــــين الوافديــــن مــــن ســــوريا 

خصوصا في 2016-2015.
أعلــــن الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان أن بــــلاده التي تعــــد 84 مليون 
نسمة باتت تستقبل حاليا خمسة ملايين 
مهاجر ولاجئ بينهم حوالي 3.7 مليون من 

سوريا وما يصل إلى 420 ألف أفغاني.
لكن عدم الاســــتقرار الاقتصادي الذي 
19 أثــــار ارتيابا من  فاقمه وبــــاء كوفيد – 
السلطات والشعب حيالهم، إلى مستويات 

قلما سجلت سابقا.

معهـــد  أعدهـــا  دراســـة  بحســـب 
فإن 85  اســـتطلاعات الـــرأي ”أكســـوي“ 
في المئة من الأشـــخاص الذين استطلعت 
من وصـــول أفغان، منذ  آراؤهم ”قلقون“ 
عـــودة طالبان إلى الســـلطة بعد 20 عاما 

من طرد الحركة من الحكم.
ســـبق أن حذر الرئيس التركي الدول 
الغربيـــة، القلقـــة هـــي أيضا مـــن موجة 
هجرة جديـــدة محتملة، مـــن أن تركيا لا 

تعتزم أن تصبح ”مخزنا للاجئين“.
وظهرت مشاعر الغضب الشعبي إلى 
العلن وعلى شاشـــات التلفـــزة الوطنية 
في الآونـــة الأخيرة، حين بـــدأ الآلاف من 
مشجعي كرة القدم ترديد ”لا نريد لاجئين 
في بلادنا“ خلال مباراة ضمن التصفيات 

لكأس العالم.
مبارز لديه أيضا أسباب وجيهة لكي 
يقلق. فمكتب محافظ إسطنبول يعلن عن 
توقيفات شـــبه يومية لأفغان ومهاجرين 
آخرين في أوضاع غير قانونية ووضعهم 

في مراكز اعتقال.
”حـــزب  المعارضـــة  حـــزب  أن  كمـــا 
بشـــدة  المناهض  الجمهـــوري“  الشـــعب 
للهجـــرة والذي يســـيطر علـــى مدن مثل 
إســـطنبول وأنقـــرة، علق أيضـــا لافتات 
علـــى بعـــض المباني تظهـــر زعيمه كمال 
كيلتشـــدار أوغلو مع عبارة ”الحدود هي 

شرفنا“.
ويشـــعر حبيب أوزبـــك وهو صاحب 
محل صغير بهذا الضغط، رغم أنه أصبح 
مواطنا تركيا في 1993. يقول ”ســـواء كنا 
فـــي حافلة أو في الشـــارع، الناس يدلون 

علينا بالأصابع قائلين الأفغان هنا“.
ويؤكـــد مبـــارز ذلك قائلا إنه يســـمع 
الأمر نفسه. وقال ”ينتابني أرق في الليل 
وأنا أفكر بما ســـأفعله إذا تم توقيفي ثم 

طردي“.
وأضاف ”لقد أخذت طالبان كل ما كنا 

نملكه، نحن بائسون“.
هذا الخوف دفع بالعديد من اللاجئين 
الأفغـــان إلى البقاء بعيدا عن الأنظار قدر 
الإمكان. الأرض التي كان بعضهم يلتقي 
فيهـــا للعـــب الكريكـــت ضـــد جيرانهم 

الباكســـتانيين أيـــام الأحـــد، بقيت غير 
مستخدمة منذ أشهر.

ويدافــــع أحــــد نــــواب رئيــــس حــــزب 
الشــــعب الجمهوري-فرع إسطنبول برقاي 
دوزجــــه عن نهج حزبــــه وخطابه المناهض 
للمهاجرين مــــع اقتراب الانتخابات العامة 

المرتقبة في يونيو 2023 على أبعد تقدير.
وقــــال ”لا نقــــول إن هؤلاء الأشــــخاص 
يجب أن يسلموا إلى طالبان“ لكن ”المسألة 

هي معرفة ما يمكننا تقديمه 
(للوافدين الجدد) الذين يصلون“. وأضاف 

”تركيا ليست غيتو للمهاجرين“.
وجدت شعارات حملة 
حزب الشعب الجمهوري 
أصداء لدى الأتراك الذين 

شهدوا الأسعار ترتفع 
بشكل كبير ومدخراتهم 
تذوب مع انهيار العملة 

وارتفاع التضخم.
وقال محمد أمين وهو 

أحد سكان إسطنبول بشأن 
المهاجرين إن ”الإيجارات 

ترتفع بشكل كبير 
بسببهم“. 

وأضاف ”هم يتقاسمون شقة بعدد عشرة 
أو 15 شخصا، لا أريد وجودهم“.

وتقول المحللة دنيز ســــينول سرت من 
جامعة أوزيجين في إســــطنبول إن عدائية 
الشعب هذه ســــترغم أردوغان الذي حضّ 
الأتــــراك على إبداء ”تعاطــــف“ حيال الذين 
يحاولــــون إيجــــاد ملجــــأ، علــــى أن يبدي 

تصلبا.
وأضافــــت ”طالمــــا هناك منافســــة على 
المداخيــــل، فإن هذا الحقد تجــــاه الأجانب 

سيستمر“.
ورغم كل شيء، فإن البعض يعبر 
عــــن صدمة إزاء هــــذا التحول 
معروفة  مدينــــة  في  الكبير 
منــــذ قرون بأنهــــا ملتقى 

ثقافي.
وقال التاجر علاءالدين 
كافجا ”كنت أوظف 
أفغانيا قبل أن يفر إلى 
ألمانيا“، مضيفا ”كنت 
أترك له المتجر وأثق به 
بشكل كامل“.

تحذير مبطن

حيرة في بلاد العم أردوغان

أوروبا ترفض أنانية جو بايدن السياسية

المهاجرون الأفغان في تركيا يعانون تزايد النقمة ضدهم

هل يحتاج الرئيس الأميركي إلى أوروبا وفق أولوياته: كوفيد، المناخ، الصين
لم يعــــــد القادة في أوروبا يكتمون غيضهــــــم أو غضبهم من إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن، وهو أمر قد يوسع الهوة بين الإدارة الأميركية والتكتل 
ــــــك هل بمقدور أوروبا الاعتماد على نفســــــها في  ــــــي، لكن مقابل ذل الأوروب
السياســــــة الخارجية من دون بايدن، وأيضا هل بمقدور بايدن التخلي عن 

حاجته إلى الاتحاد الأوروبي؟

يعاني اللاجئون الأفغان الذين فروا إلى تركيا هربا من بطش حركة طالبان 
بطشــــــا من نوع آخر، حيث يجد هؤلاء أنفسهم في حالة رعب مستمرة من 

ترحيلهم أو التعرض للعنصرية والرفض من قبل الأتراك.

لا بد أن تصبح أوروبا 

أكثر استقلالية في 

السياسة الخارجية

أنيغريت كرامب كارنباور

يجب أن تكون أوروبا 

قوة عظمى إلى جانب 

الولايات المتحدة

برونو لومير

الأوربيون يرون 

استمرارية بين ترامب 

وبايدن

أدوارد لويس

رجي ي

هاجرين“.
ملة 
ي 
ين 

ة 

هو 
شأن

ورغم كل ش
عــــن ص
الكب
من
ث

أحد سكان إسطنبول بش
المهاجرين إن ”الإيجارات

ترتفع بشكل كبير
بسببهم“.

أترك له المتجر وأثق به
بشكل كامل“.

شأن
ت

الخوف دفع بالعديد 

من اللاجئين الأفغان في 

تركيا إلى البقاء بعيدا 

عن الأنظار 
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لا يمكن الاستخفاف بما هو على 
المحكّ في جنوب سوريا حيث يتبينّ 
أن روسيا تدعم النظام الأقلّوي السوري 

مباشرة من جهة وتشجع إيران على 
تكثيف وجودها في تلك المنطقة من جهة 
أخرى. لماذا ترفض روسيا أخذ العلم بأنّ 

النظام السوري مرفوض من شعبه وأنّ 
لا مستقبل له؟ لا تفسير لمثل هذا الرفض 

الروسي على الرغم من مضيّ أكثر من 
عشر سنوات على اندلاع الثورة الشعبيّة 
على النظام القائم الذي يرفض أن يكون 

السوري أكثر من عبد لديه!
من الواضح أن روسيا ترفض أن 

تتعلّم من تجارب الاتحاد السوفياتي. 
لو كان للنظام السوري القائم منذ العام 
1970 أيّ مستقبل من أيّ نوع، لكانت كلّ 

من بولندا وألمانيا الشرقيّة ورومانيا 
وتشيكوسلوفاكيا (صارت دولتين هما 

تشيكيا وسلوفاكيا) وهنغاريا ورومانيا 
وبلغاريا لا تزال بمثابة جرم يدور في 

الفلك السوفياتي، السعيد الذكر. 

ما يطرحه الروس في ما يتعلّق 
بمستقبل الجنوب السوري يصبّ في 
خدمة مشروع يستهدف إحداث تغيير 

ديموغرافي دائم في تلك المنطقة السنّية 
– الدرزية الحيويّة التي لديها امتداد 
طبيعي مع الأردن وحتّى مع جنوب 

لبنان. إلى ذلك، فإنّ وجود الميليشيات 
الإيرانيّة على حدود الأردن يسهّل 

تهريب كل أنواع البضائع، بما في ذلك 
المخدرات إلى دول الخليج العربي!
يبدو الموقف الروسي من تلك 
المنطقة الحساسة غريبا إلى أبعد 

الحدود، خصوصا أنّه سبق لموسكو 
أن تعهدت بمنع إيران من إيجاد مواقع 
عسكريّة دائمة في الجنوب السوري في 

مقابل الحدّ من الهجمات الإسرائيلية 
على أهداف محدّدة في محيط دمشق.

ليس الموضوع موضوع حماية 
إسرائيل بمقدار ما أنّه مرتبط  بخلق 

واقع جديد على الأرض لا يهدّد مستقبل 
سوريا، هذا إذا كان لها مستقبل 

فحسب، بل يهدّد الأردن ولبنان أيضا.
يطرح الموقف الروسي بالفعل 

أسئلة لا أجوبة عنها، أقلّه في المدى 
المنظور. من بين هذه الأسئلة ما 

مصلحة موسكو في حماية الوجود 
الإيراني في سوريا؟ تصعب الإجابة عن 

مثل هذا السؤال إلاّ إذا كان مطروحا 
لعب موسكو لدور الوسيط بين إيران 
وإسرائيل من أجل تسهيل صفقة بين 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ و“الشيطان 
الأصغر“ يضمن بموجبه الطرف 

الإيراني خط وقف إطلاق النار بين 
سوريا وإسرائيل ولبنان وإسرائيل 

في مقابل اعتراف بأمر واقع مّا. 
يتمثّل الأمر الواقع هذا في أن يكون 
كلّ من لبنان وسوريا تحت السيطرة 
الإيرانية مع حفظ للمصالح الروسيّة 

في البلدين.
يمكن القول إن مثل هذه النظريّة 

المتعلّقة بحفظ إيران، عبر ميليشياتها، 
أمن إسرائيل على حدودها الشماليّة 
من نسج الخيال. لكن ليس ما يمنع 
التساؤل عن المنطق الروسي، وهو 

منطق أقرب من اللامنطق أكثر من أيّ 
شيء آخر. مثل هذا التساؤل أكثر من 
مشروع في ضوء الإصرار على تهجير 

قسم من أهالي درعا وإبقاء دروز 
السويداء والقرى المحيطة بها موضع 

ابتزاز دائم تحت تهديد داعش أو 
الميليشيات الإيرانيّة، لا فارق.

قد يكون التفسير الوحيد الذي 
تمكن الاستعانة به، من أجل فهم 

المنطق… أو اللامنطق الروسي الذي 
لا يأخذ في الاعتبار مصلحة الأردن، 
تاريخ علاقات موسكو بالمنطقة منذ 
خمسينات القرن الماضي. لم يتغيّر 

شيء بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. 
لا تزال روسيا تتصرّف بالطريقة ذاتها 
من منطلق وجود منافسة بينها وبين 

أميركا. من هذا المنطلق، ليس مهمّا ما 
يحل بهذه الدولة العربيّة أو تلك. المهمّ 

أن تستخدم روسيا المنطقة العربيّة 
بغية تأكيد أنّ لديها دورا تلعبه في 

مواجهة الأميركيين.

يبدو واضحا أنّ الكرملين يرى في 
إدارة جو بايدن إدارة ضعيفة وحائرة. 

يؤكّد ضعفها طريقة الانسحاب من 
أفغانستان. ويؤكّد حيرتها أيضا غياب 
أي مشروع أميركي بالنسبة إلى سوريا 

أو العراق. حسنا، ستستغل موسكو 
هذا الضعف وهذه الحيرة ولكن من أجل 
تحقيق أيّ هدف… غير هدف خدمة إيران؟

من يعود بالذاكرة بضعة عقود 
إلى خلف، يكتشف أنّ روسيا، وقبلها 

الاتحاد السوفياتي، لم يقدما يوما على 
عمل بناء في المنطقة العربيّة كلّها، 

اللهمّ إلاّ إذا وضعنا السدّ العالي جانبا. 
تظلّ سوريا المثال الأبرز على الفشل 

الروسي والسوفياتي. شجعت موسكو 
في كلّ وقت على استمرار حال اللاحرب 
واللاسلم التي اتبعها حافظ الأسد منذ 

خسارته الجولان في العام 1967.
من الألغاز التي لا تزال ألغازا أنّ 

موسكو لم تحذر جمال عبدالناصر من 

دخول مغامرة حرب 1967 التي جرّه 
إليها النظام البعثي المزايد في سوريا.

الأكيد أن موسكو كانت على 
علم تام بنتائج تلك الحرب 

قبل اندلاعها، لكنها لم 
تقم بأيّ عمل مفيد 

من أجل الحؤول 
دونها. كان 

رهانها 
الدائم 

على 
أنّ 

العربي 
الضعيف 

سيكون أكثر 
حاجة إليها من 

العربي القويّ. في 
النهاية، لو اتكل 

أنور السادات 
على نصائح 

الاتحاد السوفياتي، لكانت سيناء 
بنفطها وغازها ومناطقها السياحيّة، 

مثلها مثل الجولان والقدس الشرقيّة 
والضفّة الغربيّة، تحت الاحتلال 

الإسرائيلي إلى اليوم.
تعرف روسيا قبل 

غيرها أنّ الشعب السوري 
يرفض بأكثريته الساحقة 
النظام القائم. كذلك، تعرف 

أن إيران لا ترى 
لنفسها مستقبلا 
في سوريا من 
دون تغيير 

ديموغرافي 
في العمق 

يشتّت 
السنّة 
ويهجّرهم 

إلى خارج سوريا 
وإلى مناطق 

معيّنة في الشمال السوري حيث 
الهيمنة التركيّة. ما ليس معروفا هو 

لماذا الاستمرار في هذه السياسة التي 
لن تجلب سوى المزيد من الخراب الذي 

سيلحق أيضا بدروز سوريا وليس 
بالسنّة وحدهم في منطقة حوران 

ودرعا البلد على وجه التحديد.
إلى أين ستأخذ روسيا سوريا؟ 
ستأخذها إلى المزيد من التفتت لا 

أكثر وإلى وضع يشكل تهديدا للبنان 
والأردن في الوقت ذاته. أين مصلحة 

روسيا من كلّ ذلك؟ ثمّة من يعتقد 
أنّ الأميركيين في عهد جو بايدن 

غير مهتمّين بالمنطقة وسيقبلون بأن 
تتسلّمها روسيا التي لم تتردّد يوما في 

أن تضع نفسها في خدمة إيران. تبدو 
مثل هذه المعادلة الطريق الأقصر إلى 

المزيد من التدهور والضياع في منطقة 
تحتاج إلى حدّ أدنى من الاستقرار أكثر 

من أيّ وقت!

منذ حرائق تيزي وزو، وجريمة 
القتل المروعة للناشط المتطوع 

جمال بن إسماعيل، يبدو أن هناك من 
يريد شل المجتمع الجزائري أو الدفع 

به إلى الانفجار، فبعدما تم احتواء 
الأزمة بفضل حكمة العقلاء، يريد هؤلاء 

استفزاز على المصدر الوحيد لإسعاد 
الجزائريين والتشويش عليه، في زمن 

سدت فيه جميع الآفاق.
معالم الحرب النفسية بدت واضحة 
خلال تلك الأحداث، والرغبة في تحطيم 

القوى العقلية لشعب كامل أو النيل 

منها كانت ماثلة للعيان، لأن اليد 
الخفية محترفة على ما يبدو، وتعرف 

ما تفعل وماذا تستهدف، ولو أن صوت 
الحكمة والعقل في الجهة المقابلة، 

نغّص عليها حياتها وأحبط مخططها 
إلى غاية الآن.

كان هؤلاء يريدون إشعال الفتنة 
بكل الوسائل، فلما اصطدم القتل المروّع 

بالمقولة الخالدة لوالد الضحية ”لا 
نريد حربا أهلية، القبائل إخوتنا“، لم 
تتوقف التسجيلات عن النزول تباعا 

على شبكات التواصل الاجتماعي بحثا 
عن عود الثقاب الذي كان ينقص حرائق 

من نوع آخر.
الوضع كان بمثابة مواجهة 

مستترة بين ”شياطين الفتنة“، وصوت 
العقل والحكمة، ولأن هؤلاء غاية في 
الاحترافية ويدركون ما يفعلون، فإن 
مسلسل النيل من معنويات الشارع 
ومن قواه العقلية مستمر واختيار 

الأهداف يتم بدقة.
 وحتى المصدر الوحيد لإسعاد 

الجزائريين بات محل رادار تشويشهم، 
لأنهم يدركون أن المجتمع في حالة 

انهيار شامل ولم يبق له كقاسم 
مشترك يصنع أفراحهم لبعض الوقت 

إلا منتخب كرة قدم، وبعض الشبان 
يقودهم شاب ليس ككل الشباب، لأنه 
فعلا رجل ساحر ارتقى بحرفته إلى 
فلسفة وليس إلى لعبة فقط، وهو ما 

يخططون لتحطيمه بغية تسهل عملية 
التدمير الشامل.

لقد أرغدت السلطة وأزبدت بشأن 
الأحداث المذكورة، لكن الشارع الذي 

فقد حتى ابتسامته وحيويته المعهودة 
يريد الحقيقة ويريد أن يعرف من 

يستهدفه في كل شيء ولم يسلم منهم 
حتى منتخب كرة القدم، ولذلك تم 

تفخيخ ظروف المباراة السابقة، لكن 
جمال بلماضي كان في المكان والزمان 
المناسبين وسحب البساط من مؤامرة 

تريد سرقة آخر فرحة بقيت بحوزة 
الجزائريين.

عُلّقت الأحداث على شماعة رشاد 
والـ”ماك“، حسب رواية السلطة 

والقضاء أمام منعرج حاسم لإثبات 
الجريمة والجزاء، لكن للسياسة 

أحكامها وأزمة الثقة فعلت فعلتها 
وانتهى الأمر، ولم يعد بالإمكان 

التسليم بالمقاربات الرسمية لدى الكثير 
من الجزائريين، لاسيما وأن المعركة 
الخفية لا زالت مستمرة، والأحداث 

المستفزة لمشاعر الرأي العام تشير إلى 
أن حرائق تيزي وزو والجريمة التي 

وقعت فبها، هي مجرد معركة من حرب.
وإذ تتابعت قرارات كبار مسؤولي 

الدولة إلى درجة لم يعد بالإمكان معرفة 
صاحب القرار الأصلي، لمّا تعلق الأمر 

بعزل مسؤولين مركزيين ومحليين 
في وزارة الشباب والرياضة، بسبب 

التقصير في الاعتناء بملعب البليدة، 
والظروف المزرية التي استقبل فيها 
الوفد البارالمبي المشارك في ألعاب 

طوكيو، فإن الكل يريد الوصول إلى 
  .”x” السيد

وكم ظهرت الحكومات المتعاقبة 
والمؤسسات المختصة، صغيرة في أعين 
الجزائريين، كون البلاد برمتها لا تمتلك 
حافلة مجهزة خاصة بذوي الاحتياجات 

الخاصة، وحتى كبرى شركات النقل 
الحضري في البلاد لا تملك إلا حافلتين 

والرواية على لسان وزير الشباب 
والرياضة، الذي ظهر وكأنه بريء من 
المظلمة التي ارتكبت في حق من رفع 
راية الجزائر في سماء طوكيو، عكس 

وفد الأصحاء الذين عادوا بخفي حنين، 
ما دام الخنجر قد مسح في الكبشين 

اللذين قدما فداء للفضيحة.
صحيح قد تكون وراء الأحداث أياد 

تستهدف كل ما هو جميل في البلاد، 
لكن لم يكن بإمكانها فعل كل ما فعلت 

وستفعل لو وجدت حكومة ومؤسسات 

محترفة، ولم يكن بإمكانها أن تخوض 
في تيزي وزو، لو لم تكن هناك حملة 
منظمة لخطاب الكراهية وبث الفرقة 
وشحن الحزازات الإثنية والعرقية، 
ولقد ثبت ذلك بشهادة السلطة التي 

سجنت جنرالين بسبب ذلك، وبشهادة 
شركة فيسبوك التي ألغت العشرات 

من الصفحات نظرا للأسباب المذكورة 
ووصفتها بـ”المقرّبة من السلطة“.

لم يكن بإمكان هؤلاء التآمر على 
المؤسسة الوحيدة الناجحة في البلاد 
(منتخب كرة القدم)، لو لم يكن القطاع 

مريضا بالفساد والمفسدين، ولا الإساءة 
لمن شرّف البلاد في المحفل الأولمبي، 

لو كانت المنظومة الرياضة في وضع 
مقبول، والسؤال المطروح، هل يكفي 

إقصاء كوادر مركزية ومحلية لإصلاح 
الوضع؟

الجزائر تضم الآن 11 ملعبا قيد 
الإنجاز، لكنها عبارة عن ورشات 

مفتوحة لا أحد يعلم نهايتها، وتملك 
العديد من الملاعب المفتوحة، لكنها 

البلد الوحيد في العالم الذي لم 
يستطيع الحفاظ على البساط الأخضر 
وصيانته ورعايته، فعادة ما يبدأ عشبا 

أخضر وينتهي إلى كلأ أصفر صالح 
للاستهلاك الحيواني، ليتكرّس بذلك 

الفشل الحكومي والمؤسساتي.
كان لا بد للسلطة قبل أن تتظاهر 

بالخجل أمام الإساءة التي ألحقها 
أعوانها برموز النجاح، التفكير أولا 

في المنشآت والمرافق الرياضية المتآكلة 
والمعطلة، وتسوية ملف ورشات الـ11 
ملعبا الذي لم ير النور إلى حد الآن، 
رغم أن بعضها استهلك 15 عاما من 

الوقت وملعب واحد فقط استنفد 300 
مليون دولار.

وكان على الحكومة أن تفكر في 
مليوني معوق من ضمن 45 مليون 

نسمة، يتلقون منحة 80 دولارا لا 
تغطي تكاليف أبسط الاحتياجات، أما 

مسالكهم في الإدارات والمؤسسات 
ومحطات النقل فهي ليست في برنامج 

مصالح الأشغال والإنشاءات تماما، 
وأما المركبات المجهزة فحدّث ولا 

حرج، وإلاّ لما حدث الاستقبال المهين 
لذوي الهمم رغم تشريفهم للبلاد ورفع 
الراية الوطنية في طوكيو. عكس وفد 

الأصحاء الذي عاد مطأطأ الرأس، وبدل 
من أن تسقط تلك الكوادر، كان الأجدر 
إسقاط وزير القطاع نفسه، فأين كان 
ولماذا لم يكلف نفسه عناء استقبال 

الوفد والسهر شخصيا على الإمكانيات 
المرصودة لذلك؟ 

المحصلة أن الحرب المعنوية 
والذهنية التي تشن على الجزائريين، 

واستقواء الأيادي الخفية، لم تكن 
لتشتعل وتصيب الشارع في الصميم، 

لولا انتهاء صلاحية المنظومة الحاكمة 
وعجزها عن مواكبة أحلام الشارع 
وطموحاته، ولم تكن لتستعر لو لم 

تتأكد أن الانهيار واقع، ولم يبق إلا هدم 
صرح وحيد، هو منتخب كرة قدم الذي 
يلجأ إليه الجزائريون لممارسة طقوس 

متنافرة: هروب من الواقع، تخدير، 
متعة عارضة، والاعتزاز براية وطن.

منطق اللامنطق الروسي في سوريا
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خ

أين مصلحة روسيا من كلّ 
ذلك؟ ثمّة من يعتقد أنّ 
الأميركيين في عهد جو 

بايدن غير مهتمّين بالمنطقة 
مها روسيا  وسيقبلون بأن تتسلّ
التي لم تتردّد يوما في أن تضع 

نفسها في خدمة إيران

الحرب المعنوية التي تشن على 
الجزائريين واستقواء الأيادي 

الخفية لم تكن لتشتعل وتصيب 
الشارع في الصميم لولا انتهاء 

صلاحية المنظومة الحاكمة 
وعجزها عن مواكبة أحلام الشارع 

الجزائري وطموحاته

فراغ السلطة ملأته الأيادي الخفية
صابر بليدي
صحافي جزائري
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سوريا. المزايد في إليها النظام البعثي
الأكيد أن موسكو كانت على 

علم تام بنتائج تلك الحرب 
قبل اندلاعها، لكنها لم
تقم بأيّ عمل مفيد
من أجل الحؤول 

دونها. كان
رهانها
الدائم 
على
أنّ 

العربي 
الضعيف

سيكون أكثر 
حاجة إليها من 

العربي القويّ. في 
النهاية، لو اتكل
السادات أنور
نصائح على

بنفطها وغازها ومناطقها السياحية، 
مثلها مثل الجولان والقدس الشرقيّة 
والضفّة الغربيّة، تحت الاحتلال 

الإسرائيلي إلى اليوم.
تعرف روسيا قبل 

غيرها أنّ الشعب السوري
يرفض بأكثريته الساحقة 
النظام القائم. كذلك، تعرف 

أن إيران لا ترى 
لنفسها مستقبلا 
في سوريا من
دون تغيير 
ديموغرافي
في العمق 
يشتّت
ي

السنّة 
ويهجّرهم 

إلى خارج سوريا 
وإلى مناطق 
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هناك شعور عام لدى أغلب الليبيين 
أن المهندس عبدالحميد الدبيبة 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية بات 

يتمدد بقوة، وينفذ برنامجه الخاص به 
لا البرنامج المتفق عليه في ملتقى الحوار 

السياسي أو المطروح على البرلمان لنيل 
ثقته في مارس الماضي، وهو يمتلك 

الأدوات لتحقيق أهدافه، لديه حلفاء على 
الأرض وجناح مؤثر في ملتقى الحوار، 
ودعم كامل من تركيا الحاضرة بقواتها 

وسلاحها في غرب البلاد، وشبكة فاعلين 
أساسيين في مراكز القرار وصلت إلى 

حدّ اختراق المجلس الرئاسي والسيطرة 
على توجهاته، ومستشارون يسعون 

بقوة لتوجيه بوصلة السنوات القادمة 
لفائدته، حتى أغاني التمجيد لشخصه 

بدأت في الظهور سواء من إنتاج وزارة 
الثقافة والتنمية المعرفية أو إنتاج 

القنوات التلفزيونية المرتبطة بمنظومتي 
الأسرة واللوبيات.

يسعى الدبيبة لإقناع قوى إقليمية 
ودولية بضرورة التمديد لحكومته، وقد 
طرح ذلك في لقاءات رسمية مع العديد 

من الشخصيات من بينها الرئيس 
الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين. وتبدو لندن 

أكثر العواصم يقينا بأن الانتخابات في 
ليبيا ستتأخر عن موعدها المقرر. كذلك 
بات الإيطاليون شبه متأكدين من الأمر. 

أما الأميركيون فيتجهون إلى الدفع نحو 
الاكتفاء بتنظيم انتخابات برلمانية في 
الرابع والعشرين من ديسمبر وتأجيل 

الرئاسيات إلى وقت أخر قد يكون 
سبتمبر 2022، وبعض التسريبات تقول 

إنهم أبلغوا حلفاءهم الأوروبيين بذلك.

الدبيبة وفريقه يعملون على 
الاستمرار في الحكم لسنوات قادمة، 

وهذا الأمر لم يعد خافيا، فهناك مساع 
فعلية للتحكم في مسارات الأحداث 

وآلياتها كالدبلوماسية والإعلام والأموال 
الطائلة المرصودة، لا أحد يستطيع أن 

يتنكر لهذا الواقع، والكثير من الأطراف 
الليبية تراهن على استمرار الوضع على 
ما هو عليه، وتعتبره أفضل بكثير من أيّ 
مغامرة لتنظيم انتخابات قد تعيد تقسيم 

البلاد بشكل يمكن أن يكون عنيفا أكثر 
مما سبق.

الإخوان والدائرون في فلكهم 
يعتبرون أنّ لا نجاح للانتخابات من دون 

دستور، ولا قبول بنتائج لا تكون في 
صالحهم، ولا موافقة على أن يترشح من 
يضعونهم في خانة الأعداء للاستحقاق، 

وهم يمتلكون الآليات لإعادة البلاد 
إلى مربع العنف: ميليشيات وجماعات 

مسلحة وجحافل مرتزقة وتحالف ميداني 
معلن مع تركيا. إلى جانب تأثير واضح 
في الشأن السياسي من خلال التغلغل 
في مفاصل الدولة وامتلاكهم إمكانيات 

إعلامية مؤثرة في الداخل والخارج، 
وقدرة على المناورة والخداع والتلاعب 

بالمفردات وفبركة المعطيات. بإمكان 
الإخوان إشعال الحرب ثم التظاهر 

بأنهم ضحايا، ولديهم المال الوافر الذي 
يخصصونه للتعاقد مع شركات العلاقات 

العامة لكسب الرأي العام الغربي ولا 
سيما الأميركي. في العام 2014 انقلبوا 

على نتائج الانتخابات التي لم تكن 
في صالحهم ودفعوا نحو حرب أهلية 

مدمرة استفادوا منها عندما تمت إعادة 
تدويرهم في مؤتمر الصخيرات ليعودوا 

إلى صدارة الحكم من بوابة مجلس 
الدولة الذي لا يزال إلى اليوم عقبة في 

وجه الحل السياسي بالبلاد.
الجيش والبرلمان ومناصروهما، 

يعتبرون أن لا نجاح لانتخابات تنتظم 
في ظل فوضى الميليشيات في غرب 

البلاد، وتحت راية من يطلقون عليه اسم 
المحتل التركي، وهم يعتقدون أن قوة 

السلاح ستؤثر على نوايا الترشح أولا، 
ولاسيما في مدن يهيمن عليها الرأي 
الواحد، ثم على إرادة الناخبين، وقد 
تفرض تزويرا على نتائج الصندوق، 

وليس من المستبعد أن تدفع إلى الحرب 
من جديد تماهيا مع منظومة ”فجر ليبيا“ 

في صيف 2014 والتي كان هدفها الأول 
الانقلاب على نتائج الانتخابات.

لكن بالمقابل، الإخوان وحلفاؤهم، 
يناورون علنا من أجل تأجيل الانتخابات، 

ويعلنون ذلك أمام بعثة الأمم المتحدة، 
ويرفضون التوصل إلى القاعدة 

الدستورية المرتجاة، ومنهم من هدد 
بالحرب وبتقسيم البلاد في حال فاز 

المحسوبون على الجيش أو على النظام 
السابق، وهم يطرحون تأجيل الرئاسيات 

على الأقل إلى حين فرض دستور 
يعتقدون أنه سيضمن لهم موقعا في 

سدة الحكم، ويمنع أيّ رئيس قادم من 
التحكم في مصيرهم حتى لو كان خليفة 
حفتر أو سيف الإسلام القذافي شخصيا.
وعلى طرف النقيض، يصرّ البرلمان 

وقيادة الجيش والقوى الوطنية وأنصار 
النظام السابق على تنظيم الانتخابات 
في موعدها، رغم أنهم يدركون أن الأمر 

بات في غاية الصعوبة. هم يهدفون بذلك 
إلى توريط الأمم المتحدة والمتداخلين 

الإقليميين والدوليين، ويحاولون إثبات 
حقيقة طالما عملوا على إقناع العالم بها، 

وهي أن لا الإسلام السياسي بمختلف 
تفرعاته ولا الميليشيات ولا أصحاب 

النفوذ الإقليمي في طرابلس يرغبون في 
تحقيق أهداف خارطة الطريق ومنها 

تنظيم الاستحقاق الانتخابي. وقد 
التحق بهم طرف آخر هو في الأصل 
خليط من كل هؤلاء يتصدّره رئيس 

الحكومة عبدالحميد الدبيبة الطامح إلى 
الاستمرار في منصبه لسنوات أخرى.

المشكلة الحقيقية في ليبيا أن هناك 
ثروة تثير الأطماع داخليا وخارجيا، 

وهناك مال سائب يعلّم السرقة حتى لمن 
يدّعون أنهم عنوان النزاهة ونظافة اليد، 

وهناك مظاهر بذخ وترف غير مسبوقة 
ولاسيما في غرب البلاد تأتي نتيجة 

لاتساع ظاهرة الفساد ونهب المال العام 
وسيطرة السلاح على دوائر القرار المالي 

والاقتصادي، وهناك طبقة واسعة من 
المتنفذين مرتبطة بالفاعلين الأصليين 
في طرفي النزاع تهيمن على الأسواق 

وتجارة العملة والاعتمادات المصرفية، 
وهناك توافقات ضمنية على تقاسم 

الثروة والسلطة خلال المرحلة القادمة 
على أن يبقى كل طرف في موقعه. لا 

أحد يريد الديمقراطية في ليبيا، وحتى 
المجتمع الدولي بات يراجع مواقفه بعد 

واقعة الخامس عشر من أغسطس في 
أفغانستان.

يدرك الدبيبة أن وجود القوات 
التركية ومرتزقتها في غرب البلاد يمنع 
الجيش المسيطر على الشرق والجنوب 

من دخول مغامرة جديدة نحو طرابلس، 
ويدرك حفتر أن سيطرة قواته على منابع 

الثروة تمنحه ورقة الاستمرار كرقم 
صعب في المعادلة العسكرية والسياسية، 
ويتفق الروس والأتراك على ذلك، ويلعب 

كلّ منهما أوراقه لإبقاء الوضع على ما 
هو عليه. لا مشكلة في تنظيم انتخابات 
برلمانية سواء في الرابع والعشرين من 
ديسمبر 2021 أو الرابع والعشرين من 
يناير 2022 ، ولكن من الأفضل أن تبقى 

التوازنات على ما هي عليه إلى حين 
حدوث شيء ما.

لا عودة إلى الحرب بين شرق ليبيا 
وغربها، ولكن الحرب قد تكون في غرب 

ليبيا بين الميليشيات المتنافسة، وقد 
يتم الدفع إليها لتأجيل الانتخابات 

فعليا بدعوى غياب الاستقرار الأمني، 

ولأمر آخر هو أن يحسم المجتمع 
الدولي موقفه من الجماعات المسلحة 

ويتدخل للجمها نهائيا وجمع السلاح 
المنفلت. بعض المؤشرات تقول إن هناك 
رهانا على توحيد المؤسسة العسكرية 
في ربيع 2022، وإن حفتر لا يمانع في 

دمج ميليشيات رئيسية في الجيش 
والمؤسسات الأمنية. أمراء الحرب 

المسيّسون وآخرهم صلاح بادي باتوا 
يهيئون المجال لذلك.

لن يسحب مجلس النواب ثقته من 
حكومة الدبيبة، والمؤتمر الدولي القادم 
سيجمع كل الأطراف على طاولة واحدة. 

سيتم الاتفاق على استمرار المرحلة 
الانتقالية بعض الوقت، وستتكرس 

الزعامات الحالية ولاسيما الدبيبة في 
الغرب وحفتر في الشرق، وهما قد دشنا 
بالفعل حملة علاقات عامة في الأوساط 
الاجتماعية والثقافية وحتى الرياضية. 

وعندما تأتي اللحظة المناسبة سيسعيان 
إلى تقاسم الحكم وفق المحاصصة 

الإقليمية سواء من خلال الانتخابات 
أو من خارجها. أما الشعب فعليه أن 

يتحمل وينتظر.
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سعيدة اليعقوبي

الانتخابات في العراق مسرحية 
هزيلة غير مُتقنة الأدوار تُعرض كل 

أربع سنوات على شعب العراق الجائع 
المظلوم، جُزئت وتفككت دورتها الأخيرة 
عام 2018 بعد عام على تولي أحد طواقم 

الكومبارس الهزيل المتورط بالتغطية 
على دماء ثوار تشرين عادل عبدالمهدي، 
ثم أطلّ على المسرح الأكثر قساوة على 
الجمهور مصطفى الكاظمي لأنه التقط 
من خلال مخزونه الصحافي المتواضع 

أكثر جزئيات الألم الجماعي دماء 
الشباب ووظفها بمقاطع إنشائية لصالح 

مجيئه واستمراره برئاسة الوزارة 
وطموحه في تجديد دوره بفعاليات 
يعتقد أنها ذات جاذبية لكنها مؤلمة.

سبب فجاجة هذه المسرحية 
وتفاهتها ليس أبطالها ومئات الممثلين 

الثانويين الأجراء من الكومبارس بل 
كذب صنًاعها ومنتجيها، المخُرج الأول 

الأميركي ومخرجها الثاني ومُنتجها 
الإيراني خامنئي. لا تنفع تبريرات 

المخرج الأول ولا تُقنع الجمهور العراقي، 
كان بيده أن يتفرد وألا يُشرِك المراقب 

المتربّص الإيراني، تلك علامة فشل 
سُجّلت تاريخياً دحرجت الأميركي إلى 

وادي المبتدئين في السياسة الدولية.

يعتقد البعض خطأ أن تراكم الألم 
الجماعي العراقي الذي تعاظم خلال 

قرابة العشرين عاماً وأدى إلى موجات 
متلاحقة من الإحباط قد أبعد أيّ أمل 
بإزاحة الطبقة السياسية عن السلطة 

بعد تحصنها بالميليشيات المسلحة 
وبوجود ظهير جار موصوف بالاقتدار 

على صناعة مؤامرات الدم لدرجة أن 
كثر ممن يشاهدون خارطة التفكك والألم 

العراقي يصلون إلى نتيجة التسليم 
بمقدّرات من يدير اللعبة في العراق.

هناك مفردات يومية كثيرة صادمة 
تُعزّز حالة الإحباط وترى بضرورة 

التسليم للواقع الحالي لكي لا تضاف 
مآس جديدة، أهم المفردات هي أن 

ر السياسي الإيراني، رغم تراجع  المدُبِّ
كذبة الغطاء المذهبي الشيعي ومفردات 

طقوسه التي وصلت حدّ الثمالة وفشلها، 
يجدها ما زالت شغّالة في اليوميات، 
مثلاً كأن تُرفع قبل أيام راية حجمها 

عشرات الأمتار في سماء مدينة تكريت 
كتب عليها ”يا حسين“ خلال أيام 

عاشوراء وسط التكبيرات المعروفة 
لإيصال إيقاعها إلى أسماع المواطنين 

التكارتة مع أن حقيقة أصولهم في 
النسب يعود أغلبها إلى أهل البيت 

وليس هؤلاء الغرباء.
مثال آخر يضيف فقرة أخرى 

للإحباط الشعبي من خلال تكثيف 
فعاليات الفصائل المسلحة في الفعالية 

الانتخابية في العاشر من أكتوبر المقبل، 
بارتداء بعض وجوه تلك الفصائل 

اللباس المدني وعرض أسمائهم في 
قوائم انتخابية بعناوين يعتقدون أنها 

جذّابة للإيحاء بأنهم دخلوا ساحة 
المنافسة تحت شعارات ذات الحركات 
الولائية لإيران. برسالة مفادها ”إننا 

قادمون بالثوب السياسي والعسكري 
المزدوج“ في تحدّ صارخ للدستور المانع 

للفصائل المسلحة من دخول المنافسة 
الانتخابية.

مثال عام آخر تعيشه الأسر العراقية 
هذه الأيام وكذلك أبناؤها الشباب بعد 

انسداد آفاق الرحيل عبر قوارب الموت، 
في انخراطهم الإجباري داخل الحشد 

أو خارجه، تحت ما تسمى فصائل 
المقاومة، ليس إيماناً بل من أجل الراتب 

المتواضع لسد رمق أطفالهم وأهلهم، 
وهو تبرير إنساني مشروع بسبب 

مخطط إغلاق الأبواب وحصر العراق 
تحت حالة الانهيار الاقتصادي رغم 

موارده الضخمة من النفط. هذه الصورة 
الوهمية من عشرات الألوف من منتسبي 
تلك الفصائل ستتبخّر ساعة الصفر، عند 

رحيل طبقة الفساد والفشل.
أمثلة قاتمة أخرى قد تدفع المتلقي 

العراقي البسيط إلى التسليم بقبول 
الحالة المأساوية التي يديرها نظام 

طهران من خلال النظام السياسي القائم 
وتضييق حالة الأمل بل استبعادها 

وهذا هو الهدف السيكولوجي الجماعي 
الذي اشتغلت عليه إيران خلال 

السنوات التسع عشرة الماضية، رغم ذلك 
لم تنجح، ثورة الشباب وسط العراق 

وجنوبه الرافضة لاحتلال نظام خامنئي 
للعراق.

المظاهر المحُبطة بالمعنى السياسي 
البسيط ليست غريبة الحصول، بل إنها 

في أدنى درجات النجاح في التطبيق، 
ذلك أن الاحتلال الإيراني للعراق ببساطة 

مشروع حديث مُركّب بين الأيديولوجيا 
الدينية والأدوات الميليشياوية المسلحة. 
كان على النظام الإيراني إحداث الكثير 
من التفكيك الاجتماعي، الذي لم يكن له 

وجود في العراق قبل عام 2003، لتسهيل 
المرحلة الثانية لأول تجربة طبّقتها 

طهران في العالم العربي ونجحت فيها 
بعد عام 1979، هي تجربة حزب الله 
في لبنان، بسبب أن ظروف الحرب 

الأهلية 1975 – 1990 قد أنتجت ما سمّي 
بالبندقية المأجورة للميليشيات المسلحة 
وكان صراع الفصائل الفلسطينية أحد 

مظاهرها.
لكن وضع العراق وفق العلم 

الأنثروبولوجي لم يؤشر إلى صراعات 
إثنية وعرقية رغم التنوع الطائفي 

والعرقي فيه. المشكلات سياسية تتعلق 
بإدارة السلطة السياسية، مشكلة الأكراد 

تتعلق بحقوقهم القومية الأساسية 
تحت عنوان ”حق تقرير المصير“. لكن 
عام 1970 شهد قيام بيان مارس الذي 
اعترفت بموجبه حكومة بغداد بحق 

الأكراد في قيام الحكم الذاتي، حصلت 
خطوات مهمة في الاعتراف بالقومية 

الكردية والتمثيل السياسي، لكن 
الخلافات اللاحقة تعلقت بقصة عائدية 

مدينة كركوك الغنية بالنفط وكذلك 
مناطق سنجار وهي مازالت قائمة رغم 

الاتفاق الكردي – الشيعي الاستراتيجي 
المدوّن بالدستور على تقاسم السلطة في 

العراق.
النظام السياسي القائم في العراق 
هو أداة ذات طبيعة أيديولوجية تابعة 

لنظام طهران، رغم وجود عبارات 
فضفاضة بالدستور، تفننت سياسات 

حكوماته الحزبية الطائفية وتطبيقاتها 

منذ عام 2005 في أساليب نهب ثروات 
البلد وأمواله التي قاربت 900 مليار 

دولار، وتحويلها إلى جيوب المافيات 
الحزبية مع احتفاظ طهران بالسيطرة 

على موارده وتعطيل شامل لحركة 
التنمية فيه، ومنع الحياة عن القطاع 

الخاص بعد غلق معامله وسرقتها 
وبذلك غلق الأبواب أمام الشباب للعمل 

إلاّ بوابة رواتب الحكومة المنهكة.
المؤشر الواقعي وليس النظري هو 

فقدان هذا النظام للقاعدة الشعبية، كان 
مؤشر انتخابات 2018 ذهاب أقل من 

18 في المئة من الناخبين إلى صناديق 
الاقتراع التي أصبحت ما بين محروقة 
أو مزوّرة، لكن هناك من يقول حتى لو 

تدنت النسبة إلى أقل من ذلك بكثير 
سيتم تمرير الانتخابات لوجود رغبة 

دولية أوروبية وأميركية على ذلك.
هناك اعتقاد اشتغلت عليه قيادات 

الأحزاب وبوحي من المشرفين الإيرانيين 
يعمل على استثمار الحالة النفسية 

للجمهور العراقي المنتفض عن طريق 
استقدام بعض أسماء الناشطين في 

قوائم التنافس الانتخابي بعد تخليهم 
عن رفاقهم من جهة، وقيام ما سمّي 

بمعارضة سياسية داخلية تطالب 
بمقاطعة الانتخابات من جهة أخرى، 

رغم عدم شكوكنا بنيات أصحابها، 
لخلق لعبة التوازن، لكنها لعبة فاشلة.

تكتيكياً وتعبوياً هل يمكن وقف 
عجلات مرور انتخابات أكتوبر المقبلة 

بعد ضبط عرباتها المتهالكة برعاية 
دولية وإقليمية، ينفّذ واحدة من 

صفحاتها الكاظمي على أمل التجديد 
له بعد الانتخابات؟ الجواب: الشعارات 

الشعبية الوطنية لن توقف دوران 
عجلة ناقلة الموتى والهرمين والفاسدين 

والقتلة، لكن في السياسة لا توجد 
مطلقات، قد تحصل مفاجآت لوجستية 

أمنية وحتى تنظيمية في ظل عدم نزاهة 
الانتخابات.

وفق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 
2576 للإشراف على نزاهة الانتخابات 

سيتم توزيع 80 مراقباً دولياً في أنحاء 
مختلفة من العراق بصلاحيات كبيرة 
ينتهي إليهم الحكم على سير العملية 

الانتخابية فيما لو كانت مطابقة 
للمعايير الدولية أم لا، وتقارير هذه 

البعثة سترفع مباشرة إلى مجلس الأمن 
وليس إلى بعثة الأمم (يونامي) قد 

يقود إذا ما أرادت قوى النفوذ الكبرى 
إلى عدم الاعتراف بهذه الانتخابات 

وإعادة العراق إلى طائلة البند السابع 
أو صدور قرار من مجلس الأمن 

بتشكيل حكومة طوارئ وإلغاء العملية 
السياسية الحالية.

سمعت أخيراً عبر اليوتيوب نشيداً 
عراقياً مؤثراً أطلقه شاب من شباب 

ثورة أكتوبر اسمه تقي الحسناوي في 
تجمع شباب جامعة النجف العراقية 

تحت عنوان ”العاشق المتمرد“ يلخص 
حتمية نجاح ثورة العراق الجديدة:

أتظن أنك بعدما أحرقتني
ورقصت كالشيطان فوق رفاتي..

وتركتني للذاريات تذّرني
كُحلاً لعين الشمس في الفلوات
أتظن أنك قد طمست هويتي
ومحوت تاريخي ومعتقداتي
عبثاً تحاول، لا فناء لثائرٍ

أنا كالقيامة ذات يومٍ آت..
هذا النشيد الذي أعادنا إلى ذكريات 

نشيد ”الله أكبر“ المصري حين قاوم 
الشعب المصري الاحتلال الثلاثي عام 

.1956
ثقتنا أن شباب جيل الثورة العراقية 

الجديدة سينتصر حتماً.

الانتخابات العراقية.. عربة تحمل 
المافيات إلى مصيرها المُخزي

لا حرب جديدة في ليبيا 
وإن تأجلت الانتخابات 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

لا عودة إلى الحرب بين شرق ليبيا 
وغربها ولكن الحرب قد تكون 

في غرب ليبيا بين الميليشيات 
المتنافسة وقد يتم الدفع إليها 
لتأجيل الانتخابات فعليا بدعوى 

غياب الاستقرار الأمني

البعض يعتقد خطأ أن تراكم 
الألم الجماعي العراقي الذي 
تعاظم خلال عشرين عاماً 

وأدى إلى موجات متلاحقة من 
الإحباط قد أبعد أيّ أمل بإزاحة 

الطبقة السياسية بعد تحصنها 
بالميليشيات المسلحة

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

اد. ما



 بكين – ســـجلت صادرات الصين نموا 
بوتيرة أســـرع من المتوقع في أغســـطس 
الماضي بفضل طلب عالمي قوي ما أســـهم 
في تخفيف بعض الضغط عن ثاني أكبر 
اقتصاد في العالـــم بينما يحاول تخطي 

العديد من المشكلات على عدة جبهات.
وحقق العملاق الآسيوي تعافيا قويا 
من تداعيات فايروس كورونا، لكن الزخم 
الاقتصـــادي ضعف في الآونـــة الأخيرة، 
بسبب تفشي سلالة دلتا وارتفاع أسعار 
المواد الخـــام وتباطـــؤ نشـــاط المصانع 
وتشـــديد الإجراءات لكبح ارتفاع أسعار 
العقـــارات وحملـــة للحدّ مـــن الانبعاثات 

الكربونية.
الجمـــارك  إحصائيـــات  وأظهـــرت 
الثلاثـــاء أن التجـــارة الخارجية للصين 
خـــلال الشـــهر الماضـــي نمـــت بأكثر من 
التوقعات، محققة زيـــادة إجمالية بلغت 

28.8 في المئة على أساس سنوي.
وزادت الشـــحنات مـــن أكبـــر دولـــة 
مصدرة فـــي العالم بنحـــو 25.6 في المئة 
في شـــهر أغسطس على أســـاس سنوي 

من حوالي 19.3 فـــي المئة في يوليو، مما 
يشـــير إلى صمود القطـــاع الصناعي في 

الصين.
وفاجـــأ الارتفـــاع القـــوي المحللـــين، 
الذين كانوا يتوقعـــون أن تتأثر التجارة 
الخارجية للصـــين بارتفاع تكاليف النقل 
والتأخيـــر فـــي الموانـــئ، بعدما تســـبب 
الأمران في اضطرابات بسلاسل التوريد 

العالمية.
كمـــا أن الخبـــراء توقعـــوا أن يفقـــد 
الاقتصـــاد الصيني بعـــض زخمه بعدما 
ســـجلت الصين قبل أســـابيع أكبر موجة 

تفش لكورونا بها في نحو عام.
فـــي  توقعـــوا  قـــد  محللـــون  وكان 
اســـتطلاع أجرته وكالة رويترز قبل فترة 

نموا بـ17.1 في المئة.
ونســـبت رويترز إلى لويس كوييس 
مديـــر اقتصـــادات آســـيا في أكســـفورد 
إيكونوميكـــس قوله إنه ”رغم اســـتمرار 
العوامل المعاكسة في المدى القريب إلا أن 
قيود الإمدادات في الصين خفت، ونعتقد 
أن التعافي الاقتصادي العالمي سيستمر 

في دعم صـــادرات الصين هذا العام وفي 
.“2022

ونما إجمالي الـــواردات والصادرات 
الصينية بنسبة 23.7 في المئة على أساس 
ســـنوي ليصل إلـــى 24.78 تريليون يوان 
(حوالي 3.84 تريليون دولار) في الأشـــهر 

الثمانية الأولى من العام الجاري.

وقالت الهيئة العامة للجمارك إن هذا 
الرقم يمثـــل زيادة بنســـبة 22.8 في المئة 
مقارنة مع المســـتوى المسجل خلال نفس 

الفترة من عام 2019.
الـــدول  مـــن  الصـــادرات  وأظهـــرت 
المجاورة نموا مشـــجعا الشـــهر الماضي، 
حيـــث تســـارعت وتيـــرة الشـــحنات من 

كوريـــا الجنوبيـــة بفضل طلـــب خارجي 
قوي.

وسجلت الصين خلال الشهر الماضي 
فائضا تجاريا بقيمة 58.4 مليار دولار في 
حين كانـــت التوقعات تشـــير إلى فائض 

قدره 51 مليار دولار.
ورغـــم تقليـــص التوقعـــات مؤخرا، 
يتوقع الخبراء نموا اقتصاديا بأكثر من 
8 فـــي المئة في الصين هذا العام، في حين 
وتستهدف الحكومة نموا بأكثر من ستة 

في المئة فقط.
وفـــي الربع الأول مـــن العام الجاري، 
ســـجل الاقتصاد الصيني نموا بنســـبة 
12.7 فـــي المئة، إلا أن الســـبب الرئيســـي 
لهذا المعدل الكبير هو البيانات المنخفضة 
لفترة الأســـاس في العام الماضي، عندما 

تراجعت التجارة بعد تفشي كورونا.
وحققت البلاد في العام الماضي نموا 
بنســـبة 2.3 فقط، وهو أسوأ رقم سجلته 
فـــي أكثر من عقد مـــن الزمن. ويرجع ذلك 
إلـــى حد كبيـــر إلى تأثيـــر الجائحة على 

الاقتصاد العالمي.

 تونس – كشـــف بيانات حديث نشرتها 
التونســـية  للديوانـــة  العامـــة  الإدارة 
(الجمارك) أن تحصيل الرســـوم الجمركية 
حقـــق قفـــزة منذ بدايـــة العام ممـــا يدعم 
خزينة الدولة الفارغة ويســـاعد السلطات 

على تقليص العجز في الميزانية العامة.
ولا تزال تونس تواجه تحديات كثيرة 
فـــي طريق تحصيـــل أكبر قـــدر ممكن من 
أمـــوال الجمارك والضرائـــب حتى تتمكن 
مـــن إدارة مشـــكلة مالية خانقـــة ضاعفت 
من حدتهـــا الأزمـــة الصحية علـــى الرغم 
من الإجراءات الاســـتثنائية التي اتخذها 
الرئيـــس قيس ســـعيد منذ أواخـــر يوليو 

الماضي.
وارتفعت إيرادات الرســـوم الجمركية 
فـــي الأشـــهر الســـبعة الأولى مـــن العام 
الجـــاري بنحـــو 19 في المئة على أســـاس 
ســـنوي لتصل إلى حوالي 4.7 مليار دينار 

(نحو 1.7 مليار دولار).
نســـبة  أن  إلـــى  الإدارة  وأشـــارت 
الغرامـــات الجمركية قفزت إلى مســـتوى 
كبيـــر بحوالي 119 في المئـــة خلال الفترة 
ذاتها لتصل إلى قرابـــة 85.4 مليون دينار 

(30.77 مليون دولار).
ولم تكتف مصالـــح الجمارك بذلك، بل 
تمكنت من محاصرة عمليات التهريب على 
الحدود البرية والبحرية والجوية بشـــكل 
واضح وقامـــت بمصـــادرة بضائع بلغت 
قيمتهـــا نحو 180 مليون دينـــار (قرابة 65 

مليون دولار)، فضلا عن العملات المهربة.
ورغم كل تلك الجهود تشـــهد الأسواق 
التونسية حالة إغراق بالسلع المهرّبة التي 
تجد إقبالا كبيرا من المواطنين، مما جعلها 

تزدهر مقابل تدهور السوق الرسمية.

وحاولـــت تونـــس إعطاء نفـــس جديد 
لاقتصادها المتعثر بالتركيز على محاصرة 
عمليـــات التهريـــب وتوفيـــر فـــرص عمل 
للشباب بالإســـراع في إنشاء مناطق حرة 
وخاصة على الحدود الجزائرية والليبية.

وقامـــت الإدارة العامـــة للديوانة منذ 
بداية هذا العام بإرساء وتنفيذ خطة عمل 
شـــاملة لتحقيق أفضل عائـــد ممكن، وذلك 
بالتزامن مع تواصل أزمة انتشـــار جائحة 

كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

كما اعتمـــدت مخططا يمتد حتى 2024 
يشـــمل الخطوط العريضة لعملها وكيفية 
تطويـــر الآليات والأدوات مـــن أجل الرفع 

تدريجيا من عمليات تحصيل الرسوم.
على  المتعاقبـــة  الحكومـــات  وعملـــت 
زيادة نسب ضرائب كانت سائدة وإضافة 
أخرى لتعزيز إيراداتها المالية أمام ضعف 
مؤشـــرات النمو وتفاقـــم العجز التجاري، 
فضلا عن اســـتمرار القـــوة المفاجئة لقيمة 

الدينار أمام سلّة العملات الرئيسية.
ومنذ عام 2017 سعت تونس لتحصيل 
عائدات أكبر عبر إقرار زيادة نسبة الرسوم 
الجمركيـــة المفروضـــة علـــى الاســـتهلاك 
الموظـــف علـــى بعـــض المنتجـــات، مثـــل 
المشـــروبات الكحولية والتبغ والسيارات، 

والتي تصل إلى 25 في المئة.

 الرياض – وافق مجلس إدارة الاتصالات 
المتنقلــــة الســــعودية (زيــــن) الثلاثاء على 
عروض مقدمة من ثلاث جهات استثمارية 
محليــــة ضمنها صنــــدوق الاســــتثمارات 
الســــيادية)  الثــــروة  (صنــــدوق  العامــــة 
للاســــتحواذ علــــى حصــــص فــــي البنية 

التحتية للشركة.
وتأتــــي هذه الخطــــوة لتعزيــــز كفاءة 
أعمــــال الشــــركة خاصة بعــــد أن تعرضت 
لكبوات في الأعوام الأخيرة بسبب ديونها 
لدى الحكومة وفي أعقاب تعثر المفاوضات 

مع وزارة المالية لتسويتها.
وزين هي شــــركة مســــاهمة سعودية، 
وهــــي ثالــــث شــــركة اتصــــالات للهاتــــف 
المحمول في البلــــد الخليجي، وتملك زين 
الكويتية الحصة الأكبر بها بنســــبة 37.04 

في المئة.
وذكرت زيــــن في بيان نشــــرته منصة 
البورصة الســــعودية (تداول) أنها ستبيع 
حصصــــا مجموعها 80 في المئة من البنية 
التحتية للأبــــراج مقابل 807 ملايين دولار 
وأنها ستُبقي على ملكية الحصة المتبقية 

البالغة 20 في المئة في حوزتها.
وأفــــادت بــــأن الصنــــدوق الســــيادي 
يســــتهدف الاســــتحواذ على 60 في المئة، 
فيما يســــتحوذ الأمير ســــعود بن فهد بن 
عبدالعزيــــز على 10 في المئــــة، أما الجهة 
الثالثة فهي شــــركة سلطان القابضة التي 

تستحوذ أيضا على 10 في المئة.
وبموجب شروط العروض، 

لا تبيع زين السعودية سوى 
هيكل الأبراج فقط حيث 

تبقى كافة المكونات الأخرى 
من هوائيات الاتصالات 

اللاسلكية والبرامج 
والتقنيات والملكيات الفكرية 

على ملك زين السعودية.
ومن المتوقع أن تعمل 
زين السعودية مع جميع 

الأطراف لتحديد 
أفضل طريقة 

لإتمام عمليات 
الاستحواذ، 

ولكنها 
قالت إن 

”العروض 
المقدمة 

غير ملزمة، 
والاتفاقيات 

النهائية تخضع لموافقة الجهات الرسمية، 
والموافقــــات الداخليــــة لجميــــع الأطراف، 

وإكمال الفحوصات النافية للجهالة“.
للشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وكان 
ســــلطان الدغيثــــر قد أكد فــــي تصريحات 
التلفزيونية في أكتوبر  لمحطة ”العربيــــة“ 
الماضي أن نظرة الشــــركة للقطاع متفائلة 
تحتــــاج إلى بنية تحتية  لأن ”رؤية 2030“ 
قوية والطلب على الخدمة مختلف، كما أن 

”الابتكار سيساعدنا على التميز“.

وقــــال حينها إنه ”كان هناك تحســــن 
ملحوظ في الإيــــرادات والتدفقات النقدية 
للشــــركة منذ العام 2018“، حيث قامت في 
العامين الماضيين بدفع تطوعية للمرابحة 
بأكثــــر مــــن 2.1 مليــــار ريــــال (560 مليون 
دولار) ما ســــاهم في تحسن الوضع المالي 

لزين السعودية.
كما أشــــار إلى أن خفــــض رأس المال 
ثم زيادته سيســــاهم فــــي تقليص الديون 
مــــن نحو 4.27 مليــــار دولار إلى ما يقارب 
3.2 مليار دولار، ما يســــاعد الشــــركة على 
الاســــتثمار والتركيــــز أكثــــر علــــى تقديم 

منتجات والاستثمار في البنية التحتية.
وجزء من تلك الديون المستحقة 
هي في الأساس لوزارة 
المالية السعودية حيث تبلغ 
قرابة 880 مليون دولار 
ولم يتوصل الجانبان إلى 

تسويتها حتى الآن.
وتسعى الشركة 
للاستثمار خارج قطاع 
الاتصالات فقد 
قامت بتقديم 
على رخصة 
في البيئة 
التجريبية 
مع 
مؤسسة 
النقد العربية 
السعودية (البنك 
المركزي) على الفينتك 
والتمويل متناهي 

الصغر.

1.7
مليار دولار إيرادات في أول 

7 أشهر من 2021 بارتفاع 119 

في المئة بمقارنة سنوية

28.8
في المئة نسبة نمو المبادلات 

التجارية الصينية في أول 8 أشهر 

من 2021 بمقارنة سنوية
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السنة 44 العدد 12173 اقتصاد

الشركة توافق 

على عروض 3 جهات 

استثمارية بقيمة 

807 ملايين دولار

 أنقرة – تقاوم البنوك التركية مطالب 
هيئة الرقابـــة المصرفية للحد من ارتفاع 
يعتبـــر  الـــذي  الاســـتهلاكي  الائتمـــان 
المســـؤولون أنـــه ســـبب إذكاء التضخم 

وعجز الحساب الجاري.
في  التنفيذيون  المســـؤولون  وواجه 
أكبر البنوك المحلية رئيس جهاز الرقابة 
المصرفيـــة محمـــد علي أكـــبن الخميس 
الماضـــي، وفقا لمحضـــر اجتماعهم الذي 
كشفت عنه وكالة بلومبرغ للأنباء، حيث 
تركزت الاختلافات الرئيسية التي ظهرت 
في النقاش حـــول الزيـــادة الأخيرة في 

الاقتراض من قبل المستهلكين.
وعـــزا أكـــبن الطلـــب علـــى قروض 
التجزئة إلى انخفـــاض تكلفتها مقارنة 
بقروض الشـــركات، وقال إن ”فرق سعر 
الفائـــدة بينهما تقلـــص“. وردت البنوك 
بالقول إن النمو في الائتمان الاستهلاكي 
لا يزال أقل من التضخم والمخاطر لا تزال 

عند مستويات ”معقولة“.
وعقد الاجتماع كجزء من المناقشـــات 
وحضـــره  المقرضـــين،  مـــع  المنتظمـــة 
ألبســـلان كاكار رئيس جمعيـــة البنوك 
التركية والرئيس التنفيذي لبنك زيرات، 
أكبر المؤسســـات المصرفية التي تديرها 

الدولة.
ويـــرى محللون أنه يمكـــن أن يتردد 
صدى الكيفية التي تدور بها المناقشـــات 
حـــول الصناعـــة المصرفيـــة فـــي تركيا 
ويســـاعد على تشـــكيل أجندة السياسة 

الحكومية لبقية العام.
وانعكست السياســـات النقدية التي 
تتبعها تركيا على مؤشر التضخم الذي 
شـــهد ارتفاعا تاريخيا، مما يؤكد فشـــل 
الإجـــراءات التـــي تحـــاول الحكومة من 

خلالها تحسين المؤشرات.

وبلغ معدل التضخم بالفعل ما يقرب 
مـــن 20 فـــي المئة في أغســـطس الماضي 
صعودا من نحو 18.9 في المئة قبل شهر، 
وذلك بالتزامن مـــع التوقعات التي تفيد 
بأن نهاية هذا العام في تركيا ستشـــهد 
زيادة الأســـعار في البرنامج الاقتصادي 
الأحـــد  عنـــه  أعلـــن  الـــذي  للحكومـــة 

الماضي.

ومـــن شـــأن توجيـــه ضربـــة أخرى 
للتوســـع المدفوع بالائتمـــان أن يخاطر 
بزيـــادة الـــواردات وتغذيـــة الاختلالات 
الاقتصاديـــة، مما قد يـــؤدي إلى زعزعة 
استقرار الليرة المتراجعة أصلا أمام سلة 

العملات الرئيسية وإبعاد المستثمرين.
وقد يشـــير الصـــدام مـــع المقرضين 
أيضًـــا إلى خلافات بـــين صانعي القرار 
في تركيا، خاصـــة بعد أن طلب الرئيس 
رجـــب طيب أردوغان مـــن البنك المركزي 
خفض أسعار الفائدة في وقت سابق من 

هذا الشهر.
وفي غضون ذلك قـــال وزير الخزانة 
والمالية لطفي إيلفان إن ”الحكومة تدرس 

طرقًا لوقف ارتفاع ائتمان التجزئة“.
وفي حـــين أن نمو الائتمان لا يقترب 
في أي مكان من مستويات الارتفاع التي 
شـــوهدت خلال فتـــرة الجائحـــة العام 
الماضـــي، إلا أنـــه يظهر بـــوادر انتعاش 
خلال فترة توقف تلوح في الأفق بشـــكل 
كبير أثناء دورة التيســـير النقدي وقرار 
فـــي نوفمبر المقبل بإزالـــة القاعدة التي 
سمحت للبنوك بالحصول على الائتمان.

الرســـمية  الإحصائيـــات  وتظهـــر 
الصـــادرة عن جهاز الرقابة المصرفية أن 
القـــروض المقومة بالليرة للمســـتهلكين 
ارتفعـــت بواقـــع 10 في المئـــة منذ بداية 
العام، بينما ارتفعت القروض التجارية 

بنسبة 6.3 في المئة.
ويرجـــع الفضـــل فـــي ذلك أساســـا 
إلى زيادة بنســـبة 23 فـــي المئة في ديون 

بطاقات الائتمان.
ويأتـــي التناقـــض فـــي دور القطاع 
المصرفـــي من خلال دفع مســـتوى النمو 

بعد فتـــرة من العامـــين الماضيين عندما 
اعتمدت الحكومة على البنوك، وخاصة 
تلـــك المملوكـــة للدولة، من أجـــل تكثيف 
الإقـــراض لدعـــم الاقتصاد بعـــد ظهور 

جائحة كورونا.
ولكن فـــي مواجهة ارتفـــاع حصيلة 
القـــروض الرخيصـــة فـــي ميزانياتهـــا 
العمومية بدأت البنوك الحكومية تُبطئ 

وتيرة نمو الائتمان.
وقد ســـاعد إحجـــام البنـــك المركزي 
عن رفع أســـعار الفائدة على اســـتمرار 
الطلب على الائتمان من المســـتهلكين في 
اقتصاد نما بمعدل ســـنوي قياســـي بلغ 
21.7 فـــي المئة في الربع الثاني من العام 

الجاري.
ودفع التضخم في أغسطس، في قفزة 
مفاجئة بنســـبة 19.25 في المئة عن العام 
السابق، سعر الفائدة التركي إلى المنطقة 
السلبية بعد تعديله وفقا لارتفاع الأسعار 

للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.
ووفقا للبيانات التي جمعتها وكالة 
بلومبرغ يبلغ المتوســـط المرجح لمعدلات 
القروض الاستهلاكية والتجارية 22 في 

المئة و20.7 في المئة على التوالي.
وأبلغـــت الهيئة التنظيميـــة البنوك 
المحليـــة بأن إجـــراءات التســـامح التي 
تم تقديمهـــا خلال الوباء لـــن تمدد إلى 
ما بعد ســـبتمبر الجاري، لكـــن إزالتها 
ســـيكون لها تأثير محدود على القروض 

المعدومة.
وقال أكبن في محضر الاجتماع الذي 
أعده الاتحـــاد المصرفي وقـــام بتعميمه 
علـــى أعضائه إن ”الإجـــراءات المحتملة 
التـــي يتـــم النظـــر فيهـــا تشـــمل زيادة 

الرســـوم والعمولات بالإضافة إلى قيود 
على مبالغ قروض التجزئة“.

الرقابـــة  جهـــاز  رئيـــس  أن  ورغـــم 
المصريـــة رأى أن هناك خيـــارات أخرى، 
مـــن ضمنهـــا أن يفرض البنـــك المركزي 
لتمديد  إضافيـــة  احتياطـــي  متطلبـــات 
ائتمـــان التجزئـــة فوق مســـتوى معين، 
فـــي  التنفيذيـــون  المديـــرون  يـــرى  لا 
البنوك المحليـــة أي حاجة إلى مثل هذه 

الخطوات.

المــــدى  متوســــط  برنامــــج  وتوقــــع 
للاقتصاد التركي نُشــــر الأحد الماضي أن 
يهبــــط التضخم الذي مــــن المرجح أن يبلغ 
16.2 فــــي المئة فــــي نهاية العــــام الجاري 
ليصل إلى 9.8 في المئة بنهاية العام المقبل.

ويشير البرنامج المنشور في الجريدة 
الرســـمية إلى أن التضخم الســـنوي من 
المتوقع أن يتراجـــع إلى ثمانية في المئة 

في 2023 وإلى 7.6 في المئة في 2024.
لكـــن الكثير مـــن خبـــراء الاقتصاد 
يشككون في قدرة الحكومة على معالجة 
هذا المؤشـــر الـــذي أصبح إحـــدى أبرز 
علامات القلق لـــدى الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان إلـــى جانـــب أســـعار الفائدة 

المرتفعة.

ــــــون أن  ــــــون اقتصادي يرجــــــح محلل
تشهد المواجهة بين الهيئة التنظيمية 
للقطاع المصرفي في تركيا والبنوك 
المحلية حول تسارع وتيرة القروض 
الاســــــتهلاكية منعطفا أكثر حدة في 
الفترة المقبلة في ظل الضغوط التي 
تمارسها الحكومة من أجل السيطرة 
على انفلات معــــــدل التضخم الذي 
بات صداعا مزعجا للســــــلطات إلى 

جانب أسعار الفائدة.

قفزة كبيرة

في تحصيل الرسوم

الجمركية التونسية

زين السعودية تعزز

كفاءة أعمالها ببيع

حصص في أبراجها

البنوك التركية تقاوم الضغوط للحد

من القروض الاستهلاكية
الحكومة تلوم المصارف على إذكاء التضخم وعجز الحساب الجاري

 بوادر معركة جديدة بين الحكومة والبنوك

الطلب على قروض 

التجزئة زاد بسبب 

انخفاض تكلفتها

محمد علي أكبن

 التجارة الخارجية الصينية يفوق التوقعات
ّ
نمو

10 في المئــــة، أما الجهة  على ز
ي شــــركة سلطان القابضة التي 

في المئة. 10 يضا على
جب شروط العروض،
ن السعودية سوى

ج فقط حيث 
المكونات الأخرى 

ت الاتصالات 
والبرامج

والملكيات الفكرية 
ين السعودية.
توقع أن تعمل
ودية مع جميعع

حديد
قة 
يات

 ،

ت

دولار، ما يســــاعد الشــــ 3.2 مليار
الاســــتثمار والتركيــــز أكثــــر علـــ
منتجات والاستثمار في البنية ال
وجزء من تلك الديون ا
هي في الأساس
المالية السعودية ح
قرابة 880 مليو
ولم يتوصل الجا
تسويتها حتى الآ
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للاستثمار خار
الاتص
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الصغر.

القروض المصرفية

● 22      في المئة متوسط معدلات 

                    القروض الاستهلاكية

● 20.7   في المئة متوسط معدلات 

                    القروض التجارية



 الخرطوم – شـــرع الســـودان بعد طول 
انتظـــار فـــي إعـــادة هيكلـــة الجمعيـــات 
التعاونيـــة التـــي تراهن عليهـــا الحكومة 
الانتقالية للمساعدة على حل مشكلة غلاء 
المعيشـــة وبالتحديد ما تعلق منها بالسلع 
الاستهلاكية وتوفرها لشريحة معتبرة من 

الناس خاصة أصحاب الدخل المحدود.
وأصدر وزير التجـــارة والتموين علي 
جدو الثلاثاء قرارا يتم بمقتضاه تشـــكيل 
اللجنـــة العليـــا لتفعيـــل وإعـــادة هيكلة 
التعاونيات بناء علـــى توصيات وقرارات 

مجلس الوزراء.
وتضـــم اللجنـــة وزير التجـــارة الذي 
يرأســـها ووكيل وزارة التجارة والتموين 
رئيســـا مناوبا ومدير عام وزارة الصناعة 
والتجارة بولاية الخرطوم عضوا ومقررا، 
إلـــى جانب ممثلـــي الـــوزارات والوحدات 
الحكوميـــة ذات الصلة وعـــدد من الخبراء 

التعاونيين كأعضاء.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
الرســـمية إلى جـــدو قوله إنـــه ”تم وضع 
تصـــور وخطـــة عمـــل لتفعيـــل القطـــاع 
في  والاســـتهلاكي  الإنتاجـــي  التعاونـــي 

الأرياف وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد“.
وأوضـــح أنـــه تم حصـــر الجمعيـــات 
التعاونيـــة على مســـتوى البـــلاد تمهيدا 
لربطها رقميـــا عبر الإدارة العامة للتعاون 

والمركز القومي لتدريب التعاونيين.
تصميـــم  ضـــرورة  علـــى  أكـــد  كمـــا 
الائتمان  لتعاونيـــات  مفاهيمـــي  نمـــوذج 
والادخـــار والإســـكان والتعديـــن والطاقة 
والتأمين لربط التعاونيات بأســـواق المال 

والبورصات السلعية في مواقع الإنتاج.

واعتبـــر أنـــه مـــن المهم حشـــد جهود 
المغتربين الســـودانيين المهتمين بشـــؤون 
التعاون للمساهمة في تطوير التعاونيات 
عبر استنســـاخ نماذج التجـــارب الدولية 

الرائدة في هذا المضمار.
وشـــمل القرار أيضا العمـــل على فتح 
قنـــوات التواصل مـــع منظمـــات التعاون 
الدوليـــة والإقليمية للاســـتفادة من فرص 
تشـــجيع  علـــى  والعمـــل  الفنـــي  الدعـــم 
التعاونيـــات للتواصـــل مـــع الجمعيـــات 
التعاونيـــة فـــي الـــدول الأخرى فـــي إطار 

التعاون وتبادل الخبرات.

وتســـتعد الخرطوم لاحتضان المؤتمر 
القومي للتعاون في نوفمبر المقبل، والذي 
من المتوقع أن يشـــهد إبرام مذكرات تفاهم 
مع العديد من الفاعلين والمتدخلين في هذا 
الجانب وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي.
الأوســــاط  مارســــت  أشــــهر  وطيلــــة 
الاقتصاديــــة الســــودانية ضغوطــــا لإعادة 
إحياء الجمعيات التعاونية من أجل توفير 
الســــلع وتقديم الخدمات للمواطنين بهدف 
تخفيف وطــــأة الانهيار الاقتصادي والمالي 
جراء فساد عقود من حكم عمر البشير الذي 
همّــــش كل مقاربات الاقتصــــاد الاجتماعي 

وأغرق البلد في دوامة من الأزمات.

 عدن – تتفاقم معاناة المواطنين في عدن 
من لهيب الأســـعار في أســـواق الأسماك 
بالمدينـــة اليمنية في ظل إصرار الحكومة 
على الاســـتمرار في تصديـــر الإنتاج إلى 
الخارج والـــذي يتزامن مع تآكل مداخيل 
مختلـــف الشـــرائح الاجتماعية بســـبب 

الأزمة الاقتصادية الخانقة.
ويشــــكو المواطنــــون فــــي العاصمــــة 
المؤقتة للحكومة الشرعية من عدم قدرتهم 
على تحمّــــل تكاليــــف شــــراء البعض من 
الأسماك لأســــرهم، مما أوجد أزمة لا يبدو 
أن الســــلطات لديها القــــدرة الآن للحد من 
تأثيرها نتيجة مســــاعيها للاســــتفادة من 
إيرادات القطاع بينما تتصاعد التحذيرات 

من تفشي جائحة الجوع بالبلد.
وتعتبر شـــواطئ ميناء عـــدن المطلة 
علـــى بحـــر العـــرب مـــن بـــين المناطـــق 

الســـاحلية المشـــهورة بصيد الأســـماك، 
ويقوم الصيـــادون عبر قـــوارب صغيرة 
باصطياد أنواع كثيرة من بينها الســـلور 

والثخلة والديرك.
وبينما كان في ســـوق للســـمك يقف 
فيه تجار على طاولات خشـــبية مكدســـة 
بصيد طازج من أسماك الكنعد من سلالة 
التونـــة، والحبـــار أو النهـــاش الأحمر، 
قـــال أحمد اليافعي لوكالـــة رويترز ” الآن 
يصـــل الكيلوغرام إلى ســـبعة أو ثمانية 
آلاف ريـــال (نحـــو 15 و16 دولارا بســـعر 
الصرف الرســـمي)، يعني يســـاوي ثمن 
كيلوغـــرام مـــن اللحم.. هـــذه مصيبة من 

المصائب“.
وأضاف ”يعني كنا نأخذ الكيلوغرام 
بألف و1500 وألفـــين وممكن يزيد ليصل 
إلـــى حدود ثلاثة آلاف ريـــال على أقصى 

تقدير، والآن السعر أعلى، فكيلوغرام من 
ســـمك الثخلة أو الديرك يتجاوز العشرة 

آلاف ريال“.
ويجري تـــداول العملة المحلية مقابل 
الـــدولار في الســـوق الســـوداء عند نحو 
1030 تقريبا، وهو الســـعر المستخدم على 
نطاق واسع مقارنة بسعر رسمي للدولار 

عند نحو 580 ريالا.
ويرى يمنيون في جنوب البلد الممزق 
والمنقســـم بسبب حرب مستعرة منذ ست 
ســـنوات، أن صادرات الأسماك إلى الدول 
المجـــاورة وخصوصـــا الســـعودية، أحد 

أسباب ارتفاع تضخم أسعار الغذاء.
وقبـــل الحرب جـــرى أيضـــا تصدير 
كميـــات كبيرة من الأســـماك مـــن مصائد 
غنية في البحر الأحمر وبحر العرب قبالة 
جنـــوب اليمـــن حيث كان الريـــال لا يزال 
قويا بمـــا يكفي لمعظم اليمنيـــين لتناول 

الأسماك بانتظام.
لكـــن هبـــوط الريال في زمـــن الحرب 
جعـــل الأســـماك ترفا باهـــظ الثمن لمن لا 
يملـــك عملة صعبـــة. وعلاوة علـــى ذلك، 
فإن معظم ســـكان اليمن البالغ عددهم 29 
مليون نســـمة يعيشـــون حاليا فقط على 

بعض أشكال المساعدات الإنسانية.
ويقول صيادون محليون لرويترز إن 
أسعار الأســـماك زادت إلى المثلين بشكل 
عـــام بســـبب ارتفاع أســـعار المشـــتقات 
النفطيـــة التـــي قلصت هوامـــش ربحهم 
وبات الكثيرون يفضلون إرسال صيدهم 

إلى الخارج مقابل العملة الصعبة.
وســـئم البعض من اليمنيين الفقراء، 
واعترض العشـــرات منهم فـــي محافظة 
أبين الجنوبية سبل شـــاحنات المأكولات 

البحريـــة علـــى الطريـــق الرئيســـي إلى 
الســـعودية الأســـبوع الماضـــي، مهددين 
بالمزيـــد مـــن الاحتجاجـــات إذا اســـتمر 

ارتفاع أسعار الأسماك.

وقال أحد المحتجـــين لم تذكر رويترز 
هويتـــه ”ثروة بحارنا تذهـــب إلى أماكن 
أخـــرى بينما يكافح اليمنيون الفقراء من 

أجل وضع الطعام على المائدة“.
وكحـــل ممكـــن، اقتـــرح هاشـــم ربيع 
أمـــين عام جمعية صيـــادي عدن أن تعلق 
الحكومـــة التي تتخذ من المدينة مقرا لها 
صادرات الأسماك لمدة ثلاثة أشهر. وقال 
”أعتقـــد أنها فتـــرة كافية لإيجاد دراســـة 
متكاملة، دراسة نتوصل من خلالها على 

الأقل إلى الحد من ارتفاع الأسعار“.
المناطـــق  فـــي  الســـكّان  ويعيـــش 
الخاضعة لســـيطرة السلطة المعترف بها 
دوليا بقيـــادة الرئيـــس عبدربه منصور 
هادي أوضاعا معيشـــية بالغة الصعوبة 

لم يشهدوا لها مثيلا في حياتهم.
وتســـبب الغلاء الجنوني في أسعار 
المـــواد الأساســـية نتيجة تهـــاوي قيمة 
العملة في تلك المناطق في زيادة مستوى 
الفقر تقدره المنظمات الدولية عند 80 في 
المئـــة من تعداد الســـكان، وهو ما يربطه 
خبراء اقتصاد بسوء التصرّف في الموارد 

المتاحة.

الأربعاء 2021/09/08 

11السنة 44 العدد 12173 اقتصاد

يجب أن تعلق الحكومة 

التصدير لثلاثة أشهر 

للحد من ارتفاع الأسعار
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را وخطة 
ّ
وضعنا تصو

عمل لتفعيل نشاط 

القطاع التعاوني

علي جدو

صادرات الأسماك تلهب الأسعار في أسواق

مناطق سيطرة الشرعية اليمنية

السودان يشرع

في إعادة هيكلة

الجمعيات التعاونية

هل تنجح خطة العراق في إنهاء أزمة الكهرباء المزمنة؟
الحكومة تعتمد استراتيجية مرحلية لإنتاج 45 ألف ميغاواط بحلول العام 2026

 بغداد – يتابـــع الخبراء إعلان وزارة 
الكهربـــاء العراقيـــة الثلاثـــاء اعتمادها 
خطة خمسية للوصول بالطاقة الإنتاجية 
إلـــى أكثر من أربعين ألـــف ميغاواط، من 
خلال بناء محطات جديدة بحذر شـــديد 
بالنظـــر إلى عدة عوامـــل قد تكون حائلا 
أمام تنفيذها على النحو الذي تطمح إليه 

بغداد.
الكاظمي  مصطفى  حكومـــة  وتواجه 
ضغوطـــا لوضـــع حـــد لأزمـــة الكهرباء، 
التـــي باتت أحد أكبر المعضلات في البلد 
النفطي فـــي وقت يبرر فيه المســـؤولون 
العجز بالأزمات المالية الخانقة والحروب 
والتجاذبات السياســـية التي كبلت نمو 

الاقتصاد المتعثر لسنوات طويلة.
وقـــال الناطق باســـم وزارة الكهرباء 
أحمـــد العبـــادي في تصريحـــات نقلتها 
المحلية إن ”الإنتاج  صحيفة ”الصبـــاح“ 
الحالي يبلغ أكثر مـــن 20 ألف ميغاواط، 
والوزارة أعدت خططا قصيرة ومتوسطة 
وطويلة الأمد للسنوات الخمس المقبلة“.

التي  القصيـــرة  الخطـــة  وتتضمـــن 
تستمر لمدة سنة إضافة 5 آلاف ميغاواط، 
تقضـــي بجـــذب تمويـــلات إلـــى محطة 
الدبس في شـــمال كركـــوك ووحدات في 
محطة بسماية بالعاصمة بغداد ومحطة 
الرميلة في البصـــرة، إضافة إلى إدخال 
عدد من الوحدات التي هي قيد الصيانة.
وفي حين تشـــمل الخطة المتوســـطة 
إدخـــال 7 آلاف ميغـــاواط أخـــرى إلـــى 
الشبكة بعد ثلاث ســـنوات من الآن، فإن 
الخطـــة طويلـــة المـــدى التي تصـــل إلى 
خمس سنوات تســـتلزم الوصول إلى 45 

ألف ميغاواط.
ويركـــز محللون علـــى مفارقة مثيرة 
للجـــدل وهو أن يشـــتكي العـــراق، البلد 
العضو فـــي أوبك، والـــذي يحتوي على 
ثروات نفطية وغازيـــة هائلة، من أزمات 
متكـــررة في إنتـــاج الكهربـــاء ويقولون 

إنـــه لا يمكـــن تفســـيرها إلا باستشـــراء 
غيبـــت  التـــي  والمحاصصـــة  الفســـاد 

الكفاءات.
لكـــن ذلـــك ليـــس كل شـــيء، فمنـــاخ 
الأعمال غير مشـــجع بسبب الاضطرابات 
الأمنيـــة حيث يخرب المتطرفون الشـــبكة 
المحلية وهذا يتســـبب في خسائر فادحة 
للدولة العاجزة عن تغطية الطلب المحلي 
في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو 40 مليون 

نسمة.
وخـــلال الأســـابيع الماضيـــة، شـــهد 
العـــراق هجمـــات متصاعدة تســـتهدف 
أبـــراج نقل الكهرباء ومحطـــات التوليد، 
فـــي بلد ينتج بـــين 19 و21 ألف ميغاواط 
من الطاقة الكهربائية، بينما يحتاج إلى 

أكثر من 30 ألف ميغاواط.
وهـــذا الانطبـــاع أكده العبـــادي في 
تصريحاتـــه بوضـــوح حين أقـــر أن هذه 
الخطـــة مقترنة بتوفر المقومـــات المكملة 
لها، وخاصة خطة توفير الوقود لتشغيل 
المحطات وتوفـــر التخصيصـــات المالية 
وقـــرارات حكوميـــة داعمة لعمـــل وزارة 

الكهرباء.
تدعـــم  الكهربـــاء  ”وزارة  إن  وقـــال 
الاســـتثمار في قطاع الكهرباء شـــريطة 
أن تكون مطابقة للمواصفات وبأســـعار 
تنافســـية، حيث ســـبق للوزارة التوصل 
إلـــى تعاقـــدات للاســـتثمار فـــي محطة 
 1400 بطاقـــة  الاســـتثمارية  الخيـــرات 
ميغـــاواط وتوســـيع محطـــات الرميلـــة 

وبسماية“.
وفـــي خضم ذلـــك، يـــرى المختصون 
أنه ســـيكون من الســـهل للحكومة دوما 
أن تعـــزو ما يحصل من أزمـــات في هذا 
القطاع الحســـاس إلى استشراء الفساد 

والهجمات الإرهابية.
ونشـــر علي الصفار المحلـــل بوكالة 
الطاقة الدولية تغريدة على حســـابه في 
موقع تويتر، يقـــول فيها إن ”ما يحصل 
اليوم فـــي قطاع الكهربـــاء العراقي مثل 
العاصفـــة إذ لا يتعلـــق الأمـــر بالوضع 
الفنـــي فقـــط، فهنـــاك عوامل غيـــر فنية 

وأسباب سياسية واقتصادية أيضا“.
ويتفق الصفار مع العديد من المحللين 
فـــي نقطة مهمة ألا وهـــي أن إحدى أكبر 
مشكلات العراق تتمثل أساسا في ارتفاع 

مستويات عدم الكفاءة في كل من العرض 
وإدارة الطلب.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية 
إلى أن قطاع الكهربـــاء العراقي يفقد ما 
بـــين 40 و50 في المئة من قدرتها بســـبب 
تهالك الشبكة، وهذا هو الفرق بين ما يتم 

إنتاجه وما يتم تسليمه للمستهلكين.
وتحدث هذه الخســـارة لأسباب فنية 
في أغلـــب الأحيان وعلى ســـبيل المثال، 
معدات نقل الكهربـــاء التالفة أو ضعيفة 
الأداء أو التي عفا عليهـــا الزمن، وكذلك 
لأســـباب غيـــر فنيـــة مثـــل الســـرقة أو 

تعرضها للتخريب.
وفي أواخـــر العام الماضـــي، أعلنت 
لجنـــة تحقيقية برلمانيـــة عراقية، أنه تم 
إنفـــاق 81 مليار دولار علـــى القطاع بين 
عامي 2005 و2019 دون تحسن يذكر على 

الخدمة.
ولا يزال العراق رهينا للغاز الإيراني 
لتشغيل محطات الكهرباء، حيث يستورد 

قرابـــة 20 مليـــون قـــدم مكعب قياســـي 
يوميا، فيما يتطلب توفير 70 مليون قدم 
مكعب قياســـي من الغاز يوميا لتشـــغيل 
المحطات، إضافة إلى نحو 1300 ميغاواط 

من الكهرباء.

وحتى يتمكن مـــن التخلص من هذا 
العـــبء دشـــنت وزارة النفط فـــي يونيو 
الماضـــي محطة لإنتاج الغـــاز المصاحب 

لاســـتخراج النفط، بطاقة تبلـــغ حوالي 
20 مليـــون قدم مكعب قياســـي يوميا في 
بمحافظـــة   1 أبوغرب/الجنـــوب  حقـــل 
ميســـان، والذي تتولى سينوك الصينية 

تطويره.
إبـــرام  فـــي  بغـــداد  شـــرعت  كمـــا 
شـــركات  مـــع  الاتفاقـــات  مـــن  العديـــد 
طاقـــة عالميـــة لتنويع مزيـــج الطاقة من 
خلال الاســـتفادة من الطاقة المســـتدامة 
وبالتالي تأمين الإمدادات بشـــكل مستقر 

مستقبلا.
وأبرم العـــراق الأحـــد الماضي عقدا 
مـــع مجموعة توتال الفرنســـية لإنشـــاء 
محطـــات للطاقـــة البديلة فـــي محافظة 
البصرة لإنتاج ألف ميغاواط خلال عام، 
فيما تجـــري الوزارة مفاوضـــات لتنفيذ 
مشـــاريع مماثلة لبنـــاء محطات في عدد 

من المدن العراقية.
وستســـتثمر المجموعة في منشـــآت 
لاســـتعادة الغـــاز المشـــتعل فـــي ثلاثـــة 

حقـــول نفطيـــة مـــن أجـــل توليد ســـعة 
 3 ثـــم  غيغـــاواط   1.5 بمقـــدار  أوليـــة 
غيغاواط وبناء محطة للطاقة الشمســـية 
منطقـــة  لإمـــداد  غيغـــاواط   1 بســـعة 

البصرة.
وفـــي يونيـــو الماضي، كشـــف كمال 
حســـين لطيف رئيـــس الهيئـــة العراقية 
للســـيطرة على المصادر المشـــعة أن بلده 
ينـــوي اســـتثمار 40 مليـــار دولار لبناء 
ثمانية مفاعلات ذرية قـــادرة على إنتاج 
حوالـــي 11 غيغـــاواط لمواجهـــة تحدي 

الكهرباء.
وقبـــل فتـــرة توصـــل العـــراق إلـــى 
الكهربائية  الطاقـــة  لاســـتيراد  توافقات 
وتركيـــا،  والأردن  الخليـــج  دول  مـــن 
فيمـــا لا يـــزال البلـــد يواجـــه مشـــكلات 
كبيـــرة من جـــراء توقـــف اســـتيرادات 
الغـــاز مـــن إيـــران لتشـــغيل المحطـــات 
الكهربائيـــة الغازية في وســـط وجنوب 

البلاد.

تقاطعات معقدة في ملف الكهرباء

اســــــتقبل خبراء وأوســــــاط اقتصادية الخطة الخمســــــية للحكومة العراقية 
والهادفة إلى إنهاء الأزمة المزمنة للكهرباء بكثير من التشكيك في تجسيدها 
واقعيا في ظلّ العقبات المالية التي من المرجح أن تكبل أهداف الســــــلطات 
وعدم اســــــتقرار مناخ الأعمال لجذب المستثمرين لمعاضدة جهود بغداد في 

طريق تنفيذها، فضلا عن مشكلة الفساد.

للعرض فقط

أكبر مشكلات العراق 

تتمثل في ارتفاع 

مستويات عدم الكفاءة

علي الصفار

خطة من 3 مراحل

● 5    آلاف ميغاواط تتم إضافتها 

             إلى الشبكة بحلول نهاية 2022

●7        آلاف ميغاواط تتم إضافتها 

              إلى الشبكة بحلول نهاية 2024

● 45  ألف ميغاواط تتم إضافتها 

              إلى الشبكة بحلول نهاية 2026
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صانعو السياسات أمام تحدي تقليص الزراعة الأحادية في العالم

الاعتماد على محصول واحد يزيد من الضعف الاقتصادي ويهدد الأمن الغذائي للدول

 نيويورك – يحذر علماء البيئة والمناخ 
من الزراعة الأحادية وتحويل مســـاحات 
شاســـعة من الأراضي إلى مـــزارع لنوع 
واحـــد مـــن المحاصيـــل، وهو مـــا يجعل 
السياسات الزراعية الهادفة لمكافحة تغير 
المناخ وزيادة إنتاج الغذاء والوقود، أمام 

تحد كبير.
في  الزراعيـــة  السياســـات  وتعتمـــد 
جميـــع أنحاء العالم على زراعة المزيد من 
الأشجار والمحاصيل لمكافحة تغير المناخ 

وزيادة إنتاج الغذاء والوقود.
وتعنـــي الزراعـــة الأحاديـــة زراعـــة 
محصـــول واحـــد وإنتاجـــه وتنميته في 
مساحة واســـعة من الأرض، أو لسنوات 

متتالية.
وتم تحويل نحو 40 في المئة من سطح 
الأرض الخالي من الجليد إلى مســـاحات 
غابيـــة وزراعية تعتمد فـــي الغالب على 
عدد قليل من أنواع الأشجار والمحاصيل، 
بعـــد القضاء علـــى التنـــوع البيولوجي 

الذي كان موجودا في تلك المناطق.
وأكد علماء في مقال نُشـــر على موقع 
”نيتشـــر جيـــو ســـاينس“ وردت نتائجه 
في بيان جامعة ساسكاتشـــوان الكندية؛ 
الأهميـــة البالغـــة لتنـــوع النباتـــات في 
الحفاظ على دورة الميـــاه الطبيعية التي 
تمكن أنظمة التربة والنباتات والمياه من 

التعافي بسرعة من الضغوط البيئية.

محاكاة الطبيعة 

وحـــذر الباحثـــون مـــن أن الزراعـــة 
الأحاديـــة، يمكـــن أن تؤدي إلـــى إلحاق 
أضـــرار فادحـــة بهذه الـــدورة، مما يؤثر 
ســـلبا على العديد من العناصر البيئية، 
مثل رطوبة التربة وتآكلها وتدفق مجاري 
المياه، والتبخر ونوعيـــة المياه الجوفية، 

ويحد بالتالي من المرونة البيئية.

وحـــثّ المؤلفـــون الذيـــن ينتمون إلى 
عالميـــة  بحثيـــة  ومؤسســـات  جامعـــات 
مرموقة في عدة دول، صانعي السياسات 
التفاعـــلات  مراعـــاة  علـــى  والمزارعـــين 
الحرجة بين الميـــاه والنباتات عند اتخاذ 

القرارات حول ما يتعين زراعته وأين.
عالمـــة  كريـــد،  إيرينـــا  وقالـــت 
ساسكاتشـــوان  بجامعة  الهيدرولوجيـــا 
الكندية التي شـــاركت فـــي تأليف الورقة 
البحثيـــة؛ إنه عنـــد غرس الأشـــجار في 
منطقـــة معينـــة لمكافحـــة تغيـــر المنـــاخ 
”نحتـــاج إلـــى محـــاكاة مـــا كان طبيعيا، 
فعندما يقتصر التنـــوع البيولوجي على 
عدد قليل مـــن المحاصيل المختـــارة، فإن 
ذلك يجعل النظـــام البيئي بأكمله عرضة 

للخطر“.
ويعـــود ذلـــك إلـــى أن كميـــات المياه 
المتبخـــرة فـــي الجو فـــي منطقـــة معينة 
النباتيـــة  الأنـــواع  باختـــلاف  تختلـــف 
هناك، وهذا الاختـــلاف يؤدي إلى وجود 
تنوع فـــي معدل حركة الميـــاه بين التربة 

والجذور، مما يؤدي إلى بناء نظام مائي 
أكثـــر تنوعا يمكنه تحمـــل ضغوط المياه 

مثل الجفاف والحرارة.
وفي الغابـــات التي تضـــم مجموعة 
متنوعـــة من أنـــواع الأشـــجار، تتفاوت 
الجذور في قدرتها علـــى اختراق أعماق 
التربـــة، فترســـل بعض الأنـــواع جذورا 
ســـطحية غير عميقة تحت السطح، بينما 
تمتد جذور أنواع أخرى إلى مســـتويات 

أكثر عمقا.
وأوضـــح الباحث دلفيـــس ليفيا من 
جامعـــة ديلاويـــر الأميركيـــة، أن رطوبة 
التربة متاحة لبعض أنواع الأشجار أكثر 
من غيرها. وفي حالـــة الزراعة الأحادية، 
فإن أعمـــاق التجذير تكون أكثر اتســـاقا 
ولا تختـــرق التربة بدرجات متفاوتة مثل 
النباتات الطبيعية في الغابات؛ وبالتالي 

يمكن أن تكون أكثر عرضة للجفاف.
وتحذر الورقة العلميـــة من أن زيادة 
إنتـــاج المزارع الشـــجرية لتلبيـــة الطلب 
على الأخشاب يمكن أن تقلل الرطوبة في 
مستويات معينة من التربة، بما قد يصل 
إلـــى الجفاف في بعض المناطق، كما أنها 
قد تـــؤدي إلى تملح التربـــة وتحمضها، 

فضلا عن زيادة التعرض للحرائق.
ولا يقـــف تأثيـــر انتشـــار الزراعـــات 
الأحاديـــة عنـــد هـــذا الحـــد، فقـــد لاحظ 
الباحثـــون وجـــود علاقـــة بـــين اعتماد 
الزراعـــات الأحادية والزيـــادة في تواتر 
الفيضانات وفترات الجفاف وشدتها في 
المناطق ذات الاســـتغلال الزراعي المكثف، 
والتـــي حلـــت محـــل الأراضـــي الرطبة، 

إضافة إلى تدهور جودة المياه هناك.
ويقول المؤلفون إن هنــــاك حاجة إلى 
المزيد من البحث لتحديد مســــارات حركة 
الميــــاه الأكثــــر عرضة للتأثــــر عند تحويل 
الغطــــاء النباتــــي الطبيعي إلــــى الزراعة 

الأحادية.
إعطــــاء  الحكومــــات  علــــى  أن  كمــــا 
الأولويــــة لإنجــــاز دراســــات تضبط الحد 
الأدنــــى من التنوع الذي يكفي لاســــتمرار 
المرونة البيئية ويمكّن من تحمل الضغوط 

البيئية المختلفة.
ويرتبــــط التنــــوع الزراعــــي والبيئي 
مباشــــرة بالأمن الغذائي في دول العالم، 
وتشــــير تقديــــرات منظمــــة الأمم المتحدة 
إلــــى أن هنــــاك 815 مليون شــــخص حول 
العالــــم، يعانون من نقــــص التغذية، بما 
يعادل واحدًا من كل تسعة أشخاص، وأن 
الغالبية العظمى منهم يعيشون في بلدان 

نامية.
جنــــوب  أفريقيــــا  منطقــــة  وتأتــــي 
الصحراء كأعلى المناطق من حيث معدلات 
انتشار الجوع، حيث ازدادت أعداد الذين 
يعانون من نقص التغذية من 195 مليونًا 

في 2014 إلى 237 مليونًا في 2017.
وتكشف التقديرات أن 66 مليون طفل 
من أطفــــال العالــــم النامي، ممــــن هم في 
المرحلة الابتدائية، يذهبون إلى مدارسهم 
ــــا وهم جَوعى، بينهم 23 مليون طفل  يوميًّ
فــــي أفريقيــــا وحدها، بينمــــا يصيب فقر 
التغذية أكثر من 3 ملايين طفل دون ســــن 
ا، في حــــين يعاني 149  الخامســــة ســــنويًّ
مليون طفل دون ســــن الخامسة من نقص 

التغذية المزمن.
وهـــذه البيانات الصادمـــة، يمكن أن 
تزداد ســـوءًا في حال اســـتمر العالم في 

الاعتمـــاد على ”الزراعـــة الأحادية“، وفق 
دراســـة نشـــرتها مجلة ”غلوبال تشـــينغ 
بيولوجـــي“، بتمويـــل مـــن ”الصنـــدوق 

الوطني للبحوث في الأرجنتين“.
وأظهرت نتائج الدراســـة أن الزراعة 
الأحادية انتشـــرت على حســـاب الزراعة 
التقليدية، التي كانـــت تعتمد على زراعة 
أكثـــر من محصول فـــي الأرض على مدار 
ع المحاصيل،  العام، ما أثر سلبًا على تنوُّ
الـــذي كان له دورٌ بـــارزٌ في توفير ملاجئ 
للملقحـــات مثل النحـــل، الأمر الذي يهدد 
المحاصيـــل  فـــي  البيولوجـــي  التنـــوع 
ع الملقحات،  مستقبلاً. فعلى الرغم من تنوُّ
واســـتجابتها للظروف المحيطة، إلا أنها 
تواجه تحديات رئيســـية، مثـــل الزراعة 
ر المناخ. المكثفة والمبيدات الحشرية وتَغيُّ

وتؤثر الملقحات، مثل النحل والطيور 
والخفافيش، علـــى 35 في المئة من إنتاج 
المحاصيـــل حول العالـــم، ويمكنها زيادة 
إنتاج 87 في المئة من المحاصيل الغذائية؛ 
إذ إن أكثـــر مـــن 25 إلـــى 30 ألف نوع من 
النحـــل غشـــائية الأجنحة هـــي ملقحات 
فعالة، تشـــكل الغالبية العظمى من أنواع 
الملقحات، إضافةً إلى الفراشات والذباب 

والدبابير، والخنافس.

ضمان التنوع البيولوجي 

وتشـــير الدراســـة إلى أن الحشرات 
للنباتـــات  ممتـــازًا  ســـمادًا  تعتبـــر 
والمحاصيـــل، بالإضافة إلـــى دورها المهم 
فـــي التلقيح، مـــا يســـتوجب العمل على 
توفير موائل لضمان التنوع البيولوجي.

وقال روبرت باكســـتون عالِم الأحياء 
الألمانية،  في جامعـــة ”هالة-فيتنبرغ“ 
والمشارك في الدراسة – في تصريحات 
لدورية ســـاينس ”اســـتغرقت الدراسة 
ســـتة أشـــهر من العمل المكثف، وهي 
دراســـة غيـــر ميدانيـــة؛ إذ لـــم ينزل 

الباحثون إلى الميـــدان لجمع البيانات، 
بل اعتمدوا على بيانات منظمة الأغذية 

والزراعـــة ’الفاو‘ في المدة مـــن 1961 إلى 
2016، وشـــملت جميع البلدان المدرجة في 
قائمة ’الفـــاو‘، متضمنةً الـــدول العربية 

وشرق الأوسطية“.
 114 بيانـــات  الباحثـــون  وفحـــص 
محصـــولاً، منها محاصيـــل أحادية تُزرع 
علـــى مســـاحات هائلة مـــن الأراضي في 
دول بعينها، كالدول الناشئة والنامية في 
أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، والتي 

تُعَد الأكثر تضررًا.
أن  الدراســـة  نتائـــج  وأوضحـــت 
الاعتمـــاد على محصول واحـــد يزيد من 
الضعف الاقتصادي ويهدد الأمن الغذائي 
للبلد؛ لأن الإيرادات الزراعية تخضع أكثر 
لقيم الســـوق المتغيرة مـــن ناحية وتتأثر 
بالتقلبـــات المناخيـــة من ناحيـــة أخرى، 
مشـــددةً على ”ضـــرورة تنويـــع الزراعة 
فـــي جميع أنحاء العالـــم وزراعة الزهور 
وتوفير موائل للحشرات؛ لضمان الزراعة 
المســـتدامة والإنتاجية“.وحذرت الدراسة 
ـــع في الزراعة الأحادية على  من أن التوسُّ

حساب التنوع يهدد عدة دول، في أفريقيا 
ووبلـــدان أميـــركا الجنوبيـــة، والبلدان 
الآســـيوية حيث فـــاق التوســـع الزراعي 

فيها التنوع الزراعي.
وعلق باكستون ”أن الدول التي تعتمد 
على محاصيـــل أحادية، وخاصة في دول 
أميـــركا الجنوبية وأفريقيا وآســـيا، هي 
الأكثـــر تضررًا؛ لعدم وجود تنوع زراعي، 
على عكـــس الزراعة التقليديـــة التي تُعد 

أقل عرضةً للخطر“.
وأضاف أن هنـــاك دولاً حافظت على 
تنوع زراعي معقـــول، مثل مصر وتركيا؛ 
فعلـــى الرغم مـــن كونهما أكثـــر اعتمادًا 
على الملقحات، وكلتاهما تصدر محاصيل 
كبيـــرة، لكن حالتهما جيـــدة إلى حدٍّ ما؛ 
بســـبب حرصهما على التنوع في إنتاج 

المحاصيل.
ويتفـــق فاروق عبدالســـلام العايدي، 
الأســـتاذ بكليـــة الزراعـــة بجامعـــة كفر 
الشـــيخ فـــي مصر مـــع فكـــرة أن تلقيح 
النباتات يجب أن يتناســـب مـــع التنوع 
في المحاصيل، مضيفًا أن ”التلقيح يؤدي 
إلـــى زيادة العائد مـــن المحاصيل بمقدار 

الربع“.
وأضـــاف العايـــدي فـــي تصريحات 
تجربـــة  تنفـــذ  ”مصـــر  أن  لـ“ســـاينس“ 
الزراعـــة المحمية، ما يتطلب إعادة النظر 
في دخـــول النحل الطنان إلى مصر؛ لأنه 
الأكثـــر ملاءمةً لهذه الزراعـــات التي تتم 
فـــي أماكن مغلقة وتحتـــاج إلى التلقيح، 

عكس نحل 
العسل الذي 
لا يعمل إلا في وجود الشمس وفي درجة 

حرارة معينة“.
إنتاج  وتعنـــي ”الزراعـــة المحميـــة“ 
الخضـــار أو نباتات الزينة في منشـــآت 
خاصـــة تســـمى الصوبـــات أو البيوت 
المحمية؛ لحمايتهـــا من الظروف الجوية 
غير المناسبة، ولإمكانية إنتاجها في غير 
مواســـمها، بحيث تتوافـــر للخضراوات 
الظـــروف البيئيـــة التـــي تلائـــم نموها 
الخضـــري والثمـــري من حيـــث درجات 
الحرارة وشـــدة الإضـــاءة، ويتم بداخل 
الصوبـــة التحكـــم فـــي جميـــع العوامل 
البيئيـــة وتعديلها بما يتـــلاءم مع النمو 
النباتي، وذلـــك للوصول إلـــى أكبر قدر 

ممكن من المحصول.
وشـــددت الدراســـة على أن التوسع 
مصحوبًـــا  يكـــون  أن  يجـــب  الزراعـــي 
بالتنويـــع؛ فمن دون ذلك، ســـيزداد خطر 
نقص التلقيح في المســـتقبل، وتنخفض 
التـــي  المحاصيـــل  إنتاجيـــة  بالتالـــي 

تعتمـــد علـــى الملقحـــات لتصبـــح أكثر 
تقلبًا وتناقصًا عندمـــا تنخفض الأعداد 

المتوافرة والمتنوعة من النحل البري.
وقال نصر بســـيوني الباحث بقسم 
بحوث النحل في معهـــد وقاية النباتات 
بمركز البحوث الزراعية، ومؤسس رابطة 
النحالـــين المصريين، أن ”النحل بشـــكل 
عام – ومنه نحل العسل – معرض للخطر 
والمبيدات،  الأمـــراض  بات  مســـبِّ نتيجة 
كمـــا أن أعداد النحل البـــري تتراجع في 
جميع أنحاء العالم. وهو مؤشـــر خطر، 
خاصةً إذا علمنا أن النحل مســـؤول عن 
تلقيح أنواع مختلفة من المحاصيل، مثل 

زراعات الموز وأغلب أنواع الفاكهة“.

وأضاف بسيوني، ”أن النحل تعرَّض 
هذا العام لمشـــكلات عديـــدة؛ ففي أميركا 
واجه المزارعون في موسم تزهير ’اللوز‘ 
مشكلة كبيرة؛ إذ لم يجدوا النحل بالعدد 
المطلـــوب لهذه الزراعـــات، وهو الوضع 
ذاته الـــذي تكرر في إيطاليـــا والجزائر، 

حيث واجهوا خسائر كبيرة“.
وتشـــير الأرقـــام إلـــى أن الولايـــات 
المتحـــدة الأميركية فقـــدت 28.1 في المئة 
من مســـتعمرات النحل في شتاء 2015 – 
2016، أما أوروبا ففقدت 11.9 في المئة من 
مستعمرات النحل في فصل الشتاء خلال 
الفترة ذاتهـــا، وأما كندا ففقدت 16.8 في 
المئة من مســـتعمرات النحل خلال الفترة 

نفسها.
ويرى بسيوني أنه إذا تعرَّض النحل 
لمشـــكلات تهدد وجوده، فـــإن ذلك يكون 
مؤشـــرَ خطر؛ لأنه سيؤثر على محاصيل 
الغـــذاء وســـيعرض 75 فـــي المئـــة مـــن 
المحاصيل للانخفـــاض؛ إذ إن النحل هو 

الحشرة الوحيدة المخصصة للتلقيح.
واقترحت الدراسة تنويع المحاصيل 
الزراعية، مشـــددةً على أن ”ذلك سيكون 
لـــه تأثير في توفيـــر المزيد مـــن الموائل 
للحشـــرات مع ضرورة تقليل اســـتخدام 
للحكومات  المشـــورة  وتقـــديم  المبيدات، 
للعمل على تعزيز أنظمة زراعة متنوعة، 
وليـــس زراعـــات أحاديـــة تعتمـــد على 

محصول واحد.
وأوضح بســـيوني أن التنـــوع يفيد 
التلقيح والحشرات والمحاصيل، مضيفًا 
”في مصر، على سبيل المثال، كانت 
الـــدورة الزراعية مقســـمة إلى 
ثلاثة أقسام، وعندما اختلفت 
بســـبب  الإنتاجيـــة  تأثـــرت 
التلقيح، وبعد تشديد الرقابة على زراعة 
الأرز خلال العامين الماضيين، عاد النحل 
إلـــى الازدهار والتكاثـــر، بعد أن كان قد 
تأثر بسبب زراعة المزارعين للأرز بديلاً 

لمحاصيل أخرى“.
بـــدوره، علـــق باكســـتون أن هنـــاك 
دورًا يجـــب أن تقـــوم به الـــدول الغنية 
في مســـاعدة البلـــدان الأكثر فقـــرًا على 
زراعـــة محاصيل متنوعة، تســـاعد على 
زيـــادة نمو الأغذية وتوفيـــر لقاح أفضل 
للمحاصيـــل، مع دفع ســـعر أكثـــر عدلاً 

لمحاصيل البذور الزيتية.
وأضـــاف ”يمكـــن للـــدول الغنية أن 
تـــداوم علـــى شـــراء محاصيـــل ’منتجة 
بشـــكل مســـتدام‘، وبذلـــك تحافـــظ على 
تنوع بيولوجي مرتفـــع في بلد المصدر، 
وهـــذه قضية يحتـــاج السياســـيون في 
الدول الغنية إلى معالجتها. ففي الوقت 
الحالـــي نجد أن الســـوق العالمـــي يفيد 
الدول الغنية على حساب البلدان الأكثر 
عهـــا البيولوجي  فقـــرًا التي يتدهور تنوُّ
بســـبب تحويل غاباتهـــا الطبيعية إلى 
حقول لإنتاج محاصيـــل أحادية وبيعها 
بثمـــن بخـــس، فضلاً عـــن معانـــاة تلك 
البلدان من فقدان الموائل بسبب الزراعة 
المكثفـــة، التي يُعَـــد الاســـتخدام الكبير 

للمبيدات الحشرية أحد مكوناتها“.

يطالب علماء وباحثون في البيئة والمناخ في عدة دول، صانعي السياسات 
ــــــد اتخاذ القرارات حول ما يتعين  والمزارعــــــين بمراعاة التنوع الزراعي عن
ــــــؤدي إلى إلحاق أضرار  ــــــن، لأن الزراعة الأحادية يمكن أن ت ــــــه وأي زراعت

فادحة بالمناخ والمرونة البيئية.

تحديات

الإيرادات الزراعية تخضع لقيم السوق المتغيرة

الزراعة التقليدية أقل عرضة للخطر

على الحكومات إعطاء 

الأولوية لإنجاز دراسات 

تضبط الحد الأدنى من التنوع 

الذي يكفي لاستمرار المرونة 

ن من تحمل 
ّ

البيئية ويمك

الضغوط البيئية المختلفة
لحشرات 
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رها المهم 
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يولوجي.
م الأحياء 

لمانية، 
يحات 
دراسة 
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 ينزل 

بيانات، 
الأغذية 

1961 إلى 
درجة في
 العربية 
ي رج

114 ـات 
دية تُزرع 
ضي في 
نامية في 
ا، والتي

أن  ســـة 
يزيد من 
الغذائي
ضع أكثر 
ة وتتأثر 
ة أخرى، 
 الزراعة 
ة الزهور 
ن الزراعة 
الدراسة 
دية على 

لهذه الزراعـــات التي تتم  الأكثـــر ملاءمة
فـــي أماكن مغلقة وتحتـــاج إلى التلقيح، 

نحل  عكس
العسل الذي 
وجود الشمس وفي درجة  لا يعمل إلا في

حرارة معينة“.
إنتاج  وتعنـــي ”الزراعـــة المحميـــة“
الخضـــار أو نباتات الزينة في منشـــآت 
خاصـــة تســـمى الصوبـــات أو البيوت 
المحمية؛ لحمايتهـــا من الظروف الجوية 
غير المناسبة، ولإمكانية إنتاجها في غير 
مواســـمها، بحيث تتوافـــر للخضراوات 
الظـــروف البيئيـــة التـــي تلائـــم نموها 
الخضـــري والثمـــري من حيـــث درجات 
الحرارة وشـــدة الإضـــاءة، ويتم بداخل 
جميـــع العوامل  الصوبـــة التحكـــم فـــي
البيئيـــة وتعديلها بما يتـــلاءم مع النمو 
النباتي، وذلـــك للوصول إلـــى أكبر قدر 

ممكن من المحصول.
وشـــددت الدراســـة على أن التوسع 
مصحوبًـــا  يكـــون  أن  يجـــب  الزراعـــي 
بالتنويـــع؛ فمن دون ذلك، ســـيزداد خطر 
نقص التلقيح في المســـتقبل، وتنخفض 
التـــي  المحاصيـــل  إنتاجيـــة  بالتالـــي 

محصول واحد.
وأوضح بســـيوني أن
التلقيح والحشرات والمحا
ي يو ب ح و و

”في مصر، على سبي
الـــدورة الزراعية
ثلاثة أقسام، وع
الإنتاج تأثـــرت 
التلقيح، وبعد تشديد الرقا
الأرز خلال العامين الماضي
إلـــى الازدهار والتكاثـــر،
بسبب زراعة المزارع تأثر
ر و ر ز ى إ

لمحاصيل أخرى“.
بـــدوره، علـــق باكســـت
دورًا يجـــب أن تقـــوم به 
مســـاعدة البلـــدان الأك في
زراعـــة محاصيل متنوعة،
زيـــادة نمو الأغذية وتوفيـ
للمحاصيـــل، مع دفع ســـع
ي و و ي و زي

لمحاصيل البذور الزيتية.
وأضـــاف ”يمكـــن للـــد
تـــداوم علـــى شـــراء محاص
بشـــكل مســـتدام‘، وبذلـــك
تنوع بيولوجي مرتفـــع في
وهـــذه قضية يحتـــاج الس
الدول الغنية إلى معالجته
نجد أن الســـوق الحالـــي
الدول الغنية على حساب
عهـ فقـــرًا التي يتدهور تنوُّ
ب

بســـبب تحويل غاباتهـــا
حقول لإنتاج محاصيـــل أ
بثمـــن بخـــس، فضلاً عـــن
ي ج لإ يو

البلدان من فقدان الموائل ب
يُعَـــد الاســ المكثفـــة، التي
للمبيدات الحشرية أحد مك
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في المئة من إنتاج المحاصيل حول 

العالم يتأثر بالملقحات، مثل النحل 

والطيور والخفافيش



 يســـلط اســـتحواذ حركة طالبان على 
الحكـــم الضـــوء علـــى نضـــالات العالم 
الإســـلامي لتحرير نفســـه من قيود هي 
أصل العلل والمتمثلة أساســـا في تحالف 
رجال الدين مع السلطة وهو ما يتناقض 

مع مبدأ الفصل بين الدين والسياسة.
وقـــد عبّـــر هـــذا النضال عن نفســـه 
خلال العقد الأخير الذي شهد الاحتجاج 
والمعارضـــة والتحـــدي، وغالبـــا ما كان 
يلاقي قمعا وحشـــيا أو إخراج الثورات 
الشعبية عن مسارها، فضلا عن الهروب 
المدمـــر إلى تفســـيرات الدين المتشـــددة 
والجهاديـــة التـــي تفشـــل فـــي إدراك أن 
وجهة نظرهم الراديكالية ليســـت سوى 

البديل الآخر من النموذج الفاشل.
ولا يختلف عنهم المنافسون الآخرون 
على القـــوة الناعمة الدينية، باســـتثناء 
نهضـــة العلمـــاء، إحدى أكبـــر المنظمات 
الإســـلامية فـــي العالم، إن لـــم تكن أكبر 
منظمـــة إســـلامية مقرهـــا إندونيســـيا، 
بغض النظر عن توجـــه رؤيتهم الدينية 

الأيديولوجية.

الاستثناء نهضة العلماء 

وتبقـــى نهضة العلمـــاء، وهي حركة 
مجتمـــع مدنـــي مؤثـــرة سياســـيا، هي 
اللاعـــب الوحيـــد غير الحكومـــي في ما 
يرقـــى إلى معركة من أجل روح الإســـلام 
والتـــي ســـتحدد الدرجـــة التـــي يدمـــج 
فيها الإســـلام المعتدل مبادئ التســـامح 
والتعدديـــة والمســـاواة بـــين الجنســـين 
والعلمانية والحقوق على النحو المحدد 

في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ونجد من بين المتنافسين الرئيسيين 
وبعـــض  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الـــدول الخليجيـــة والعربيـــة الأخـــرى، 
وكلها أطـــراف مؤيدة للإســـلام المعتدل 

بقيـــادة الدولة وتنشـــر الطاعـــة المطلقة 
للحاكم. بالإضافة إلـــى تركيا التي تدفع 
باتجاه التفســـير التركي والقومي للدين 
الذي تســـيطر عليه الدولة، وإيران التي 

يحكمها رجال الدين.
ويقـــول الباحـــث أحمـــد تـــي كورو 
”يعتقـــد بعـــض ’المعتدلـــين‘ أن الإســـلام 
يجب أن تسيطر عليه الدولة… والنتيجة 
هـــي تقويـــة تحالـــف العلمـــاء والدولة 
والسلطة. في المقابل يدعي المتطرفون أن 

الإسلام هو الدين والدولة“.
ويصر المتنافسون، باستثناء نهضة 
العلماء، على أنـــه لا توجد حقيقة دينية 
واحـــدة فحســـب، بـــل حقيقة سياســـية 
واحدة أيضـــا. ويقول مســـؤولو نهضة 
العلمـــاء إن الجنـــاح ”الروحاني“ الأكثر 
نفوذا في الحركة يـــرى عكس ذلك تماما 
على الرغم من تنوع وجهات النظر داخل 

صفوفها.
وقالـــت إحدى الشـــخصيات البارزة 
فـــي الحركة ”يعلّـــم الجنـــاح الروحاني 
فـــي نهضة العلمـــاء واجـــب البحث عن 
الحقيقـــة… لا تحـــاول فرض رأيـــك وما 
يســـمى بإدراكك على البشـــر الآخرين. لا 
يعرف أحـــد ما إذا كنت علـــى صواب أم 
أنك مخطئ… ويسعى العلماء الروحيون 
جاهديـــن لمعرفة الحقيقـــة بدلا من إعلان 

الحقيقة“.
وليســـت أفغانســـتان التي تحكمها 
طالبان منافســـا رئيســـيا في المعركة من 
أجل روح الإســـلام، ولكنهـــا تعيد إحياء 
تمســـك البلاد بالنمـــوذج الـــذي طرحه 
كورو. وللمتنافســـين في الشرق الأوسط 
أكثر مـــن مجرد الاشـــتراك فـــي تحالف 
العلمـــاء والدولة، حيث يشـــترك البعض 
أيضا في موقف تعســـفي تجاه قدســـية 

الملكية الخاصة.
وقد صادرت الســـلطات فـــي المملكة 
العربية الســـعودية ومصـــر وتركيا في 
السنوات الأخيرة حوالي 135 مليار دولار 
من الأصول والأمـــوال كجزء من عمليات 
الاستيلاء على السلطة وقمع المعارضين 

السياســـيين التـــي بدت تعســـفية وغير 
نابعة عن إجـــراءات موثوقة من الناحية 

القانونية.
على  بظلالهـــا  المصـــادرات  وألقـــت 
وعرقلت  الاقتصـــادي،  الإصـــلاح  جهود 
المقيـــدة،  غيـــر  الاقتصاديـــة  التنميـــة 

وأحبطت الابتكار في زمن قد تتضاءل 
فيه قدرة منتجي النفط على 
الاستمرار في الاعتماد على 

عائدات التصدير.
وفي دراسة صدرت 

مؤخرا، دعا كورو إلى استبدال 
تحالف العلماء والدولة 

بـ“أنظمة منفتحة وكفؤة 
وتنافسية حيث 
تكون الطبقات 

السياسية 
والدينية 
والفكرية 

والاقتصادية 
قادرة على 

العمل 
بشكل 

مستقل، ولا 
يكون أي 

منها قادرا 
على السيطرة. 

ويتطلب مثل 
هذا الإصلاح 
توسيع نطاق 

حرية الفكر، بإلغاء 
قوانين الردة 

والكفر، وحماية 
أعمق للممتلكات 

الخاصة من خلال 
منع استيلاء 

الدولة عليها. كما 
يستلزم الإصلاح 

إضفاء الطابع 
المؤسسي على الفصل 

بين الدين والدولة“.
وعلى عكس الصين، 

التي شهدت نموا اقتصاديا 
هائلا بقيادة نظام استبدادي، 

دأب الحكام المستبدون 
والسلطويون المسلمون على 

اســـتمرار التنمية الاقتصادية المنحازة 
من خـــلال الحفاظ على تحالـــف العلماء 

والدولة، وإنشـــاء دول ريعية في البلدان 
الغنية بالموارد، والفشـــل في الاستثمار 

في التعليم والكفاءة البيروقراطية.
وقد يشكل تغيير النموذج تحديا من 
المرجـــح أن يقبله عدد قليـــل من الحكام 
المســـلمين. وفي إشـــارة متفائلة، جادل 
كورو بأن حقيقة أن الدول الريعية 
المنتجة للنفط ستحتاج إلى 
تنويع اقتصاداتها وقد تترك 
للحكام القليل من الخيارات.

وقال كورو ”موّلت الدول 
الريعية المنتجة للنفط 
تحالفات العلماء والدولة 
على مدى العقود الخمسة 
الماضية. وقد تفقد 
هذه الإيجارات 
أهميتها قريبا 
مع نضوب 
الاحتياطيات، 
وارتفاع 
الاستهلاك 
المحلي، 
وابتكار 
تقنيات 
الطاقة 
البديلة“.
وأضاف 
”ستحتاج 

العديد من الدول 
الإسلامية إلى 
إعادة الهيكلة 
الاقتصادية 
والابتكارات 
للاستعداد 
لتحديات عصر 
ما بعد النفط. 
وللحفاظ على 
الاستقرار والازدهار 
على المدى الطويل، 
تحتاج هذه البلدان 
إلى بناء أنظمة 

إنتاجية تشـــجع ريادة الأعمال. ويتطلب 
مثـــل هذا الإصـــلاح أن يتوقـــف تحالف 
العلمـــاء والدولـــة عـــن الســـيطرة على 

الحياة الاجتماعية والسياسية“.

العبرة من التاريخ  

ويعتقد كورو أن رأيه لا يعد ســـابقة 
مستشـــهدا  الإســـلامي،  التاريـــخ  فـــي 
بالعصر الذهبي للعالم الإســـلامي الذي 
اســـتمر مـــن القـــرن الثامن إلـــى القرن 
الحادي عشـــر الذي أنجحتـــه الطبقات 
الفكريـــة والتجاريـــة التـــي تمكنت من 
دفـــع التقدم العلمـــي والاقتصادي لأنها 
عن  تتمتع ”بدرجة معينة من الانفصال“ 

حكامها السياسيين.
وتابع ”خلال نفـــس الفترة الزمنية، 
كانـــت للمجتمعـــات الغربية المســـيحية 
خصائص معاكســـة تقريبـــا. كان هناك 
تحالـــف قوي بين الكنيســـة الكاثوليكية 
والسلطات الملكية، بينما كانت الأوساط 
الفلســـفية وطبقـــة التجـــار إمـــا غيـــر 
موجودة أو ضعيفة للغاية. وكانت الدول 
الغربية المسيحية أماكن للعقيدة الدينية 
وعدم التســـامح مقارنـــة بنظيراتها من 

المسلمين“.
ثم تبادل العالم الإسلامي والمسيحي 
الأدوار فـــي القرن الحادي عشـــر، عندما 
تحـــرك العالم الإســـلامي نحـــو تحالف 
العلماء والدولة والعســـكرة بينما قررت 
أوروبـــا إضفاء الطابع المؤسســـي على 

الفصل بين الدولة والكنيسة.
الجامعات  افتتاح  أوروبا  وشـــهدت 
وظهور دول المدن التجارية بينما شـــهد 
العالم الإسلامي ظهور اقتصاد إقطاعي 
خانـــق، وأصـــول الطائفيـــة، وتهميش 
مالكـــي الأراضـــي الخاصـــة والتجـــار، 

وهيمنة التعليم الديني ضيق الأفق.
ورغم هـــذا، فقد تطورت جوانب عدة 
في المجتمع الإســـلامي علـــى مر القرون 
بعد القرن الحادي عشـــر مع تقدم العالم 

والاقتصادي  الاجتماعي  للتقدم  ونتيجة 
والتكنولوجي والسياسي. 

ذات  البلـــدان  جميـــع  وتتمتـــع 
الأغلبية المســـلمة اليـــوم بصفات الدولة 
الحديثـــة. وتتبنى الإصلاح الاقتصادي، 
والابتـــكار  الاجتماعـــي،  والتغييـــر 
التكنولوجـــي بدرجـــات متفاوتـــة، دون 

تغيير سياسي.
وفـــي القـــرن التاســـع عشـــر، قلـــل 
الإصلاحيون العثمانيون والمصريون من 
ســـلطة علماء الدين من خلال استيعاب 
دورهـــم بدلا مـــن خلق مســـاحة لمثقفين 
وطبقة تجار أكثر استقلالية. وكذلك فعل 
فـــي القرن الماضي  القادة ”العلمانيون“ 
الذين اعتبروا المثقفـــين ورجال الأعمال 
لقبضتهم  تهديـــدات  بمثابة  المســـتقلين 
على الســـلطة التي ســـعوا إلـــى إضفاء 

الشرعية عليها بالإسلام.

وأعاد هؤلاء القادة في القرن الماضي 
إحيـــاء تحالـــف العلمـــاء فـــي أشـــكال 
مختلفة، بما في ذلك إنشـــاء مؤسســـات 
مثل مديرية الشـــؤون الدينية في تركيا 
أو أسلمة الدولة التي تشجعها دول مثل 

مصر وباكستان.
ويجادل كورو بأن الحكام المســـلمين 
عـــن  فضـــلا  الحاليـــين،  ”المعتدلـــين“ 
الجهاديين والمســـلحين، يسيئون تفسير 
التاريخ الإســـلامي بطـــرق تبرر حكمهم 
الاســـتبدادي وتمنحهـــم مؤيـــدات فـــي 
المعركـــة مـــن أجـــل روح الإســـلام دون 
اســـتناد إلـــى البحث التاريخـــي، حيث 
يشير عصر الإســـلام الذهبي إلى عكس 

ذلك.
وكان المعيار في ذلك الوقت هو درجة 
”الفصـــل بين الكنيســـة والدولة“، وليس 
ســـيطرة الدولة على الديـــن التي ينادي 
بها اليوم معتدلو الدولة والراديكاليون 

على حد سواء.
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علاقة وثيقة 

تحالف الدين والدولة يريده المتطرفون والمعتدلون 

على حد سواء في العالم الإسلامي

يعد اســــــتيلاء طالبان على أفغانســــــتان نموذجا للحكم الفاشل في العالم 
الإســــــلامي على أســــــاس تحالف عمره قرون بين العلماء المسلمين والدولة 
والذي يفسر التخلف في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة والاستبداد 

في معظمها.

الحكام المسلمون، فضلا

عن الجهاديين والمسلحين،

يسيئون تفسير التاريخ

الإسلامي بطرق تبرر

حكمهم الاستبدادي

  إسلام
سياسي

جيمس دورسي
باحث في السياسات 
الدولية

ي

جيجي
باح

سيطرة طالبان تسلط الضوء على فشل نموذج الحكم في الدول المسلمة

الحل في استبدال تحالف العلماء والدولة بأنظمة

منفتحة وكفؤة وتنافسية حيث تكون الطبقات

السياسية والدينية والفكرية والاقتصادية قادرة

على العمل بشكل مستقل

(

لحفاظ على تحالـــف العلماء 

ن إجـــراءات موثوقة من الناحية 
ة.

على  بظلالهـــا  المصـــادرات  ــت 
وعرقلت  الاقتصـــادي،  لإصـــلاح 
المقيـــدة،  غيـــر  الاقتصاديـــة  ة 
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الغنية بالموارد، والفشـــل في الاستثم
التعليم والكفاءة البيروقراطية. في

وقد يشكل تغيير النموذج تحديا م
المرجـــح أن يقبله عدد قليـــل من الحك
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 تنطلـــق راقصـــة الباليـــه ومخرجته 
ومصممتـــه ســـحر حلمـــي هلالـــي فـــي 
كتابهـــا ”مرحلـــة مـــا بعـــد الحداثة في 
من بحث مرحلـــة هامة في  فن الباليـــه“ 
تاريـــخ الرقص ودراســـتها، تلك المرحلة 
التي ظهرت بعد فتـــرة الحداثة في عالم 
الرقـــص، حيـــث تبحـــث فـــي التأثيرات 
التـــي تأثرت بها هذه المرحلة وســـاعدت 
على ظهورها، ومن هـــم مبدعوها الذين 
كانـــت لهم الإســـهامات الأولـــى في هذا 
النوع مـــن الرقص وما هي أعمالهم، كما 
تبحـــث في المؤثـــرات التي تســـببت في 

تراجعها.
وتؤكـــد هلالـــي أن النصـــف الثاني 
من القرن العشـــرين عرف تطـــورا كبيرا 
في حرفيـــة الأداء والوصـــول إلى أعلى 
مستوى فني مهاري وحركي في تقنيات 
الباليـــه مـــن خـــلال عـــروض باليهـــات 
النيو كلاســـيك التي قدمت على مسارح 
الباليـــه المختلفـــة، فـــي كل مـــن أوروبا 
وروســـيا وأميـــركا، فظهـــر العديـــد من 

مبدعي فـــن الباليه والتأليـــف الحركي، 
مثل موريـــس بيجـــار، رولان بتي، جون 
كرانكـــوا، جان كريســـتو مايـــو وجيري 

كيليان.

ضد المهارة

تـــرى هلالـــي فـــي كتابهـــا، الصادر 
عـــن دار ســـنابل، أنـــه في الســـيتينات 
والســـبعينات من القرن العشرين ظهرت 
أيضـــا مرحلـــة جديـــدة يطلـــق عليهـــا 
الحداثـــة أي مـــا بعد الرقـــص الحديث، 
وهـــو عبـــارة عن تيـــار قلب فـــي حقيقة 
الأمـــر موازيـــن تصميم الرقـــص، وهذا 
من أجل إعادة الحريـــات التي صادرتها 
الأســـماء المشـــهورة لمصممـــي الرقـــص 
الحديـــث، فقد طالبت الأقليات بحقها في 
الوجود الفني، ما جعل الفنانين يرغبون 
فـــي إعـــادة التفكيـــر وإعـــادة النظر في 

أعمالهم.
أن  كاننجهـــام  ميـــرس  واســـتطاع 
يضـــع الخطـــوة الأولى في هـــذا التيار 
الحريـــة  وتـــرك  الصدفـــة  خـــلال  مـــن 
الارتجاليـــة للجســـد، ففي هـــذه الفترة 
من الســـتينات والســـبعينات من القرن 
العشـــرين لم يعـــد هناك فنانـــون ولكن 
مؤدون ولم يعد هنـــاك عروض بل أداء، 
فقـــد نظر هذا الجيل مـــن الراقصين إلى 
كاننجهـــام وأعمالـــه المميـــزة وضرورة 
وجود أعمال مختلفة عنها، وكأن أعماله 
لا بـــد مـــن تدميرها، فمبدعـــو مرحلة ما 
بعد الرقص الحديث لم يجدوا أنفســـهم 
في هذه المرحلة مـــن الرقصات الدرامية 
والتمثيل التصويـــري والمجازي لهياكل 
اللامعقول فرفضوا دوام شكل الفن على 

ما هو عليه.
وتتابـــع ”بـــدأت نظريـــة الرفض في 
الرقـــص علـــى يد إيفـــون راينيـــر التي 
أشـــهرت لاءاتهـــا فـــي كل مـــا يختـــص 
بالرقـــص والعـــروض الأخـــرى، حيـــث 
قالت ’لا للمشـــاهد الضخمة، لا للمهارة، 
لا للســـحر والإيحـــاء وتعالـــي صـــورة 
النجم في العمـــل، لا لكل ما هو بطولي، 
لا لعكـــس ما هو بطولـــي، لا للتصورات 
القديمة، لا لتدخل المشـــاهد، لا للأسلوب 
الراقي، لا لإغراء المشـــاهد، لا للحركة أو 
الإجبار على الحركة‘. إذن فهو البدء من 
الصفـــر، لتعريـــف ما هو الجســـد؟ وما 
هـــو الرقص؟ ومـــا هو المـــكان؟ وما هو 
الزمان؟ ومن يرقص؟ وأين يرقص؟ ولمن 

يرقص؟“.

ويـــرى مصممو تلـــك الفتـــرة أن كل 
حركـــة يمكـــن أن تكـــون حركـــة رقـــص 
ولينتهـــي عصـــر الحـــركات الجاهـــزة، 
فالرقص للجميع والمبدأ هنا ”أنا أرقص 
إذن أيـــا كان مـــا أقـــوم به فهـــو رقص“، 
فالنهد حر والشـــعر حر ولـــم يعد هناك 
ما يدعو إلى الخجـــل والخطوة هي أول 
حـــركات الرقص، إعـــادة صياغة الرقص 
بطريقـــة تلقائية طبيعيـــة والدعوة إلى 
المســـاواة بين الجنسين في العمل الفني، 
فالمرأة تســـتطيع أن تحمل الرجل، عكس 
ما كان متعارفا عليه في عالم الرقص عبر 

العصور.
مـــع  بالصدفـــة  الاحتفـــاظ  تم  وقـــد 
الابتعاد عن الحركات المهارية والاقتراب 
من الحركات التي لا تنتمي إلى الحركات 
المســـتعملة  الحـــركات  وإنما  الراقصـــة 
للإنســـان العادي، أي حركات الشـــعب. 
إنها نقطـــة لانطلاق مجموعة من تجارب 
اللارقص بالإضافة إلى التكنيك للرقص، 
ولا تقاليـــد، ولا أطر، ولا مكان مســـرحيا 
بالمعنى التقليدي للكلمة، وإنما استعمال 
مثـــل  والمعتـــادة  المألوفـــة  الحـــركات 
الســـير، الجري، الوقـــوف، الأكل، وكذلك 

التكرار.
وتشير هلالي إلى أن بعض العروض 
لفتـــرة ما بعـــد الحداثة قدمهـــا عدد من 
المصممين مثل تريشـــا بـــراون عام 1966 
وهـــي   (Motor) ”موتـــور“  عـــرض  فـــي 
تضـــع كاميـــرا علـــى ظهرها، وفـــي عام 
1969 تطالـــب الجمهور بالصيـــاح فيها 
كي ترقـــص عـــرض ”البطـــن الصفراء“ 
(Yellow Belly) والـــذي قدمـــت فيه رؤية 
حركية جديدة ومختلفة ومبتكرة لقربها 
ممّـــا بداخلهـــا كمبدعـــة وكذلـــك عرض 
 (Floor of the forest) الغابـــة“   ”أرض 

عام 1969.
وحتـــى   1970 مـــن  الفتـــرة  وفـــي 
1976 تجمـــع مصممـــو ما بعـــد الحداثة 
كمجموعـــة مـــن الراقصـــين والمصممين 
 (Judson) وكونـــوا فرقـــة ”جودســـون“ 
بنيويـــورك في محاولـــة للبحث عمّا هو 
خارج المألوف، خـــارج التقليدي، خارج 
الموجـــود فـــي المناهـــج والكتـــب، وغير 
ما قـــدم ويقـــدم علـــى المســـرح. فكانوا 
يرقصون في الشوارع وفي صالات الفن 
التشـــكيلي وعلى درجات الســـلالم، في 
الحدائـــق العامة، على أســـوار المباني، 
فقدموا عملا نرى فيه رجلا يسير بطول 
حائـــط أحـــد المبانـــي كنـــوع جديد من 

الابتكار.

فن للجميع 

توضـــح أنه في عـــام 1971 أنشـــأت 
جماعـــة نســـائية مـــن أجـــل الاعتراض 
على حـــرب فيتنام وقدمت عـــرض ”علم 
 (Judson Flag Show) جودســـون“  
لإيفون راينير وهو عبـــارة عن مجموعة 

من الراقصين عراة لا يرتدون ســـوى علم 
أميركا. وهناك العديـــد من التجارب في 
هـــذا النوع تبحـــث في مهـــارة التجديد 
حيث يتم هـــدم أنواع الرقص الســـابقة 
للحصول على المزيد من الحركة في حركة 
الجســـد وســـلوكه والأشـــياء المستعملة 
والأماكـــن التـــي يمكـــن أن يقـــدم عليها 

العرض.
تقـــول المؤلفة ”من دراســـتي لتاريخ 
الفن وتاريخ الباليه خصوصا وجدت من 
تحليلي لمرحلة ما بعد الحداثة أن مبدعي 
هذه الفترة كانوا في أشـــد الاحتياج إلى 
التعبير عن أنفســـهم بلغتهـــم الحركية، 
لكـــن كان عليهم كســـر كل القيـــود التي 
تعوقهـــم وكان أهمهـــا احتـــكار راقصي 
الباليه الكلاسيكي بمصمميه ومبدعيه“.

وتضيف ”بالتدقيق في تاريخ مبدعي 
الرقـــص ومصمميـــه فـــي فترة مـــا بعد 
الحداثـــة نجد أنهـــم ليســـوا بالضرورة 
من دارســـي باليه كلاســـيكي أو حديث، 
بل نجد أنهم ليســـوا دارسي باليه أصلا 
إنمـــا هم فنانون تشـــكيليون أو مصورو 
فوتوغرافيا أو مهندســـون.. إلخ، لذا كان 
عليهـــم أن يجـــدوا لغة حركية بســـيطة 
وسهلة حتى يتمكنوا من أدائها والتعبير 
من خلالها. كما وجدت أنهم ليســـوا من 
دارســـي مسرح أو دراما، لذلك لم يهتموا 
ولم يلتفتوا إلى قواعد المســـرح والدراما 

المســـرحية، إنما هم كانوا جيلا يريد أن 
يعبّر عن نفسه بالطريقة التي تسمح بها 
قدراتهم الجســـمانية المحـــدودة، فألّفوا 
لغـــة حركية جديـــدة ومختلفـــة معالجة 
خصيصا لقدراتهم الجسدية. لغة خاصة 
دون معالجـــة لنـــص أدبـــي أو تحليـــل 
حركـــي أو اســـتعراض لمهـــارات حركية 

أكروباتية“.
وتكشـــف هلالي أنها أدركت كباحثة 
وفنانـــة أن أهم مميزات فـــن الباليه في 
القرن الحادي والعشـــرين أنه أصبح من 
حق الجميع المشاركة في ممارسته سواء 
بـــالأداء الذاتي للفـــرد أو بتأليف حركي 
للمصممـــين أي مؤلفـــي الحركـــة. فالكل 
يريد أن يعبر عـــن وجهة نظره بالحركة. 
وبالتأكيـــد اختاروا الحركـــة لأنها أكثر 
تعبيـــرا وحريـــة وانطلاقـــا مـــن الكلمة، 
فجـــاءت أعمالهـــم على النحـــو الغريب 
والجريء فـــي نفس الوقت، لـــم يهتموا 
بـــرأي النقـــاد ولا الجمهـــور، لأنـــه كان 
احتياجا أكثر منه اســـتعراضا للمواهب 

والقدرات الفنية.
وتتابـــع ”نحـــن أيضا فـــي مصر في 
أمسّ الحاجة إلى فن يستطيع أن يصبح 
ملـــكا للجميع لا يمثل جماعة دون غيرها 
ولا يقتصـــر علـــى ذوي الجســـم المثالي 
والقدرات الخارقة فقط. فن لكل الفئات لا 
لفئة بعينها. نحن محتاجون إلى الجرأة 

فـــي الأفكار والابتكار بتشـــجيع المواهب 
الجديـــدة. محتاجون إلـــى ألاّ نخاف من 
الطارئ بتقديم عالـــم غير مثالي كما هو 
الحـــال في عروض فـــن الباليه التقليدية 
الجميلة. محتاجون إلى التعدد والتنوع 
فـــي الفكـــر والابـــداع في تقديم أشـــكال 
مختلفة لفن الباليه، محتاجون أن نتعلم 
أن فـــن الباليه هو لغة حركية يمكننا بها 
أن نعبـــر عمّا نريد أيا كان كما هو الحال 
وباقي أنـــواع الفنون الأخرى، كالرســـم 
والموســـيقى والنحـــت والأدب والشـــعر 

والسينما والمسرح“.
وتوقفـــت هلالـــي فـــي كتابهـــا عند 
التأثير الكبير الذي أحدثه حريق الأوبرا 
الجمهور  وحرمـــان  القديمـــة  المصريـــة 
العربـــي مـــن الاتصـــال بتطـــورات الفن 
الغربي خصوصا فيمـــا يتعلق بالأوبرا 
والرقـــص الـــذي حقق تقدمـــا كبيرا لفن 
الباليـــه فـــي النصـــف الأول مـــن القرن 
العشـــرين، وتركز على الأثر الاقتصادي 
والسياسي الخفي للفن، والتأثير المدمر 
الذي يمكن أن يقع عليه، ومن هنا تصور 
لنـــا المفاجـــأة والصدمة التي أحســـتها 
عندما عـــادت هذه التيـــارات مرة أخرى 
للظهور في مصـــر، ولكن بعد أن اتخذت 
أشـــكالا مختلفة ونضجـــت إلى حد كبير 
وأصبح لها مبدعوها الكبار ومدارســـها 

المختلفة.

عصر الحركات الجاهزة انتهى 

وأعيدت صياغة الرقص 

بطريقة تلقائية طبيعية 

والدعوة إلى المساواة بين 

الجنسين في العمل الفني
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 الريــاض – أعلنت هيئة الفنون البصرية 
السعودية أخيرا عن إطلاق استراتيجيتها 
الشاملة التي ترســـم الطريق نحو تطوير 
قطـــاع الفنـــون البصريـــة فـــي المملكـــة، 
وتدعم ممارســـيه من المواهب والشـــركاء 
والمســـتثمرين، بما يتواءم مع رؤية وزارة 
الثقافـــة وتوجهاتها، ويحقق أهداف رؤية 

السعودية 2030 في جوانبها الثقافية.
رؤيـــة  الاســـتراتيجية  وتضمنـــت 
الهيئة ورســـالتها التي تسعى لتحقيقها، 
ومبادراتهـــا،  وبرامجهـــا  وأهدافهـــا 
ونموذجها التشغيلي، وفق مؤشرات أداء 

محددة، ودراسات معيارية متكاملة.
وأوضحـــت الرئيســـة التنفيذية لهيئة 
الفنـــون البصرية دينا أمين، بـــأن الهدف 

الرئيس للاســـتراتيجية هو تصميم إطار 
شامل للعمل يضمن للهيئة خدمة المجتمع 
الفنـــي في المملكـــة، وتمكينـــه بما يضمن 
تأسيس بيئة فنية إبداعية تُتيح للمواهب 
بمختلـــف  البصريـــة  الفنـــون  ممارســـة 
قوالبها، وتســـمح بالتواصـــل الفعّال بين 
هـــذه المواهب مـــن جهـــة، وبينهـــا وبين 
الجمهور العام من جهة أخرى، مؤكدة بأن 
قطاع الفنون البصرية في السعودية يملك 
مواهب اســـتثنائية من الروّاد والشـــباب 
”ودور الاســـتراتيجية هـــو توفيـــر البيئة 
الممكنة لنشـــاط هذه المواهـــب عبر برامج 

ومبادرات نوعيّة“.
وأضافــــت أن تصميم الاســــتراتيجية 
جــــاء بعد تحليــــل الوضع الراهــــن لقطاع 

الفنون البصرية في الســــعودية، وإجراء 
المقارنات المعيارية بــــين الواقعين المحلي 
والدولي، وفق عناصر رئيســــة لسلســــلة 
القيمــــة فــــي القطــــاع، شــــملت التعليــــم 
والتواصل  والإنتــــاج  والتجارب  والإلهام 
والمشاركة والاســــتدامة، مضيفة بأن هذه 
المقارنــــات المعيارية كشــــفت عن الفجوات 
في القطاع والتي تســــعى الاســــتراتيجية 
القطــــاع  وتهيئــــة  لمعالجتهــــا  الجديــــدة 
والتجــــارب،  بالإلهــــام  مُشــــعّاً  ليكــــون 
وممُكّنــــاً للإنتاج والاســــتدامة، وذلك عبر 
أربعــــة أهداف أساســــية تتمثــــل في دعم 
اســــتحداث فــــرص التعليم، ودعــــم توفير 
فــــرص التعــــاون بــــين المواهــــب، وتمكين 
التواصل  وتعزيــــز  المصلحــــة،  أصحــــاب 
مع الجمهور من خلال أنشــــطة مجتمعية 

متنوعة.
ووضعـــت الهيئة في اســـتراتيجيتها 
وأنواعهـــا  البصريـــة  للفنـــون  تعريفـــاً 
الرئيســـية، وهـــي مجموعـــة مـــن الفنون 
التي تنتـــج لأهداف جماليـــة وفكرية ليتم 
تقديرهـــا على جمالهـــا وأبعادها المعنوية 
واللامعنوية، باســـتخدام مختلف الأدوات 
والأســـاليب ومن خلال الوسائط المتعددة 
والمختلفة والتي تشـــمل: الفن التشـــكيلي 
والرســـم والتصوير الفوتوغرافي كوسيلة 
للتعبيـــر الفنـــي وأداة اتصـــال، والأعمال 
التركيبيـــة والنحـــت وفن الخط كوســـيلة 
إبداعيـــة للتعبيـــر عـــن الأفـــكار، والفنون 
الرقمية والفيديو وفن الوســـائط المتعددة 

وغيرها .

وحـــددت اســـتراتيجية الهيئة رؤيتها 
والمتمثلـــة فـــي أن تكـــون المملكـــة مركزاً 
إقليمياً للفنون البصرية، يســـعى لتشجيع 
المجتمع المحلي على تذوق الفن والاحتفاء 
بـــه، وتوفير فـــرص فريدة لنمـــو المواهب 
المحلية، وتمكين الممارســـين على مستوى 
عالمـــي بروح وطنية، فيما نصّت الرســـالة 
التـــي تســـعى لأدائها الهيئـــة على تمكين 
حركة الفنون البصرية في المملكة من خلال 
دعم التعبير المجتمعي، وتعزيز الحوار من 
خلال فرص المشـــاركات الفنيـــة المتنوعة، 
والعمل كمحفز لاقتصاد مبدع ومســـتدام، 
كما حددت الاســـتراتيجية المحاور الثلاثة 
التي يندرج حولها نشاط الهيئة وأهدافها؛ 
وهـــي الفنـــون البصرية وســـيلةً للتعبير 
للحـــوار  وأداةً  والتفاعلـــي،  المجتمعـــي 

والمشاركة، ومُحرّك للاقتصاد الإبداعي.
حزمـــة  الاســـتراتيجية  وتضمنـــت 
مـــن البرامـــج التـــي ســـتعمل الهيئة على 
تنفيذهـــا، والتـــي تتكون مـــن 12 برنامجاً 
تغطـــي المســـارات التي يتطلبها مشـــروع 
تطوير قطاع الفنـــون البصرية والنهوض 
بـــه، وهي برامج تعليم الفنـــون البصرية، 
وبرنامـــج تنمية مواهـــب المنظومة الفنية 
ودعمهم في مســـيرتهم المهنيـــة، وبرنامج 
دعم الوصول للمـــوارد المرجعية ومصادر 
الإلهام المحليـــة والعالمية، وبرنامج إتاحة 
فـــرص الوصـــول إلـــى مصـــادر الإنتاج، 
وبرنامـــج الربـــط بالمصـــادر والخدمـــات 
المعرفيـــة، وبرنامـــج دعم التمثيـــل الفني 
وصالات العرض وشركات المزاد، وبرنامج 

رعاية الفعاليـــات، وبرنامج تاريخ الفنون 
في المملكة وشـــمولية التواصل، وبرنامج 
مشاركة المجتمع المحلي، وبرنامج مشاركة 
الممارســـين الفنيـــين والمشـــاركة الدولية، 
وبرنامـــج تمويل الفنـــون وتحفيز الطلب 
عليهـــا، وبرنامـــج دعـــم حقـــوق الفنانين 

المهنية وتحسينها.

وتنـــدرج تحت هذه البرامج 43 مبادرة 
داعمـــة للقطاع، نذكـــر منها مبـــادرة دعم 
تحســـين مناهـــج تعليم الفنـــون البصرية 
من صفوف الروضة حتـــى الصف الثالث 
ثانويـــا بالتعـــاون مـــع الجهـــات المعنية، 
الناشـــئة،  المواهـــب  اكتشـــاف  ومبـــادرة 
المهنـــي،  والإرشـــاد  التوجيـــه  ومبـــادرة 
ومبـــادرة إمكانيـــة الوصول إلـــى الموارد 
المرجعية، ومبادرة برامـــج الإقامة الفنية، 
ومبادرة مختبر التعاون والتجارب الفنية، 
ومبادرة دعم الأســـتوديوهات والمساحات 
المخصصة للإنتاج، ومبـــادرة دعم تطوير 
صـــالات العـــرض المحلية، ومبـــادرة الفن 
في الأماكن العامة، ومبادرة تاريخ الفنون 

السعودية ودعم توثيق المحتوى، ومبادرة 
البرامـــج الفنيـــة المجتمعيـــة، وغيرها من 
المبادرات التي توفّر أساساً لحِراك إبداعي 
متنامٍ ومستدام في قطاع الفنون البصرية 

في المملكة بمختلف اتجاهاته ومساراته.
هـــذه  وفـــق  الهيئـــة  وســـتعمل 
أدوارهـــا  تنفيـــذ  علـــى  الاســـتراتيجية 
الرئيســـة تجاه قطـــاع الفنـــون البصرية 
فـــي المملكة، والتي تشـــمل تطوير الأنظمة 
المرتبطة بقطاع الفنون البصرية، واقتراح 
التي  والتنظيمـــات  الأنظمـــة  مشـــروعات 
تتطلبهـــا طبيعـــة عمـــل الهيئـــة وتعديل 
المعمول بـــه منهـــا، ورفعها إلـــى الوزارة 
إلـــى  النظاميـــة،  الإجـــراءات  لاســـتكمال 
جانب تشـــجيع التمويل والاســـتثمار في 
المجـــالات ذات العلاقـــة، ووضـــع المعايير 
والمقاييـــس الخاصة بالقطاع، وتشـــجيع 
علـــى  والشـــركات  والمؤسســـات  الأفـــراد 
إنتاج المحتوى وتطويره، وإقامة الدورات 
تدريبيـــة  برامـــج  واعتمـــاد  التدريبيـــة، 
مهنية وجهات مانحة للشـــهادات مختصة 

بالتدريب.
كما تســـعى الهيئة لدعم حماية حقوق 
الملكيـــة الفكريـــة، وتطويـــر التراخيـــص 
للأنشطة ذات العلاقة، وغير ذلك من المهام 
التـــي ســـتتولى الهيئة تنفيذهـــا انطلاقاً 
مـــن موقعها المحـــوري في قطـــاع الفنون 
البصريـــة فـــي المملكـــة بوصفهـــا المظلة 
الرســـمية للقطاع ومنســـوبيه من مبدعين 
ومســـتثمرين وشـــركاء أعمال في مجالات 

الفنون البصرية المتعددة.  للفنون البصرية
ً
 إقليميا

ً
السعودية تسعى لأن تكون مركزا

هيئة «الفنون البصرية» 

تسعى لتأسيس بيئة 

تيح للمواهب 
ُ
إبداعية ت

ممارسة الفنون البصرية 

والتواصل مع الجمهور

مبدعو ما بعد الحداثة كانوا في أشد الاحتياج إلى التعبير عن أنفسهم بلغتهم الحركية

الحركة أكثر تعبيرا وحرية وانطلاقا من الكلمة

تجــــــاوزت الفنون الحديثة الأطر التقليدية المرســــــومة ســــــلفا، ومثلت تمردا 
جريئا على منظومات راســــــخة حتى أصبحت مــــــن البديهيات التي يصعب 
الخــــــروج عنها، ومن ذلك فن الرقص الذي كرس على امتداد قرون حركات 
ــــــة وصورا وثقافة مكررة تفصل بين الجنســــــين وتكرس الأفكار العامة  نمطي
والتصورات السطحية للجسد، إلى أن جاء الرقص الحديث وكسر كل ذلك.

الرقص الحديث يتمرد على الأجسام المثالية والمهارة

استراتيجيا شاملة لتطوير قطاع الفنون البصرية في السعودية

محمـد الحمامصي
كاتب مصري
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  تطــوان (المغــرب) – اســـتضافت دار 
الشـــعر فـــي تطـــوان الشـــاعر والزجال 
المغربـــي المقيم في فرنســـا ميمون غازي، 
ضمـــن فقرة ”شـــاعر في المهجـــر“، التي 

تقيمها الدار خلال فصل الصيف.
وكانت الدورة الأولى قد اســـتضافت 
الشـــاعر طه عدنـــان، بينما اســـتضافت 
الدورة الثانية الشـــاعر والروائي العالمي 

الطاهر بنجلون.
وقـــدم رئيس بيت الشـــعر في المغرب 
الشـــاعر مراد القادري هذا اللقاء انطلاقا 
مـــن ”رباعيـــات الغـــازي“، وهـــي أربعة 
دواوين شـــعرية زجلية تؤشـــر، حســـب 
رأيـــه، على صوت شـــعري مـــدرك للعبة 
الكتابـــة بالعاميـــة المغربيـــة ورهاناتها 
الفنيـــة والجماليـــة، بعيـــدا عـــن موجة 
الاستســـهال التي طغت عليها في الآونة 
الأخيـــرة، وأثمـــرت الكثير من الشـــعراء 

والقليل من الشعر.
ويـــرى القـــادري أن تجربة الشـــاعر 
ميمـــون غازي إنما هـــي ”تجربة خاصة، 
يختلـــف عالمها كليـــا عن عوالم شـــعراء 
العاميـــة مـــن مجايليـــه أو مـــن الذيـــن 

سبقوه“.
عنـــده  الكتابـــة  ”ليســـت  ويضيـــف 
استعادة، بل إبادة لما سبق وإعادة كتابة 
لما ترســـب في قعره الشـــعري والحياتي، 
مســـتثمرا فـــي ذلـــك ثقافته وممارســـته 
المســـرحية التي ترفد قصيدتـــه بتقنيات 
يســـتوردها مـــن أب الفنـــون، كالحـــوار  
الداخلـــي والخارجـــي والحـــوار المتعدد 
واعتمـــاد المؤثـــرات الصوتيـــة والعناية 
برسم المناظر والســـينوغرافيا… وهو ما 
أهـــل تجربته لأن تحتل مكانة خاصة بين 
تجارب شعراء القصيدة الزجلية المغربية 

الحديثة“.
اللحظة الثانية مـــن هذا اللقاء جرت 
في شكل جلسة حوارية بين مراد القادري 
وميمون غازي،  والتي انطلقت من وضع 
الشـــاعر الزجـــال المغربـــي فـــي الفضاء 

المهجري.
 هنـــا، حيث اســـتحضر ضيف اللقاء 
الأدوار التي اضطلع بها شـــعراء المهجر 
فـــي تحديث القصيـــدة العربيـــة، منذ ما 
يزيد عن قرن من الزمن الشعري العربي.

ويرى ميمون غازي أن شعراء المهجر 
العربـــي ســـاهموا فـــي إثراء الشـــعرية 
العربية لما انتقلـــوا للعيش في فضاءات 
ثقافية وحضارية أرحب، حيث كان للبيئة 
الجديـــدة تأثير على تجربتهم، وقد نقلوا 

هذه التجربة إلى القصيدة العربية.
وجوابا على السؤال الثاني، المرتبط 
بوضع الشـــاعر فـــي الظرفيـــة الوبائية 
الحالية، كما تجتازها الإنســـانية اليوم، 
يرى غـــازي أن الكوفيد تجربة إنســـانية 
استثنائية عاشها العالم، ولم يكن له علم 

بها فيما سبق.
مفاجئـــة،  لحظـــة  ”هـــي  ويضيـــف 
وضعتنا في عزلة غير مسبوقة. لكن هذه 
العزلة ســـوف تدفعنا إلى مساءلة ذواتنا 
وتجاربنا، وتأمل مصيرنا المشـــترك على 
هـــذه الأرض. بقـــدر مـــا جعلتنـــا العزلة 
ننصرف إلى القـــراءة أكثر، وإلى الكتابة 

بشكل أعمق وأصدق“.

 ويتحـــدث عـــن انصرافـــه فـــي أيام 
الحجـــر الصحـــي إلـــى جمـــع عـــدد من 
القصـــص التي كتبها علـــى مدى مراحل 
متفرقة، وأصدرها في مجموعة قصصية 
بعنوان ”البرتقالـــة الصدئة“، وهي تأتي 
في صيغة ســـيرة قصصية فـــي جزأين، 
الأول عـــن مرحلة الطفولـــة، والثاني عن 

مرحلة الشباب.
إطـــلاق  عـــن  غـــازي  يتحـــدث  كمـــا 
برنامج ”ديريكـــت“ على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، والذي حاور فيـــه عددا من 
أصدقائـــه المبدعـــين، فـــي زمـــن الحجر 

الصحي.
أخيرا، وعـــن حضور المســـرحي في 
التجربة الشـــعرية لميمون غازي، يشـــهد 
الشـــاعر المغربـــي المقيم في فرنســـا أنه 
إنما بـــدأ الكتابة الشـــعرية متأخرا، وأن 
التجربة الإبداعية الأولى بدأت مسرحيا، 
من خلال المســـرح المدرسي، قبل الانتقال 
إلى دار الشـــباب للاشـــتغال مع جمعية 
”أنـــوار بـــركان للمســـرح والموســـيقى“، 
حيث قطع شوطا كبيرا مع هذه الجمعية 
كممثل ثم مؤلـــف ومخرج، إلى أن أصبح 
رئيســـا لهذه الفرقـــة ومديرهـــا إخراجا 

وتأليفا وكتابة ركحية. 

ويقر غـــازي بأن التجربة المســـرحية 
هي جوهـــر تجربته الإبداعية، وهي التي 
قادته إلى كتابة القصيدة الزجلية، حيث 
بـــدأ بكتابة أغاني النصوص المســـرحية 
التـــي ألفهـــا… فلما ســـافر إلى فرنســـا، 
وافتقـــد متعة المســـرح بما هو ممارســـة 
جماعية، عاد إلى ذاته وإلى كتابتها عبر 

الكتابة الشعرية الزجلية.
أما اللحظة الثالثة والأخيرة من اللقاء 
فجاءت في صيغة قراءات شــــعرية صدح 
فيها ميمون غــــازي بنماذج من نصوصه 
الشــــعرية مــــن علــــى منبــــر دار الشــــعر 
بتطوان، وهي نمــــاذج تقربنا من تجربته 

الشعرية المهجرية المتعددة والمتفردة.
ويذكر أن الشاعر ميمون الغازي (من 
مواليد مدينة وجدة)، وهو رئيس جمعية 
المغاربــــة بفرنســــا ”فرع نيــــس“. صاحب 
منجز زجلي لفت الانتباه نذكر من أعماله 
دواويــــن ”خيط مــــن شــــتاء“، ”مايمكنش 
نكــــون أنــــا“، ”علاش أنــــا ماشــــي هو“، 
”بلاش“، ورغم إقامته في فرنســــا، فقد ظل 
ينســــج لخيوط ”هويته“ الإبداعية ميسما 
خاصــــا، جعله أحد الأصوات الأكثر تميزا 

اليوم.
كمـــا للشـــاعر مؤلفات أخـــرى خارج 
الشـــعر مـــن بينهـــا ”حكايات ســـاخرة“ 
موسومة بـ“البرتقال الأخضر“ إلى جانب 
عـــدة نصـــوص درامية قدمـــت وعرضت 

جميعها على خشبات المسرح.

 عمان – كان علي جعفر العلاق شاعرا 
استثنائيا في مواجهة جيل من الشعراء 
العراقيـــين كانـــوا قـــد احتكروا ســـلطة 
الشـــعر كما لو أنهم وعده الأخير ونذكر 
منهـــم فاضل العـــزاوي، ســـامي مهدي، 
حسب الشـــيخ جعفر، ســـركون بولص، 
حميد ســـعيد، يوســـف الصايغ وسواهم 
من شعراء العقد الستيني الذين ظنوا أن 
ثورتهم الشعرية ستأخذ مداها عبر عقود 

لاحقة من الزمن.
ما لـــم يكن يخطر في بالهم أن يخرج 
فتى شـــاعري لا يمت إليهم بصلة ليؤلف 
تجربتـــه بعيـــدا عـــن بيانهم الشـــعري. 
صحيح أن العـــلاق كان وفيا في بداياته 
لتأثيـــرات أدونيـــس في تركيـــب جملته، 
غيـــر أن تلك التأثيرات كانت تكشـــف عن 

الهضم أكثر مما توحي بالانصياع.

نصوص مختارة

 يُقدم الشـــاعر العراقـــي علي جعفر 
العـــلاّق فـــي كتـــاب ”تفاحـــة الضـــوء“، 
القصائـــد  مـــن  مختـــارة  مجموعـــة 
والمقطوعات التي تمثّل مجمل مســـيرته 
الإبداعية التي بدأت في ستينيات القرن 
نهـــا ديوانـــه الأول ”لا  العشـــرين، وضمَّ
شـــيء يحدث.. لا أحد يجـــيء“، الصادر 
عـــام 1973، وصـــولاً إلى قصائـــد ديوانه 
”فراشـــات لتبديد الوحشـــة“ الصادر عام 

.2021
في هـــذا الكتـــاب، يســـتعيد العلاّق 
أجـــواء ومضامـــين ومناخـــات حوالـــي 
عشـــرين ديوانً من إصداراته الســـابقة، 
منهـــا على ســـبيل المثال ”وطـــن لطيور 
و“فاكهـــة  العائلـــة“،  و“شــــجر  المـــاء“، 
الماضي“، و“أيّـــام آدم“، و“طائـــر يتعثّر 

بالضوء“.

وجـــاءت المختـــارات، الصـــادرة عن 
فـــي الأردن  ”الآن ناشـــرون وموزعـــون“ 
فـــي 454 صفحة، وحفلت النصوص فيها 
ل خلالهـــا العلاّق  بحـــالات وجدانية تنقَّ
بين موضوعـــات وأقانيم متعددة خاطبَ 
فيها المرأة والصديـــق والوطن والعائلة 
وتنـــاول الأحـــداث التي أثـــرت تجربته 
الإنسانية والإبداعية على مدار ما يناهز 

النصف قرن من الزمان.
ويرى الناقد والشاعر العراقي فاروق 
يوســـف في كلمته على غلاف المختارات 
أن غنائيـــة العلاّق كانت إحدى العلامات 
الفارقة التي ميزت تجربتـــه، مبيّنا أنها 
”كانت من صُنْع اللغة، وجاءت مســـتلهَمةً 

من عجينتها كما لو أنها مرآتها، أو أنها 
قُدَّت منها“.

ويُضيف مبينًـــا ملامح هذه الغنائية 
النغـــم  رعايـــة  علـــى  العـــلاّق  ”حـــرصَ 

الداخليّ الذي يحْدُث عنـــد لقاءِ المفردات 
أو تصادُمِهـــا ببعضهـــا، كما لـــو أنّ تلك 
المفـــردات لم تلتقِ من قبل، حتى ليشـــعر 
القارئ أنّ الشـــاعر قد حـــذف الكثير من 
الكلمـــات التـــي وقعتْ خطأً في المســـافة 
التي تفصلُ بين مفردتين كانتا تتجاذبان 
عن بُعد، من أجل أن يَصْدُر نغمٌ بعينِه هو 

في حدّ ذاته هدفُ القصيدة“.
وتظهر تلك الغنائية ممتزجة بالصور 
الفنيـــة التـــي تغذّي شـــوق القـــارئ إلى 
العوالم شـــبه الســـحرية التي يرســـمها 
العـــلاّق. نقرأ في ”القصيـــدة المائية“ من 
الصادرة  مجموعة ”وطـــن لطيور المـــاء“ 
عـــام 1975: ”ذاكَ وجهُـــكِ، من أيمّـــا أُفُقٍ 
تنظُريـــنَ؟/ أرى غابةً مَلأتْها العصافيرُ:/ 
تهرُبُ من مطَـــرِ الصيفِ، والوردُ فاجأَني 
ليّنًـــا../ وثيابُكِ، تلك الســـماءُ الخفيفةُ،/ 
تأخذُني لمواسِمها/ (إنّ موسمَكِ الرخوَ/ 
دشداشـــةٌ تخلِطُ الصيفَ بالمـــاءِ،/ والماءَ 

بالصَيْفِ..)“.
وتحافظ الصـــورة في قصائد العلاّق 
على نصاعتها، لكنها تمتـــزج بتراكمات 
الســـنين التي تتـــرك تأثيرهـــا في نفس 
الشـــاعر وفي لغته وموقفه مـــن الحياة، 
فنـــراه يخاطـــب القارئ في نـــصّ يجمع 
بين الذاتـــيّ والعام مـــن مجموعة ”حتى 
يفيـــض الحصى بالـــكلام“ الصادرة عام 
2013: ”صنّاعُ هذا الحنينِ الممضّ../ بناةُ 
المجاعاتِ وارفةً../ وارثو لعنةِ الأوّلينْ../ 
ليس من وطنٍ نتعشـــقهُ، ليـــس من بلدٍ/ 
ليقـول: ادخلوا آمنينْ../ ليس من مطرٍ كي 
نلمّ لآلئَهُ بالشباكْ../ ومنذ ابتداءِ الحنينِ 
ـــا ومنذ انـــدلاع الهـــلاكْ/ وهتافاتنا  طريًّ
تنهشُ الريحَ:/ يا مطـرَ اللهِ دعـنا نراكْ“.

للعـــراق،  الشـــاعر  حنـــين  ويظهـــر 
وطنه ومهـــد طفولته، في غيـــر مكان من 
المختـــارات، وهـــو حنين يعكـــس وجهة 
نظـــره التي ترى أن ارتباط المبدع بالمكان 
هو ارتبـــاط حتميّ وقوي وحميم. ويقول 
فـــي قصيـــدة ”حنـــين عابـــر للطوائف“ 
من ديوانه ”فراشـــات لتبديد الوحشـــة“ 
الصادر عـــام 2021: ”إنه الدرويشُ العابرُ 
بين الثعابين/ المســـكونُ بقصائد الحنينِ 
العابرِ للطوائف/ سيّدُ الأنهارِ التي كفّـتْ 
عـــن النحيب/ بعـــد أن يبس فيهـــا الماءُ 

وأينعتِ الحجـــارةْ../ رأيته أمس:/ وهو 
يصغي إلى المتنبّي/ حين كان يودّعُ بلادًا 

لا صديقَ بها“.
وإذا كان العـــلاّق قـــد قـــال فـــي لقاء 
صحفـــي ”لا أنا منفيّ ولا أنا مقيم. وهذه 
الثيمة تتشـــظّى في كل شـــعري؛ فالإبداع 
العراقـــي كذلك يتبعثر ويتشـــظى والكل 
ـــب للمجهول“، فإن هـــذه الحالة  فـــي ترقُّ
من التشظي التي يشـــكو منها تظهر في 
غيـــر نص، منها ”متعَبًا أدخل البيت“ من 
مجموعة ”طائر يتعثر بالضوء“ الصادرة 
عـــام 2018: ”متعبًا أدخـــلُ البيتَ/ أبحثُ 
دون طائـــلٍ عما يعينني علـــى النومِ../ لا 
نعـــاسَ ينتظرني فـــي الســـرير../ لا ليلَ 
يتمشّـــى حنونًا خارجَ النافذةْ../ ليس إلاّ 

رجالٌ يشقّون ذاكرتي/ بمخالبهم“.

البشر صناع الشعر

يذكــــر فــــاروق يوســــف متحدثــــا عن 
العــــلاق أنــــه ما بــــين الآلهة والبشــــر كان 
الشــــعر بالنســــبة إليه صنيعا استثنائيا، 
في طفولته كانت اللغة طريقه إلى العالم. 
وهو ما تعلمه في سن مبكرة من أبيه الذي 
كان يردد الشــــعر تلقائيا نوعا من الحكمة 
المجاورة. يومها كان يظن أن الشعر صنيع 
إلهي غير أنه سرعان ما اكتشف أن البشر 

هم صناع الشعر وحاملي شعلته.
ويضيف يوسف ”ويا لها من صناعة 
خياليـــة، تســـتفيق من خلالهـــا وحوش 
اللغـــة ليعيد الشـــاعر ترويضها وهو ما 
كان العـــلاق يحرص دائما على أن يفعله، 
مـــن غير أن يضل طريقـــه إلى المعنى. بل 
إن لغته كانت تلمـــع كلما اقترب أكثر من 
المعاني الإنسانية التي يقيس من خلالها 

درجة شعريته“.
ويرى أن العـــلاق انفرد من بين أبناء 
جيله بخصلتين تلازمتا طوال مســـيرته 
الشعرية: لغة نقية صارمة تتجلى وتسيل 
من غيـــر أن تنحرف عـــن طريقها ومعان 
تشفّ عن مضامينها بوضوح استثنائي.

غير أن موسيقى اللغة تغلب، وهو ما 
نجح الشـــاعر في تطويعه ذاهبا ببلاغته 
إلى منطقة شبيهة بتلك المناطق البحرية 
التي كان الرسام البريطاني تيرنر مولعا 
برســـمها، حيث لا يخفي الضباب حقيقة 

أن هناك عاصفة قادمة.
في شـــعر علي جعفر العـــلاق الكثير 
من العواصف العاطفية التي تختبئ بين 

ثنايا لغة، هو خادمها وسيدها في الوقت 
نفسه.

أما الناقد كمال عبد الرحمن فيرى أنه 
في تجربة العلاق الشـــعرية تمتد خيوط 
التكهن من حافـــة العنونة أو تبهرجاتها 
أو انطوائياتهـــا إلى الغائـــص من المتن 
حيث تشـــي هوية النص بإحداثياتها أو 
تغلق بواباتها السرمدية بوجه محاولات 
الكشـــف هذه من دون منحهـــا خيطا من 

نسج الكتابة قيد التحليل والمقارنة.
وهـــذا يؤســـس، وفق رأيه، لحاســـة 
الوحشـــة المدغمـــة باليأس، ممـــا يعطي 
العنـــوان بصيرة نافذة، لهـــا القدرة على 
والأســـلاك  ”الحـــرام“  الأرض  اختـــراق 
الشـــائكة وحقـــول الألغـــام، والتلاعـــب 

بمصائر المتن ومقدراته.
تحيلنــــا نصوص العــــلاق إلى الإقرار 
بــــأن النص الأدبي أيا كان شــــعرا أو نثرا 
هو كيــــان لغوي قائم علــــى الانزياح الذي 
يمنــــح المفردات حياة جديــــدة من المعاني 
والدلالات بعيداً عن حدودها الضيقة داخل 
معاجم اللغة، فلغة الشعر مخالفة للغة أي 
جنس أدبي آخر، وهي وعاء النص الفني 
ونسيج تكوينه، وكلما تحصن النص بلغة 
رصينــــة ذات معايير وتقنيــــات متطورة، 
تسامى النص في فضاءات تشكيل مغايرة 
للراهن الشعري، يؤهله بذلك عمق الدلالات 

الرؤيوية للغة الجديدة.
 وبعيداً عن الطاقات  التوليدية التي 
توفر للنص مؤهلات فنية وتقنيات عدة، 
تبقى اللغـــة وحدها القـــادرة على تقرير 
مصيـــر النص إبداعيا، فاللغة داخل نص 
العلاق قائمة على الاختـــزال والتكثيف، 
وهـــي أكثر قدرة على البث الشـــعري في 
إطـــار بنية القصيـــدة الجديـــدة، واللغة 
الشـــعرية هي لغة المجاز، وهي مجموعة 
مـــن المجـــازات والاســـتعارات البلاغية، 

وباختصار هي لغة منزاحة.
ويُذكـــر أن العلاّق وُلد عام 1945، وهو 
حاصل على الدكتوراة من جامعة إكستر 
فـــي بريطانيـــا عـــام 1983، عمل أســـتاذًا 
للأدب والنقد فـــي جامعة صنعاء، ويُقيم 
فـــي دولة الإمارات العربيـــة المتحدة، وله 
إضافـــة إلى إصداراته في مجال الشـــعر 
مجموعة كبيرة من الكتب النقدية، بدأها 
(1981)، ودماء القصيدة  بـ“مملكة الغجر“ 
الحديثة (1988)، وصـــولاً إلى ”في مديح 
(2019)، و“المعنـــى المراوغ“  النصـــوص“ 

.(2020)

«تفاحة الضوء» مختارات من عشرين ديوانا على مدى نصف قرن

اج اللغة (لوحة للفنان تحسين الزيدي)
ّ

الشاعر نس

لم تكن تقنية الكتابة وحدها هي ما 
فصل تجربة الشاعر العراقي علي 
ــــــاء جيله ومن  جعفر العلاق عن أبن
ســــــبقه من قامات شــــــعرية عراقية 
مؤثرة اســــــتحوذت على الشــــــعرية 
بأســــــاليبها  وصبغتهــــــا  ــــــة  العراقي
وتقنياتها وحتى لغتها. لكنّ العلاق 
ــــــر المؤدلجة إلى  ــــــه غي ــــــاز بنظرت امت
والمجربة  الجدلية  ــــــه  وبحيات الحياة 
مع اللغة وباللغة ما وضعه في مكان 
ــــــف، كما نرى فــــــي المختارات  مختل

الشعرية التي صدرت له مؤخرا.

ق
ّ

الشاعر العراقي علي جعفر العلا

يوقظ وحوش اللغة ليعيد ترويضها

ميمون غازي شاعر

يفتح قصيدته للمسرح

ويراهن على الزجل

شاعر كرس تجربته للزجل

قدم
ُ

كتاب «تفاحة الضوء» ي

مجموعة مختارة من القصائد

والمقطوعات التي تمثل

مجمل المسيرة الإبداعية

ق 
ّ

لعلي جعفر العلا

صوت شعري استفاد من

المسرح وأدرك أسرار

الكتابة بالعامية المغربية

ورهاناتها الفنية والجمالية

بعيدا عن موجة الاستسهال
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 باريس - حـــاول البعض إحباط عزيمة 
الممثـــل الفرنســـي جان بـــول بلموندو في 
بداية مسيرته عبر القول إنه لن ينجح أبدا 
في مجال التمثيل بتقاســـيم وجهه الحادة 
وملامحه الخشـــنة، غيـــر أن هذا الحكم لم 
يحل دون تحوّل الممثّل الذي توفي مســـاء 
الاثنين عن ثمانيـــة وثمانين عاما إلى أحد 
عمالقـــة الســـينما الفرنســـية. وبـــات في 
رصيـــده حوالـــي ثمانين فيلمـــا وأكثر من 
أربعين عملا مســـرحيا خلال مسيرة فنية 

طويلة امتدّت أكثر من نصف قرن.
وتعـــدّدت أدواره علـــى الشاشـــة مـــن 
مســـاهماته في أعمال الموجة الجديدة إلى 
تأديته دور الشـــرطي أو الشرير في الأفلام 

الموجّهة إلى عامة الناس.

مسيرة حافلة

ولد جان بول بلموندو في التاســـع من 
أبريل عام 1933 في كنف عائلة من الفنانين 
فـــي نويي – ســـور – ســـين قـــرب باريس. 
وكان والـــده نحّاتا معروفا. أما الابن فكان 

يهوى إطلاق النكات ويحلم بخوض غمار 
التمثيل.

والتحق بمعهـــد الكونســـرفاتوار في 
خمسينات القرن العشرين وشكّل مجموعة 
مـــن الأصدقـــاء ”مـــدى الحياة“ مـــع جان 
روشـــفور وكلود ريـــش وبرونـــو كريمير 

وجان بيار مارييل.
الكاريزما  صاحـــب  بلموندو،  وانطلق 
العالية والابتسامة المشـــرقة، في مسيرته 
التمثيليـــة علـــى خشـــبة المســـرح قبل أن 
تحملـــه عطاءاته على مـــرّ العقود إلى قمة 
شـــباك التذاكـــر الفرنســـي، مـــع حصيلة 
تراكمية لأعماله بلغت مئة وثلاثين مليون 

مشاهد في صالات السينما.
المســـرح  فـــي  صغيـــرة  أدوار  وبعـــد 
والســـينما التقى بجـــان لوك غـــودار في 
لقاء حســـم مصيـــره؛ فقد كشـــف بلموندو 
فـــي 2001 أن جـــان لوك غـــودار ”هو الذي 
جعلني أحبّ الســـينما. قبل دوري في فيلم 
’أبو دو ســـوفل‘ قيل لي عديـــد المرات إنني 
لم أكن جيّدا إلى درجة جعلتني أشـــكّك في 

قدراتي“.
وســـطع نجمـــه بفضـــل هـــذا الـــدور 
الرئيســـي الأوّل له ســـنة 1960 إلى جانب 
جين ســـيبيرغ. وســـرعان ما بات من أبرز 
نجوم السينما التي كان في السابق يتردّد 
في خوضهـــا. وأصبـــح كمـــا آلان دولون 

عملاقا في السينما.
وتتالـــت الأدوار والنجاحـــات، وصار 
من أبرز وجوه التيّار السينمائي المعروف 
بالموجـــة الجديدة عبر فيلمـــي ”موديراتو 
كانتابيليه“ و“بييرو المجنون“. كما لا تزال 
أعمـــال كثيرة قدّمها محفـــورة في الذاكرة 
الســـينمائية الفرنسية، من بينها مشاهده 
فـــي فيلم ”لـــو غينيولو“ التـــي ظهر فيها 
معلقـــا بطوافـــة كانت تحلق فـــوق أجواء 

مدينة فينيسيا الإيطالية.
ثمّ ركّز على أفلام الكوميديا والمغامرات 
متشـــاركا البطولـــة مـــع أجمـــل نجمـــات 
الســـينما، من كاترين دونوف إلى صوفيا 
لورين مرورا بكلوديا كاردينالي وفرنسواز 
دورلياك. وربطته علاقات غرامية بالبعض 
منهنّ، كأورسولا أندريس ولورا أنتونيلي.

وانتقـــل في فتـــرة لاحقة إلـــى الأدوار 
التـــي تتطلّـــب أداء بدنيا، هـــو الذي كان 
يهوى الملاكمة في شـــبابه، مؤدّيا مشـــاهد 
مخاطـــرة وعـــراك بالأيـــدي دون أيّ ممثّل 

رديف له.
ولعب دور الشرطي القوي وزير النساء 
المشـــاكس والشـــرير فـــي ”بورســـالينو“ 
و“لو  و“فليـــك أو فوايو“  و“لـــو مانيفيك“ 

بروفيسيونيل“ و“لاس ديزاس“.
وخلال أكثر من عشـــرين ســـنة تخطّت 
ثمانيـــة وأربعون فيلما مـــن أفلامه مليون 
في  مشـــاهدة إلـــى أن عُرض ”ســـوليتير“ 
عام 1987 وشكّل له أوّل فشل تجاري كبير. 
وعنه قـــال ”كان فيلما بوليســـيا زائدا عن 
اللزوم. وقد سئمت الأمر وكذلك الجمهور“.

لكنّه تألّق مجـــدّدا في الدور الذي أدّاه 
فـــي ”إيتينيريـــر دان انفان غاتيـــه“ لكلود 
لولـــوش في عـــام 1988 والذي شـــكّل أحد 
أهـــم أدواره ونـــال عنـــه ”ســـيزار“ أفضل 
ممثـــل، وهي جائـــزة امتنع عن تســـلمها.
وبعد ذلك عاد بلموندو إلى شـــغفه الأول، 

أي المســـرح، إذ أدّى بطولـــة مســـرحيتي 
”كين“ و“ســـيرانو“ وأصبح مالكا لمســـرح 

”تياتر دي فارييتيه“.
لكـــنّ جلطـــة دماغية تعرّض لها ســـنة 
2001 أثنـــاء تصوير أحد الأعمال تســـبّبت 
له في مشـــكلات صحية كبيرة وأبعدته عن 
الأســـتوديوهات بشكل شبه تام، باستثناء 
إطلالـــة يتيمة لـــه في فيلم ”رجـــل وكلبه“ 
لفرانســـيس هوســـتر في عام 2008، ولعب 

فيه دور رجل مسن ووحيد.
وقـــد احتلت أخبـــار حياتـــه الخاصة 
عناويـــن المجـــلات الفنيـــة؛ فبعـــد طلاقه 
من ناتي عـــادت مغامراتـــه العاطفية إلى 
الواجهـــة إثـــر علاقتـــه مع عارضـــة أزياء 
بلجيكية ســـابقة تصغره بعدة عقود، قبل 

أن ينفصلا سنة 2012.
ونال بلموندو جائزة السعفة الذهبية 
الشـــرفية في مهرجان كان السينمائي عام 
2011، والأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا 
السينمائي عام 2016، ثم حصل على جائزة 
”سيزار“ شـــرفية عن مجمل مســـيرته عام 

2017 على وقع تصفيق حار من الحاضرين 
في الحفلة.

وللممثل المعروف بمغامراته العاطفية 
الكثيرة أربعة أولاد: باتريســـيا (متوفاة)، 
وفلورانس وبول وســـتيلا. والأخيرة تعدّ 
أصغـــر أولاده، وقد ولدت ســـنة 2003 حين 

كان بلموندو في سن السبعين.

تكريم وطني

قالت الرئاســـة الفرنســـية الثلاثاء إن 
فرنســـا ســـتقيم الخميـــس مراســـم تأبين 
وطنيـــة لممثلها الراحـــل الملقّب بـ“الوحش 
في فندق ناســـيونال ديز انفاليد  المقدّس“ 

في باريس.
واعتبـــر الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون عبر تويتـــر أن جان بول بلموندو 
”كنز وطني“، وقال ”سيظل دائما الشخص 
الرائع“، في إشارة إلى فيلم ”لو مانيفيك“ 
مؤلـــف  دور  بلمونـــدو  فيـــه  أدّى  الـــذي 

سيتحوّل إلى عميل سري.

وقالـــت وزيـــرة الثقافة روزلين باشـــيلوت 
”لقد فقدنـــا عملاقا.. ما تبقى هو المشـــاعر 
التي أثارها فينا مرارا طوال حياته كفنان، 

شهيته للحياة هي قدوة لنا جميعا“.
وجـــاء في بيـــان حكومـــي أن ”رئيس 
الجمهوريـــة وزوجته ينحنيان أمام الرجل 

الذي يشكّل وجهه جزءا من تراثنا“.
ونقل البيان الصادر عن قصر الإليزيه 
تعازي ماكرون وزوجته لأســـرة وأصدقاء 

الفنان الراحل وكذلك جميع الفرنسيين.
وأشاد الرئيس الفرنسي بذكرى ”بطل 
رائع وشخصية مألوفة“، قائلا عنه إنه كان 
”دون منازع الأقـــرب إلى قلب الجمهور بين 

ممثّلينا الكبار“.
وكان ماكـــرون منـــح بلموندو وســـام 
جوقـــة الشـــرف برتبة ضابـــط كبير خلال 
مراســـم أقيمت فـــي الإليزيه فـــي نوفمبر 

.2019
وفي مايو 2017 منحه الرئيس السابق 
فرنســـوا هولاند خلال الأسبوع الأخير من 

ولايته وسام الاستحقاق الوطني.

مقياس الوسامة لم يمنع الممثل الفرنسي من الارتقاء إلى مصاف النجوم
فقدت الســــــينما الفرنسية أحد أبرز أعلامها إثر وفاة الممثل جان بول بلموندو 
عن ثمانية وثمانين عاما، بعد مسيرة طويلة استمرت أكثر من نصف قرن أثرى 
خلالها المكتبة الســــــينمائية بالعشــــــرات من الأدوار المتنوّعة في أفلام لا تزال 

محفورة في ذاكرة الملايين من متابعي الأشرطة السينمائية.

صاحب كاريزما عالية وأدوار فارقة

جان بول بلموندو آخر عمالقة الموجة الجديدة في السينما

الســـينمائي  المركـــز  أعلـــن   - الربــاط   
المغربـــي أن الفيلم الطويـــل ”علّي صوتك“ 
للمخـــرج نبيل عيوش ســـيمثل المغرب في 
الانتقاء الأولـــي لجوائز الأوســـكار للعام 

2022 في فئة أفضل فيلم أجنبي.
وتم انتقـــاء الفيلم من بين أربعة أفلام 
مغربيـــة أخـــرى مـــن قبل لجنة ترأســـتها 
ســـميرة حيمور ممثلة للمركز السينمائي 
المغربي، وتضم بين أعضائها الممثلة منى 
فتو والممثل والمخرج رشيد الوالي والناقد 
الســـينمائي عمر بنخمـــار والمخرج محمد 
نصـــرات ورئيس الغرفـــة المغربية لموزعي 

الأفلام نجيب بنكيران.
بمدينة  وتدور أحداث ”علّـــي صوتك“ 
الدار البيضاء، ويحكي قصة ”أنس“ مغني 
راب ســـابق يعمـــل في مركـــز ثقافي بحي 
سيدي مومن الهامشي. وبفضل تحفيزهم 
وتشـــجيعهم من قبل معلمهم الجديد، يجد 
شـــباب المركز طريقة جديـــدة للتعبير عن 
قضاياهم وواقعهم، وذلك عبر ثقافة الهيب 

هوب.
وسبق للمخرج أن صوّر في حي سيدي 
في  مومن مشـــاهد من فيلمه ”علـــي زاوا“ 
العام 1999 عن قصة أطفال مشـــرّدين. كما 
عاد ليصوّر فيه مشـــاهد من فيلم ”يا خيل 
الله“ (2012) المســـتوحى من رواية للكاتب 
ماحي بينبـــين حول تطـــرف الانتحاريين 

الاثني عشر الذين نفّذوا هجمات 2003.
وفي العام 2014 أسّس عيوش في هذا 
الحي المركـــز الثقافي ”النجوم“ الذي يقدّم 
ورشات لتعلم الموسيقى والرقص للشباب، 
في حي عانى طويـــلا من غياب أي مرافق 
ثقافية. وقد اســـتقطب مـــن بين رواده جل 

ممثلي فيلم ”علّي صوتك“.

وشــــارك الفيلــــم المغربي في المســــابقة 
الرســــمية للدورة الرابع والسبعين لمهرجان 
كان، محقّقــــا احتفــــاء نقديا كبيــــرا لطرحه 

الدرامي المتخيل رغم تجذّره في الواقع.
ونبيـــل عيوش مخـــرج ومنتج وكاتب 
مغربي، بدأ مشواره  سينمائي فرنســـي – 
ككاتب ســـيناريو ومخرج فـــي العديد من 
الأفـــلام الدعائية والأفـــلام القصيرة، قبل 
إخـــراج فيلمـــه الروائـــي الطويـــل الأول 
”مكتوب“ الحاصـــل على أفضل فيلم عربي 
في مهرجان القاهرة السينمائي، بينما فاز 
بأكثر من أربعين جائزة  فيلمه ”علي زاوا“ 

في العديد من المهرجانات الدولية.

 ســتوكهولم - اختارت إدارة مهرجان 
الأمـــل الســـينمائي الدولـــي فـــي دورتـــه 
التأسيســـية المقـــرّر إقامتـــه فـــي الفتـــرة 
الممتدة بين العاشـــر وحتى الثالث عشـــر 
من ســـبتمبر الجاري بالعاصمة السويدية 
ســـتوكهولم مجموعة مـــن الأفلام تتمحور 
حول قضايـــا ذوي الاحتياجات الخاصة، 
وتســـلّط الضوء على واحدة من الإعاقات 

وكيفية التعامل الصحيح معها.
وتشارك البحرين ضمن المهرجان عبر 
للمخرج جان البلوشـــي  فيلـــم ”جلبـــاب“ 
للحيـــاة  محبـــا  أصـــم  رجـــلا  ويتنـــاول 
والنـــاس وابنته التي تـــروي قصته طوال 
الأحـــداث، مـــن خـــلال تنكّره فـــي جلباب 
ممّـــا  الكرتونيـــة،  الشـــخصيات  إحـــدى 
يجعله مقصدا للجميع في توثيق اللحظة 
بالصـــور، ويعطيه مســـاحة لمعرفة الناس 

عن قرب بعيدا عن إعاقته.
وفيلم ”الهدف“ للمخرج العماني محمد 
الدروشـــي، والذي يتناول فيه قصة نجاح 

أحد اللاعبين فاقدي البصر ودأبه لتحقيق 
للمخرج الجزائري جميل  حلمه، و“إناس“ 
باشـــا وتدور قصته حـــول فتاة تعاني من 
إعاقة حركية وتدرس في مدرســـة ابتدائية 
يتم تهميشها فيها، حتى تجد من يقف إلى 
جانبهـــا ويجعلها فاعلـــة كغيرها، وأيضا 
فيلـــم ”ثري صم“ للمخـــرج اللبناني أحمد 
زراكت الذي يتناول اســـتغلال شاب لأخته 

العمياء في التقرّب لأحد الأشخاص.
كذلك يعرض الفيلم التونســـي ”6:19“ 
للمخرجـــة بثينـــة علولـــو ويـــدور حـــول 
الاكتئـــاب الـــذي يظلّـــل عائلـــة فقـــد أحد 
أفرادهـــا القدرة على الحركة نتيجة حادث 
يتعـــرّض لـــه، ويتدخّل طبيب لمســـاعدته 
فتنكشـــف الكثيـــر مـــن الأســـرار. والفيلم 
الســـوري ”فوتوغـــراف“ للمخـــرج مهنـــد 
كلثـــوم والـــذي يطـــرح من خلالـــه ويلات 
الحرب التي تعرّض لها الســـوريون وفقد 
بعـــض الأطفـــال لبصرهـــم، إلاّ أن دورهم 
تجـــاه عائلاتهم يدفعهم لعدم الاستســـلام 

للواقع، فيضطرون لترك الدراســـة والعمل 
لمســـاعدة عائلاتهم في تأمين قوت يومهم، 
كما يطـــرح انعكاســـات الحـــرب وصراع 

الإنسان على البقاء.
والفيلم الذي حصد العديد من الجوائز 
كتبت له الســـيناريو بثينة نعيســـة، وهو 
من بطولة كل من ســـليمان الأحمد وغالب 

شندوبة وجمال العلي وعتاب أبوسعدة.
أمـــا الفيلـــم المصري ”عابـــد“ للمخرج 
مدحـــت عبدالله فيدور حـــول رجل تعرّض 
للتنمر المســـتمر طوال حياتـــه، ممّا يدفعه 
إلى عدم تقبل نفســـه وتقبـــل عيوبه، حتى 
أدرك أنه ليس معيبا والعيب الحقيقي لدى 
من يتنمرون عليه، وأخيرا الفيلم الإيراني 
”قصة حياتي“ للمخرج حسين هوميونفار 
الذي يســـرد قصة مهـــدي، المحارب القديم 
الذي لا تؤدّي إعاقته إلى منعه من التتويج 

بطلا آسيويا.
المـــرأة  بســـينما  المهرجـــان  ويهتـــم 
الاحتياجـــات  ذوي  وســـينما  والطفـــل 
الخاصـــة وغيرها، وتقـــام فعاليات دورته 
الأولـــى افتراضيا عبـــر شـــبكة الإنترنت 
وتحديـــدا من خـــلال المنصـــة الإلكترونية 
الرســـمية للمهرجان، حيث أعلن مؤسّـــس 
ورئيـــس المهرجان الفنـــان اللبناني فادي 
اللوند أنه ”ســـيتم عرض الأفلام المختارة 
بشـــكل أساســـي في العاصمة الســـويدية 
ســـتوكهولم وعلى موقـــع المهرجان، وذلك 
بســـبب الظروف الاستثنائية الحالية التي 
تمر بها البـــلاد وبقية العالـــم من جائحة 

كورونا“.
أربعـــة  المهرجـــان  إدارة  واختـــارت 
وثلاثـــين فيلما مـــن أربع وعشـــرين دولة 
عربيـــة وغربية للمشـــاركة في مســـابقتي 
والأفـــلام  الطويلـــة  الروائيـــة  الأفـــلام 
القصيـــرة، ووقـــع الاختيـــار علـــى الفيلم 
البلجيكـــي ”أنقذوا ســـاندرا“ إخراج جان 
فيرهين وليـــان ويلار ليكـــون فيلم افتتاح 

الدورة الأولى، وهو من بطولة ســـيفين دو 
ريدر وداريا جانتورا.

وذكر مدير المهرجـــان المخرج العماني 
خالـــد الزدجالي أن المهرجان ســـيكرّم في 
دورتـــه الحاليـــة الفنانـــة المصريـــة إلهام 
شـــاهين، قائلا ”ســـيكون التكـــريم بمثابة 
تتويج لأعمالها السينمائية المتميزة التي 
قدّمتهـــا علـــى مدى ســـنوات طويلة، وهي 
التـــي أثرت الســـينما المصريـــة والعربية 

بأدوارها المتنوعة والمختلفة“.

كمـــا أعـــرب عـــن ســـعادته بحضـــور 
النجمـــة المصريـــة بجوار النجـــوم العرب 
والأجانب المشاركين في الدورة التأسيسية 
للمهرجان، وعلى رأسهم الفنانة اللبنانية 
كارول ســـماحة والممثلـــة والسيناريســـت 
والمخرجة الفرنسية برجيت ساي وغيرهم 
من الشـــخصيات الســـينمائية والإعلامية 
العالميـــة الذيـــن ســـيضيف مرورهم على 

السجادة الحمراء بريقا للأيام.
وقـــال اللونـــد إن ”حضـــور شـــاهين 
لمهرجان الأمل في دورته الأولى ســـيضيف 
قيمـــة فنية كبيـــرة للمهرجـــان، خاصة أن 
النجمـــة العربية ســـتكون أول مـــن يفتح 
الســـتار على هـــذا المهرجان الســـينمائي 
الإنساني الفريد من نوعه في أوروبا ودول 
الشمال، والذي يحمل في جعبته الكثير من 
الأفلام التي تناقـــش قضايا تحمل معاني 

الإنسانية وغيرها من القضايا المهمة“.

أفلام عن قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة
في مهرجان الأمل السينمائي الدولي بالسويد

ي صوتك} 
ّ
{عل

يمثل المغرب في الانتقاء 

الأولي لجوائز الأوسكار

{فوتوغراف} فيلم سوري عن أطفال فقدوا البصر وحافظوا على الأمل

م 
ّ

على امتداد نصف قرن قد

جان بول بلموندو أفلاما كثيرة 

لا تزال محفورة في الذاكرة 

السينمائية الفرنسية
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ي صوتك} يتناول قصة 
ّ
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مراهقين مهووسين بثقافة 

الهيب هوب التي يجدون فيها 

طريقة للتعبير عن واقعهم

G

المهرجان اختار في دورته 

التأسيسية مجموعة من 

الأفلام التي تسلط الضوء 

على واحدة من الإعاقات 

وكيفية التعامل معها
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 لندن – يعكف المصممون داخل مصانع 
السيارات منذ أشـــهر طويلة على تطوير 
مفاهيم جديدة لقمرات المركبات الحديثة 
وخاصـــة تلك التي تتماشـــى مـــع البيئة 
حتى تتناســـب مع الاتجاهات المستقبلية 
فـــي طريق طويل بدت فيـــه التكنولوجيا 
أحد المحددات الأساسية في هذا السباق.

ولكن مـــع الرغبة الجامحة في التفرد 
للســـيارات،  الداخلية  التصاميم  بشـــكل 
يتبنـــى معظم المبتكرين أفكارا هندســـية 
مثيـــرة للاهتمـــام لدرجـــة أن المختصين 
عبر تركيزهم على أحـــد أهم التجهيزات 
الرئيســـية التي تقبع أمام السائق بدأوا 
في التســـاؤل حـــول كيف ســـتبدو عليه 
هندسة الشاشات في سيارات المستقبل؟

وطيلـــة الســـنوات الأخيـــرة وبفضل 
الطفـــرة التكنولوجيـــة، انصـــبّ تركيـــز 
عمالقة هـــذه الصناعة على تبســـيط كل 
شيء في المركبات من خلال تطوير قمرات 
القيـــادة ليكون تواصل الســـائقين معها 
بصريا أمرا بديهيا، نظرا للاستغناء عن 

معظم الأزرار التي لم تعد ذات فائدة.
وتعـــد مراقبة عـــدادات لوحة القيادة 
من الأمـــور الهامة لمعرفة بيانات القيادة، 
لكن هذه المراقبة قد تتســـبب في تشـــتت 
انتباه قائد الســـيارة عن متابعة الطريق، 

ما يرفع خطر وقوع حادث.
ولذلـــك دفـــع هـــذا الأمـــر الشـــركات 
وخاصة شركة مرسيدس المتخصصة في 
صناعة الســـيارات الفاخرة إلى الاعتماد 
التي  علـــى شاشـــات ”هايبـــر ســـكرين“ 
تقوم بعـــرض بيانات القيادة الهامة على 
الزجاج الأمامي، ومن ثم تمنع الانشـــغال 

عن مراقبة حركة المرور.
ويـــرى خبـــراء القطـــاع بمـــن فيهم 
مهندس مرســـيدس ماتياس بول، رئيس 
مشـــروع أم.بي.يو.إكس هايبر ســـكرين، 
أنـــه كلما اقترب المهندســـون من تحقيق 

رؤيتهـــم في هـــذا المضمـــار واقعيا، 
يصبح هذا الأمـــر أكثر إلحاحا على 
مصممـــي القمرة الداخليـــة للجيل 

القادم من المركبات.
وشهد عشـــاق السيارات مطلع 
هذا الشـــهر الظهور الأول لســـيارة 
الكهربائيـــة  الســـيدان  مرســـيدس 
بالكامـــل إي.كيـــو.أس بعـــد طـــول 

انتظـــار حيـــث كان التصميـــم الداخلي 
نموذجـــا على اتجاهـــات القمرات الذكية 

في مركبات الشركة.
وإحــــدى الميــــزات البــــارزة لســــيارة 
مرســــيدس-بنز الكهربائية سيدان 2022، 
البديــــل الكهربائــــي بالكامــــل للفئة، هي 

شاشات ”هايبر سكرين“.
علــــى  العــــدادات  لوحــــة  وتحتــــوي 
شاشتي عرض مقاس 12.3 بوصة أحدهما 
أمام الســــائق والآخر وحدة شاشة تعمل 
باللمس موضوعة أمام الراكب، إلى جانب 
شاشــــة لمس مركزية ضخمــــة مقاس 17.7 

بوصة خلف لوحة زجاجية واحدة.
ونظرا لما تتمتع بــــه القمرة الداخلية 
من مزايــــا جذابة يرى خبراء الســــيارات 
في موقــــع ”موتور تريند“ المتخصص في 
عالم المركبات أن التصميم المذهل لشاشة 
”هايبر ســــكرين“ يخفي بعض الهندســــة 

الجادة وخلفية غريبــــة للمصممين الذين 
استلهموا هذه التسمية.

وتم تصميــــم معظــــم الأســــطح فــــي 
مقصورة الســــيارة الحديثــــة لامتصاص 
تأثير الرأس أو أجزاء أخرى من الجسم، 
مهما كانت طفيفة، في حالة وقوع حادث.

وتشــــمل الشاشة ميزات متنوعة، مثل 

عداد الســــرعة الرقمي فوق عجلة القيادة، 
وأدوات التحكم في التهوية على الجانبين 
من الســــيارة، إضافة إلى نظام المعلومات 
والترفيه في نصف الشاشــــة، مع وظائف 
مثل أدوات التحكم في الراديو أو الهاتف 

الذكي.
وبالنظــــر إلــــى هايبر ســــكرين، يبدو 
فــــي البداية أنه مرشــــح ضعيف للحماية 
المناســــبة من التأثير المحتملة لأنها لوحة 
زجاجية منحنية برفق مع شاشات عرض 
بظهرها  مقترنــــة  أخــــرى  وإلكترونيــــات 
الخلفي عبر بنية أساســــية خفيفة لكنها 

قوية من المغنيسيوم.
ولذلــــك تعامل مهندســــو مرســــيدس 
علــــى أن الشاشــــة مكون داخلــــي ضخم، 
وعملــــوا على ضمان تلبيــــة كافة اللوائح 
التصميميــــة حيث قاموا بتثبيت شاشــــة 
هايبر ســــكرين الضخمة وأجهزة التحكم 
مباشــــرة على شــــعاع الهيكلية المتقاطع 
للســــيارة شــــديد القوة والــــذي يمتد بين 

الأعمدة أي في أي.كيو.أس.
ســــتكون  اللوحــــة  أن  مــــن  وللتأكــــد 
مرنــــة ومتماســــة ولا تســــبّب أضــــرارا، 
قامت مرســــيدس بتثبيتهــــا عبر تركيبات 
الألومنيــــوم المصممة خصيصــــا لها إلى 
جانــــب حوامــــل معزولة بالمطــــاط لتقليل 
الاهتزازات والخشخشــــة عند وقوع 

حادث.
وثمة تصميمات أمان 
ذكية أخرى تعمل حول 
هايبر سكرين، فقد 
صُممت الوسادة 
الهوائية للراكب 
لتنتشر من 
أعلى وأمام 
اللوحة، لتنتفخ 
فوق الشاشة 

الفائقة لتلتقي برأس الراكب الأمامي في 
حالة اصطدام أمامي.

وفـــي الواقـــع، تعتبـــر شاشـــة هايبر 
ســـكرين الجديـــدة فـــي ســـيارة إي.كيو.
أس هـــي الأكبر على الإطـــلاق، رغم وجود 
محـــاولات من قبل عـــدد الصانعين تكثيف 
منتجات المعلومات والترفيه الخاصّة بهم 

مؤخرا.

فقد عملت شـــركة كاديـــلاك الأميركية 
التابعـــة لجنرال موتورز قبل أشـــهر على 
تجهيـــز ســـيارة الدفـــع الرباعـــي ليريـــك 
بشاشـــة تعمل باللمس بحجـــم 33 بوصة، 

تغطي معظم لوحة القيادة في السيارة.
كما قامت شركة تسلا المتخصصة في 
ابتكار الســـيارات الكهربائية على إضافة 
المزيـــد من الميـــزات إلى نظـــام المعلومات 
والترفيه الخاصة بها داخل سياراتها، بما 
فيها شاشـــة اللمس بحجـــم 15 بوصة من 
طراز واي، التي ترتبط بخدمات البثّ مثل 

نتفليكس وهولو.
ويعتقد المختصون أن شـــركة بايتون 
الصينيـــة الناشـــئة هي أول مـــن قاد هذا 
الاتجـــاه فقـــد خلال معـــرض لاس فيغاس 
للإلكترونيـــات في يناير 2018 عن ســـيارة 

أم-بايت التي اعتبرت الأذكى في العالم.
ويرجع المختصون ذلـــك إلى كون أم-
بايـــت تتمتع بقمرة قيادة مكونة من تابلت 
قيـــاس 7 بوصـــات ولوحة قيـــادة عملاقة، 
فضلا عن شاشـــة لمســـية مركزية قياس 8 

بوصات بالكونسول الأوسط.

مرسيدس تقدم أكبر {هايبر سكرين} في أيقونتها إي.كيو.أس 
تســــــعى كبرى الشــــــركات لإغواء 
عشــــــاق الســــــيارات الحديثة عبر 
ــــــارات تتمحــــــور حــــــول  طــــــرح خي
ــــــي يمكــــــن للســــــائقين  الأدوار الت
القيام بها مســــــتقبلا عندما تصبح 
المركبات أدوات تنقل ذكية، خاصة 
ــــــت التجهيزات الرقمية  بعد أن بات
الذكية  العملاقة  الشاشات  وأولها 
تمثل محور التنافس في هندســــــة 

قمرات القيادة.

هندسة شاشات القمرات الذكية ميدان

آخر لتنافس المركبات المستقبلية

 واحة من الاسترخاء والراحة

كشـــفت   – (ألمانيــا)  روسيلســهايم   
شـــركة أوبل الألمانية النقاب عن ســـيارتها 
الكهربائيـــة روكس الصغيـــرة التي توفر 
وبعـــض  لشـــخصين  داخليـــة  مســـاحة 

الحقائب والأمتعة البسيطة.
الصديقة  الصغيـــرة  المركبات  وتمتلك 
للبيئـــة فرصـــا واعـــدة لتحقيق انتشـــار 
واسع، وذلك بفضل حجمها المناسب للمدن 
الكبيرة المزدحمة وانخفـــاض انبعاثاتها، 
وهو مـــا توفره هـــذه المركبة المســـتوحاة 
من ســـتروين آمي التي يلقبهـــا الكثيرون 

بـ“ملكة المدن المزدحمة“.
وتشترك إي-روكس في ميكانيكها مع 
آمي المخصصة للمدن المزدحمة باستخدام 
محـــرك كهربائـــي واحد بقـــوة 8 أحصنة 
على المحور الأمامـــي، مدعوم ببطارية 5.5 
كيلوواط في الساعة يمكن شحنها بالكامل 

في ثلاث ساعات ونصف.
وتقـــول الشـــركة التابعـــة لمجموعـــة 
بيجو-ستروين إن سيارتها الجديدة التي 
تتشـــارك أبعادها الضئيلة مع آمي، حيث 
يبلـــغ طولهـــا 2.4 متر وعرضهـــا نحو 1.4 
متر، تعتمد على بطارية تصل بها إلى مدى 
السير 75 كيلومترا قبل إعادة شحنها، كما 

تم تصميم مقعد الراكب المرافق خلف مقعد 
السائق قليلا.

وتعمـــل البطارية على تشـــغيل محرك 
 45 تبلـــغ  قصـــوى  بســـرعة  إي-روكـــس 
كيلومتـــرا فـــي الســـاعة، ولكن مـــن المثير 
للاهتمـــام أن النطـــاق المقتبـــس هـــو 75 
كيلومترا أي ثلاثين كيلومترا أكثر من آمي 
الـــذي يزن 485 كيلوغرامـــا مقارنة مع 471 
كيلوغراما مع روكس، مما يفســـر تناقض 

النطاق.
ويمكن أن يكون النطاق المتزايد أيضا 
نتيجـــة لجســـم أوبـــل إي-روكـــس المعاد 
تصميمه بمهارة، مع سحب ديناميكي أقل 

من سيتروين.
ويتميز الطراز بعملية شحن سهلة 
للغايـــة باســـتخدام الأســـلاك المتوفرة 

من خـــلال الربط مع مصـــدر التيار 
الكهربائـــي عبـــر قابـــس موجود 
بشـــكل ذكي تحت شـــعار العلامة 
الغطاء  علـــى  الموجود  التجاريـــة 

الأمامي للسيارة.
التي  إي-روكـــس  وتســـتخدم 

تتســـع لشـــخصين فقـــط مصـــدات 
أماميـــة وخلفية معاد تشـــكيلها قليلا، 

ويتم دمج مصابيحهـــا الأمامية والخلفية 
بشكل أكثر سلاسة في الهيكل، باستخدام 
تصميـــم ”فيزور“ الذي شـــوهد في أحدث 

طرازات أوبل وفوكسهول.
وقام المصممون بإعادة نحت العتبات، 
كمـــا تم تجهيز إي-روكس البالغ ســـعرها 
ســـبعة آلاف دولار بمجموعـــة من عجلات 

التصميم ”المتقاطعة“ منخفضة السحب.
ومثل آمـــي، فـــإن الاهتمام بســـيارة إي-

روكس التي لم تكشف أوبل متى بالتحديد 
ســـيكون موعـــد طرحها، نابع مـــن كونها 
مصنفة في الواقع كدراجـــة رباعية الدفع 
وســـرعتها  المنخفضـــة  كتلتهـــا  بفضـــل 

القصوى المتواضعة.
ولذلك لا يتطلب هذا النوع من المركبات 
في دول الاتحاد الأوروبي رخصة لقيادته، 
ولاســـيما أن الســـرعة القصوى للســـيارة 
ليست عالية، الأمر الذي يقلل من الحوادث 

الخطرة خلال القيادة.
ودخلت أوبل ومعها سيتروين 
ورينو الفرنسيتان في منافسة 
شرسة مع نظيراتها في 
ألمانيا على صدارة إنتاج 
هذا النوع من 
السيارات، بينما 
تأتي موديلات 
شركات فورد 
الأميركية 
وكيا الكورية 
الجنوبية 
ونيسان 
اليابانية في 
المراكز التالية.

أوبل تقدم لمساتها في سيارتها

الكهربائية الصغيرة إي - روكس

تحفة تجمع العديد من الميزات

تحقيق رؤيتنا لقمرة 

الجيل القادم من 

السيارات أمر ملح

ماتياس بول

د أيضا
س المعاد
كي أقل

سهلة 
فرة 
ر

يلا، 

الخطرة خلال القيادة.
ودخلت أوبل
ورينو الفرنس
شرسة
ألمانيا ع

فيهم 
ئيس 
رين، 
قيق

جانــــب حوامــــل معزول
الاهتزازات والخش

حادث.
وثم
ذكية
ه

 نيويورك – يشـــكل شراء سيارة هجينة 
طريقـــة ذكية مـــن قبل البعض للمســـاعدة 
فـــي توفير المـــال للغاز وتقليـــل انبعاثات 
الكربون وذلك مقارنة بالسيارات التقليدية 

التي تعمل بالبنزين فقط.
ويتولى محرك البنزين مهامه عند نفاد 
البطارية، مما يمنح الســـيارة الكهربائية 
الهجينة المرونة التي تتمتع بها أي سيارة 
أخرى تعمـــل بالغاز للقيام برحلات طويلة 

وتعبئة الوقود في محطات الوقود.
وفـــي حـــين أن الســـيارات الهجينـــة 
الموصولـــة بالكهربـــاء ليســـت فعالة مثل 
السيارات الكهربائية، فإنها تستخدم غازا 
أقل مـــن نظيراتها التقليديـــة من الغاز أو 

الهجينة.
ومنـــذ وقـــت ليـــس ببعيـــد، اقتصرت 
خيارات التسوق الخاصة بالمستهلكين إلى 
حد كبير على فئتي الهاتشـــباك والسيدان 
الهجينة، لكن سوق مركبات الدفع الرباعي 
الهجين توســـع بشـــكل كبير في السنوات 

القليلة الماضية.
ويمكن لأحدث سيارات الدفع الرباعي 
الهجينـــة الحصول على اقتصاد مذهل في 
اســـتهلاك الوقود مع توفير مساحة كبيرة 
للأمتعـــة، وارتفـــاع أعلى للركـــوب، ودفع 

رباعي متاح، وميزات تقنية متطورة.
واختـــار خبـــراء منصـــة ”إدمونـــدز“ 
المتخصصة في عالم المركبات ٥ من أفضل 
ســـيارات الدفع الرباعي الهجينة الجديدة 

المعروضة للبيع اليوم.
ومـــن بـــين هـــذه المركبات نجـــد فورد 
إسكيب الهجينة ٢٠٢١ والتي يقدر سعرها 
بنحـــو ٣٠ ألـــف دولار، وهي إحـــدى أبرز 

أيقونات الشركة الأميركية.
وفورد إسكيب المعاد تصميمها مؤخرا 
هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات 
فهي كروس أوفر رائعة، لكنها أيضا مركبة 

هايبرد التي تبرز في تشكيلة فورد.
كما أنها أيضا ســـيارة الدفع الرباعي 
الهجينة الأعلى تصنيفا، إذ تتوفر ســـيارة 
إســـكيب هايبرد الفسيحة والمريحة بنظام 
الدفـــع الأمامي أو الدفـــع الرباعي، وتوفر 
اقتصادا ممتازا في اســـتهلاك الوقود دون 

التضحية بالكثير من حيث الأداء.

وتزخر أيضا بالتقنيات المتوفرة داخل 
السيارة ومساعدات السائق بالإضافة إلى 

جودة الركوب السلس بشكل عام.
ومثلما هو الحال مع بعض المنافسين، 
تقدم فـــورد أيضـــا متغيرا هجينـــا يعمل 
بالكهربـــاء مـــع ما يقدر بســـتين كيلومترا 
مـــن المدى الكهربائي فقـــط، لكن أكبرَ عيبٍ 
فيها هو مســـاحة الشـــحن، فهي أقل قليلا 
مما تقدمه بعض ســـيارات الدفع الرباعي 

الصغيرة المنافسة.
وتشـــمل الميزات القياســـية في قاعدة 
إســـكيب هايبـــرد أس.إي التحكم التلقائي 
في المنـــاخ ثنائي المنطقة، وشاشـــة تعمل 
باللمـــس مقاس ٨ بوصات وتكامل الهاتف 
الذكي أبـــل بلاي كار وأنرويـــد أوتو فيما 
تشـــمل أنظمة مســـاعدة الســـائق مراقبة 

النقاط العمياء وتخفيف مغادرة المسار.
وتأتـــي هونـــدا ســـي.آر-في الهجينة 
كواحـــدة مـــن ســـيارات الدفـــع الرباعـــي 
الصغيـــرة المفضلـــة لـــدى إدمونـــدز، ولا 
يختلف الطراز الهجين عن ذلك الذي يعمل 
بالوقود في حين أنها أغلى قليلا من بعض 

منافسيها إذ يبلغ سعرها ٣١٫٧ ألف دولار.
وهذه المركبـــة مجهزة جيّـــدا بالعديد 
مـــن ميزات التقنية والســـلامة القياســـية 
وبينمـــا الدفـــع الرباعي – اختيـــاري لدى 
معظم المنافســـين لكنه قياسي في سي.آر- 
في والتي تعد مريحة وواســـعة مع العديد 
من صناديق التخزين الذكية في المقصورة 
للهاتف والمشـــروبات والأشـــياء الصغيرة 

الأخرى.
البارزة  القياســـية  الميـــزات  وتشـــمل 
في قاعدة ســـي.آر-في هيابـــرد إضافة ليد 
وبدء التشغيل عن بُعد، والدخول وتشغيل 
المحرك دون مفتاح، ومســـاعدات الســـائق 
مثل التحكم التكيفي في التطواف ومراقبة 

النقطة العمياء.
وتحتل هيونداي توسان الهجينة ٢٠٢٢ 
مكانـــة بارزة بين أفضـــل المركبات، إذ تعد 
واحدة من أحدث ســـيارات الدفع الرباعي 
الهجينة التي تم طرحها في الســـوق، وقد 
أعجـــب المختصـــون على الفـــور بركوبها 
المريـــح والداخلية الفســـيحة والكثير من 

التقنيات القياسية.
والضمان والسعر الأساسي المنخفض 
نسبيا يجعلانها أكثر إقناعا بالنسبة إلى 
المستهلكين عشـــاق هذه الفئة من المركبات 

والتي يبلغ سعرها ٣٠٫٢ ألف دولار.
ويتميـــز التصميـــم الداخلي لســـيارة 
توســـان هايبـــرد كونـــه جذابـــا ومجهـــز 
تجهيزا جيـــدا، مما يوفر إحساســـا أكثر 

بقليل من بعض المنافسين.
ويتوفر نظام الدفع الرباعي للسائقين 
الذين يحتاجون إليـــه، كما تقدم هيونداي 
أيضا محركا هجينا يسمح بمدى كهربائي 
يقدر بنحو ٥٠ كيلومتـــرا، لكن أكبر جانب 
ســـلبي هو الاقتصاد في استهلاك الوقود 

أسوأ قليلا من منافسيها.
وتشـــمل الميزات القياسية في توسون 
قضبان السقف، والنوافذ الخلفية الملونة، 
وإضـــاءة ليد وأبـــل بـــلاي كار وأندرويد 
أوتو، ومســـاعدات الســـائق مثـــل مراقبة 
النقاط العمياء والتحكم التكيفي في ثبات 

السرعة.
ومـــع ذلك، فـــإذا كان هناك من يرغب 
بمساحة أكبر مما توفره هذه السيارات 
الهجينـــة الأخـــرى، فإن ســـيارة تويوتا 
هايلانـــدر ثلاثيـــة الصفـــوف تســـتحق 
المشاهدة رغم ســـعرها المرتفع البالغ ٤٠ 

ألف دولار.
وثمة ســـيارات دفـــع رباعي أكبر من 
ثلاثة صفوف، ولكن القليل منها يمكن أن 
يضاهي الاقتصاد في اســـتهلاك الوقود 
في هايلاندر هايبرد مثـــل تويوتا راف. 
ومع ذلك فهي لا تكلف ســـوى أكثر بقليل 
من الطراز القياســـي، مما يجعلها أكثر 

جاذبية.
وتتميـــز تويوتـــا هايلانـــدر بأنهـــا 
مريحـــة ومجهزة بشـــكل مرتـــب بعناية 
مـــن البداية مع ميزات قياســـية بما في 
ذلك المصابيح الأمامية ليد، وباب خلفي 
كهربائـــي وأبل كار بلاي وأندرويد أوتو 
بالإضافـــة إلى التحكم فـــي المناخ ثلاثي 
المناطـــق. ويتوفر نظام الدفـــع الرباعي 
كخيار فـــي جميـــع ســـيارات هايلاندر 

الهجينة.
وأخيرا تعتبـــر تويوتا راف ٤ البالغ 
ســـعرها ٤٠ ألف دولار واحـــدة من أكثر 
الســـيارات مبيعا في الولايات المتحدة، 
ومثلها مثل فورد إســـكيب، فإن نسختها 
الهجينة تشـــكل حالة أفضل لنفسها من 

الطراز القياسي.
ومقابل أموال أكثر بقليل من الطراز 
القياســـي، توفر هيابـــرد راف اقتصادا 
أفضل في استهلاك الوقود. ومن علامات 
التميـــز أنها فســـيحة ومريحـــة وتأتي 

بشكل قياسي مع نظام الدفع الرباعي.
وإلى جانـــب هذا الطراز هناك أيضا 
راف ٤ بـــرايم الهجـــين الإضافـــي الذي 
يوفر ٧٠ كيلومترا من النطاق الكهربائي 

بالكامل قبل إعادة شحنها.

مركبات دفع رباعي

هجينة في صدارة سباق

الانسجام مع البيئة

أفضل خمس سيارات دفع رباعي

الهجينـــة  إســـكيب  فـــورد 
موديل ٢٠٢١

موديل  ســـي.آر-في  هوندا 
٢٠٢١

هيونـــداي توســـان موديل 
٢٠٢٢

موديل  هايلانـــدر  تويوتـــا 
٢٠٢١

تويوتا راف ٤ موديل ٢٠٢١
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 واشــنطن - تجــــاوزت منصة تيك توك 
مســــتخدموها  وحقق  يوتيــــوب،  منصــــة 
مدة أطول في مشــــاهدة المحتــــوى مقارنة 
بمســــتخدمي منصة يوتيوب، في مؤشــــر 
يظهر مدى صعــــود المنصة الصينية على 
قائمــــة التطبيقــــات الاجتماعيــــة الأكثــــر 

شعبية خلال بضع سنوات فقط.
وذكــــر تقرير صدر الاثنين، عن شــــركة 
تحليلات التطبيقــــات ”آب إيني“، بعنوان 
”تطــــور وســــائل التواصــــل الاجتماعي“ 
أنه اعتبارًا من شــــهر يونيو 2021، شاهد 
المســــتخدمون أكثــــر مــــن 24 ســــاعة مــــن 
المحتوى شــــهريًا، مقارنة بـ22 ســــاعة و40 
دقيقة عبر منصة يوتيوب التابعة لغوغل.

وتأتي هــــذه الأرقام بالرغم من تعرض 
المنصــــة الصينية خلال معظــــم عام 2020 
لتهديــــدات مســــتمرة بــــأن يتــــم حظرها 
فــــي الولايــــات المتحدة وســــط مفاوضات 
متأرجحة، حيث ألغــــى الرئيس الأميركي 
جــــو بايــــدن رســــميًا الأوامــــر التنفيذية 
للرئيس الســــابق دونالــــد ترامب في وقت 

سابق من هذا العام.
ولا تــــزال منصة يوتيــــوب متقدمة من 
حيث إنفاق الوقت بشكل عام. وذلك بسبب 
عدد مســــتخدميها البالغ ملياري مستخدم 
مقارنة بنحو 700 مليون مســــتخدم لمنصة 

تيك توك.
واحتلــــت يوتيوب المرتبــــة الأولى من 
حيــــث إنفاق الوقت عبــــر هواتف أندرويد 
بــــين التطبيقات الاجتماعيــــة والترفيهية. 
خــــلال النصــــف الأول من هــــذا العام، مع 
احتــــلال تيك توك المرتبة الخامســــة وراء 
تطبيقات فيسبوك وواتساب وإنستغرام.

عبــــر  أيضًــــا  المســــتخدمون  وينفــــق 
يوتيوب أمــــوالاً أكثر من المنصة الصينية 
عبــــر كل مــــن ”آي.أو.إس“ وأندرويــــد في 

جميع أنحاء العالم. باستثناء مستخدمي 
أندرويد في الصين.

وتعتقد شركة تحليلات التطبيقات، أن 
المنصــــة الصينية تمكنــــت من تحقيق هذا 
النجاح بسبب الفيديو القصير والمحتوى 
الأصلــــي والبث المباشــــر. لذلــــك ليس من 
المســــتغرب أن تحــــاول يوتيــــوب محاكاة 
تنسيق الفيديو القصير للمنصة الصينية 

عبر إطلاق ”يوتيوب شورتز“.

وفــــي الولايــــات المتحــــدة، تجــــاوزت 
منصــــة تيــــك تــــوك التابعة لشــــركة بايت 
دانس، منصة يوتيوب لأول مرة في شــــهر 

أغسطس من العام الماضي.
ويصبح الاختــــلاف أكثر وضوحًا في 
المملكــــة المتحدة، إذ تفوقــــت منصة بايت 
دانــــس علــــى يوتيوب في شــــهر مايو من 

العام الماضي.
الآن  هنــــاك  المســــتخدمين  إن  ويقــــال 
يشــــاهدون مــــا يقرب مــــن 26 ســــاعة من 
المحتوى شهريًا، مقارنة بأقل من 16 ساعة 

عبر يوتيوب.
وهــــي مثيرة للإعجــــاب بالنظــــر إلى 
الثــــلاث دقائق كحد أقصــــى لمعظم مقاطع 
الفيديــــو، مقارنة بالتنســــيق الــــذي مدته 
عشــــر دقائــــق الــــذي يفضلــــه العديد من 

مستخدمي يوتيوب.

 الجزائر - تعهدت الســــلطات الجزائرية 
بالاهتمــــام بمجــــال الإشــــهار (الإعــــلان) 
والتعافي المالي لوســــائل الإعلام الوطنية 
بتنظيم ســــوق الإشــــهار الــــذي يفتقر إلى 
نــــص قانونــــي يحــــدد ويســــيّر معاملاته 
بوضوح وشــــفافية تســــبب بفتــــح مجال 

للتلاعب بالمال العام المخصص للإشهار.
وقال وزير الاتصــــال عمار بلحيمر إن 
العمل جاري لإعداد قانون الإشــــهار الذي 
يحدد قواعد وشــــروط اســــتفادة وســــائل 
الإعلام بما فيها الإلكترونية من الإشــــهار 
وفق معايير موضوعية تستجيب لقواعد 

المهنة ولطلبات السوق.
وأضاف أنه إذا اقتضــــى الأمر إيجاد 
آليات إضافية تعزز العمــــل بهذا القانون 
فلــــن يكون هنــــاك أي تأخر فــــي اتخاذها 
إســــهاما في النشــــاطات الاقتصادية ذات 

الصلة.

وينتقــــد صحافيون وخبــــراء اقتصاد 
الوضعيــــة الحالية لســــوق الإشــــهار في 
الجزائر بســــبب الاحتكار الممنهج من قبل 
الوكالة الوطنية للنشــــر والإشــــهار، ودعم 
بعض المؤسســــات الإعلامية على حساب 

مؤسسات تعيش أزمة مالية.
ودعا رئيــــس الغرفة الوطنية للتجارة 
والصناعــــة قــــوري عبدالقــــادر، في وقت 
ســــابق الحكومة إلى فتــــح مجال العرض 
والطلب وزيــــادة عدد القنوات الاقتصادية 
لخلــــق فضــــاء تنافســــي وإعطــــاء الوقت 
الكافــــي لعــــرض الإشــــهار عبــــر وســــائل 
الإعلام، مؤكدا أن الإشــــهار يعتبر العمود 
المؤسســــات  وبقاء  للاســــتمرارية  الفقري 

الإعلامية على الساحة.
وصــــرح قوري أن أغلبية المؤسســــات 
الاقتصادية تبتعد عن الإشــــهار الآن حيث 
هناك منافسة في الأسعار والترويج بسبب 

احتكار الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، 
ما جعل التكلفة باهظة وخســــائر الإنتاج 

تعادل خسائر الإشهار.

وتختصر الحكومة الجزائرية المشكلة 
بإصدار مشــــروع القانون المتعلق بالإعلام 
ومشــــروع القانــــون المتعلــــق بالســــمعي 
البصــــري، في حــــين لا يراهــــن العاملون 
فــــي القطاع كثيرا على هــــذه القوانين لأن 
الأزمة تتعلق بالوكالة نفســــها التي تمنع 
أو تسمح بمنح الحصص الإعلانية حسب 
ولاء المؤسســــات الإعلانية للحكومة، رغم 

كل الوعود التي أطلقتها السلطات.
وقــــد أشــــار بلحيمر فــــي تصريحات 
لصحيفــــة محليــــة، إلــــى أنــــه تم صياغة 
نصي المشــــروعين بإشــــراف لجنة وزارية 
وبمســــاهمة المختصين الذين راعوا جملة 
مــــن الاعتبــــارات منها ضــــرورة الاعتماد 
على مكاســــب حرية التعبيــــر والصحافة 
المعلنة في الدســــتور الجديد، والاستفادة 
من تجارب الماضي لاســــيما منذ الانفتاح 
إلــــى  بالإضافــــة  التعــــددي،  الإعلامــــي 
مراعــــاة التحولات النوعيــــة التي يعرفها 
المجتمــــع الجزائري ومســــايرة التطورات 
التكنولوجية للإعلام والاتصال لاسيما ما 

تعلق منها بالإعلام الجديد والرقمنة.

وتقول مصــــادر داخل القطــــاع إنه لا 
توجــــد ثقافة الوعي الصحيــــح في مجال 
يوجــــد  ولا  المؤسســــات،  لــــدى  الإشــــهار 
التوجيه الكافي وفق الأطر القانونية التي 
توضح الصورة في التعاملات الإشهارية.

وتحــــدث مديــــر القنــــاة الفلاحية في 
التلفزيون العمومي عمار حلاس، في ندوة 
في مــــارس الماضــــي، عن مشــــكلة اختفاء 
العديــــد من الصحــــف بعد فتــــرة وجيزة 
من تأسيســــها، وأرجع السبب إلى نقص 
المــــوارد المالية مــــن خلال الإشــــهار الذي 

يعتبر الأكسجين الذي تتنفس من خلاله.
وأضــــاف أن ســــوق الإشــــهار عــــرف 
تطورا خلال عشر سنوات إلى 60 في المئة 
ويمكن أن يتحســــن أكثر لولا غياب قانون 
للإشهار، إذ إن مؤسسات اقتصادية كبرى 
تنفق الكثير من الأموال للترويج والإشهار 

للمنتجاتها.
من جهتــــه، قــــال المســــؤول التجاري 
نجم الدين جفالي إنهم  لشــــركة ”أوريرو“ 
من الشــــركات الصغيرة التي أنشئت منذ 
ثلاث سنوات وتحتاج الوصول إلى الناس 
عن طريق الإشهار وبالتالي أي اتفاق بين 
شركتنا وبين أي مؤسسة إعلامية سيكون 

مربحا لكلا الطرفين.
وأضاف أن ”المؤسسة الإعلامية تبحث 
عن الإيــــرادات المالية لتســــتمر في عملها 
ونحن نبحث عــــن الترويــــج للمنتجات“، 
لكن الإشــــكال المطروح حاليا هو غموض 
القانــــون الخــــاص بالإشــــهار واحتــــكار 
والإشــــهار  للنشــــر  الوطنيــــة  المؤسســــة 
للســــوق، وبالتالي المؤسســــات الصغيرة 
لا تســــتطيع تحمــــل تكاليف الإشــــهار في 
ظــــل احتكار هذه المؤسســــة للســــوق دون 

الاحتكام إلى الطلب والعرض.

 القاهرة - شــــجعت النتائج الإيجابية 
التــــي حققتهــــا فضائيــــات أجنبية بعض 
القوى الإقليمية والدولية على ضخ مبالغ 
طائلــــة للتأثير في توجهات الــــرأي العام 
العربــــي، فأصبــــح لكل دولة لهــــا مصالح 
في المنطقــــة منصة أو أكثــــر تخاطب بها 
الجمهور وتحاول الترويج لرؤاها العامة، 
بهدف إيجاد انطباعات إيجابية والترويج 

لسياسات تخدم مصالحها.
وشــــرعت قــــوى متباينة في تدشــــين 
الكثيــــر مــــن وســــائل الإعــــلام الحديــــث 
والتفاعل مع الــــرأي العام العربي بغرض 
محاصرته، حيث يفتقر للوجبات الدســــمة 
إعلاميــــا في ظــــل ســــباق محمــــوم تقوم 
بــــه غالبيــــة الوســــائل للدعاية المباشــــرة 
للأنظمــــة الحاكمة، ووجد الإعلام الأجنبي 
فــــي الفراغ المحلــــي فرصة لزيــــادة نفوذه 

وتأثيره والترويج لأجنداته السياسية.
الأجنبيــــة  المنصــــات  تزايــــد  وطــــرح 
الناطقــــة بالعربيــــة الكثيــــر من الأســــئلة 
فــــي الوســــط الإعلامــــي، هل جذبــــت هذه 
الوســــائل جمهــــورا كبيــــرا مــــن منصاته 
المعتــــادة العربية والمحليــــة؟ وهل الزخم 
الذي يعيشه هذا النمط من الإعلام أضاف 
نوعية جديدة من الوسائط تتسم بالحرية 
والمصداقيــــة أم رضــــخ لضوابــــط معينة 
حسب شكل العلاقات السياسية بين دولة 

المنبع والجهات المستهدفة؟

ويرى البعض أن موضة التوســــع في 
الفضائيــــات التقليديــــة على غــــرار ”بي.

بي.سي“. انتهت أو كادت تنتهي، ولم يعد 
التقدم أو الجاذبية الأميركية التي حدثت 
أو  مع بدايــــة انطلاق قناة مثــــل ”الحرة“ 
”راديو ســــوا“ أو حتى موقع ”سي.أن.أن“ 
بالعربي ومنصات التواصل التي تخدمهم 
كما كانت منذ جرى تدشــــين هذا النوع من 
الإعــــلام الغربي، فالخطــــوة التي تحققت 
فــــي البدايات تراجعــــت حاليــــا، وهو ما 
يمكن سحبه على وســــائل الإعلام التابعة 
لكل من روســــيا والصين وفرنســــا وأيضا 

بريطانيا العريقة فــــي هذا المجال، وحتى 
لم  ألمانيا ووســــائلها مثل ”دويتشه فيله“ 

تسلم من هذا التراجع.
وبــــات الإعــــلام التابع لقــــوى إقليمية 
أشــــد وضوحا في الخطاب التابع لكل من 
تركيا وإيــــران وإســــرائيل، وتبدو تجربة 
إثيوبيا متعثــــرة في مهدها لأنها اعتمدت 
علــــى الدعايــــة لحكومتهــــا، والتســــويق 
لخطاب زاعق يرمــــي لتقديم رؤية مضادة 

لما هو سائد مصريا.
ويقول خبراء إعــــلام إن معيار التقدم 
والتأخر في التأثير على الجمهور العربي 
عملية نســــبية لعدم وجود وحدات نزيهة 
لقيــــاس هــــذه المســــألة وفقــــا لتصنيفات 
الجمهور العربي، فهــــو ليس كتلة واحدة 
صمــــاء، فالتدافــــع الذي يمكــــن أن يحدث 
لوسيلة إعلام أجنبية قد لا يحدث لأخرى، 
لأن هناك استنفارا مسبقا أحيانا حيالها، 
فإسرائيل التي دشنت مجموعة كبيرة من 
وضاعفت  الحديثــــة  الإلكترونية  المواقــــع 
نشــــاطها علــــى منصــــات التواصــــل تجد 
نفســــها أمام مهمة صعبة في اســــتقطاب 

شرائح كبيرة من الجمهور العربي.
وعلاوة على أن الخطــــاب المؤدلج في 
الوســــائل التابعــــة لبعض الــــدول زاعق 
بمــــا يكلفه انخفاض واضح في منســــوب 
المصداقيــــة، فإيران التــــي تتبعها قنوات 
وصحيفــــة  و”المياديــــن“  ”العالــــم“  مثــــل 
”الأخبار“ اللبنانيــــة ووكالة فارس للأنباء 
التي وضعت نسخة عربية لها تكاد تكون 
شــــبيهة بالوســــائل التركيــــة علــــى غرار 
وكالة ”الأناضول“ وصحيفة ”يني شــــفق“ 
والكتائــــب الإلكترونيــــة الســــرية، فكلهــــا 
وســــائل تبث رســــائل على مدار الســــاعة 
موجهة ما يحصر متابعيها في القطاعات 
التــــي لديهــــا ميــــول سياســــية إيجابيــــة 

تجاهها.
وتراجعت فكرة الحيــــاد التي نجحت 
في التبشــــير بهــــا مبكرا،  ”بي.بي.ســــي“ 
ولم تســــتطع وكالات الأنباء العالمية التي 
تقدم نســــخا عربية باعتبارها قاطرة تجر 
وسائل الإعلام المختلفة كوسيط للوصول 
للجمهــــور، وحلــــت مكانهــــا الحســــابات 
السياســــية المعقدة التي تتحكم في تفكير 
كل دولــــة لها مصالح فــــي المنطقة العربية 
تفرض عليها امتلاك الأدوات اللازمة لحفر 

صورتها النمطية بالطريقة التي تريدها.

وأوضح عميــــد كلية الإعلام بالجامعة 
البريطانية فــــي القاهرة محمد شــــومان، 
أنــــه لا توجــــد مســــوح رأي عــــام دقيقــــة 
توضح مكانة المحطــــات الأجنبية الناطقة 
للعربيــــة وســــط ســــيل مــــن الفضائيــــات 
المحليــــة، وفــــي كل الحــــالات تبقــــى أكثر 
تأثيــــرا في المشــــاهدين لتمتعهــــا بدرجة 
أعلى مــــن المهنية في التعامل مع القضايا 
السياســــية، مــــع التســــليم بكونها تخدم 
التوجهات الخارجية للدول التي تمولها، 
لكنها في نفس الوقــــت تؤدي دورها بقدر 

أعلى من المهنية.
وذكر شــــومان في تصريح لـ“العرب“ 
أن المحطــــات الأجنبيــــة تضــــع مجموعة 
مــــن القيم علــــى رأس التغطيــــة الإعلامية 
التــــي تقدمها بنســــبة أكبر مــــن نظيرتها 
التي تضعها القنــــوات الإخبارية العربية 
أو الفضائيــــات المحليــــة، بالتالــــي تكون 
مصدر ثقــــة أعلى، على الرغــــم من كونها 
موجهــــة لخدمة الحكومات التــــي تتبعها 
وتقــــوم بتمويلها، والفارق هنا أن صناعة 

المحتوى متقدمة في الفضائيات الأجنبية 
عن المحلية.

وتبــــدو المحطــــات الأجنبيــــة الناطقة 
بالعربيــــة مزيجــــا مــــن المهنيــــة والتحيز 
والدعاية، وهناك صورة وخلطة مصنوعة 
بطريقــــة احترافيــــة ما يلبــــي احتياجات 
المهتمــــين بالشــــأن السياســــي ومتابعــــة 
المتباينة،  والــــرؤى  بالتحليــــل  تطوراتــــه 
فالمشاهد عموما يبحث عن المادة الإخبارية 
فــــي الإعلام الأجنبــــي، وربما يحصل على 
الترفية والمتابعة للقضايا الاجتماعية من 

خلال الوسائط المحلية.
وقال الإعلامي المصري محمد ســــعيد 
إنه لا توجــــد معايير  محفــــوظ لـ”العرب“ 
علميــــة وموضوعية محددة تؤكد بشــــكل 
قاطــــع نجاح أو فشــــل القنــــوات الأجنبية 
الناطقة بالعربية، لكن الملاحظ أن المشاهد 
العربــــي المقيم في الخارج هو الأكثر تأثرا 
بها، ولا يســــتطيع مقارنة جودة خطابها 
بالواقع على الأرض داخل الوطن الأم، بل 
تعد مثل هذه القنوات مصدره الرئيســــي 

في متابعــــة الأخبار وتحليلهــــا في غياب 
قنوات وطنية موجهة للخارج.

وأضــــاف أن المشــــاهد المحلــــي الذي 
يلمــــس الواقع عــــن قرب يمكنه بســــهولة 
أن يتأكــــد من المبالغــــات والادعاءات التي 
تروجهــــا المحطــــات الأجنبيــــة، ومــــن ثم 
الانصراف عنها، وصار في بعض الحالات 
يروج لمحتواها كدليل على مدى التحريض 
والافتراء الذي يمارسه الإعلام الخارجي.

وأشار إلى أنه ثبت من تجارب الفترة 
الماضية أن إمكانات الوســــيلة الإعلامية لا 
تشتري مصداقيتها بدليل أن قناة الجزيرة 
تعرّت تماما من المصداقية التي ميزتها في 
فترة سابقة، مع أنها ترصد الملايين لخدمة 
محتواها الموجه نحو أهداف محددة، كما 
أن المشــــاهد أصبح قادرا على التمييز ولم 
يعد يخدعه بريق الصورة والألوان والأداء 
المسرحي إذا اكتشــــف كذب من يقف وراء 

هذه الوسيلة أو تلك.
الإعـــلام  وســـائل  بعـــض  وحاولـــت 
والموجهـــة  للحـــدود  العابـــرة  العربيـــة 

للجمهـــور العـــام خـــارج الدولـــة تثبيت 
أقدامهـــا من خـــلال تقديم صيغة وســـط 
تجمـــع بـــين الإلمـــام بالخطـــاب العربي 
وتبني درجة عالية من المصداقية تمكنها 
مـــن الوصول إلى شـــريحة كبيـــرة، غير 
أن انســـياقها كثيـــرا وراء الجهات التي 
تتبعهـــا وتمولهـــا حرمهـــا مـــن الحياد 
والوصول إلى المستوى الذي يمكنها من 
جذب الجمهور لها، لأن العديد من خبراء 
الإعلام يرون أن فكرة الموضوعية وهمية 
وزائفة ومثالية بشكل لا يعقل، ولا وجود 

لها في الواقع العملي.
كمــــا أن التوســــع الــــذي ظهــــر مــــع 
الانعكاســــات المتنوعــــة لمواقــــع التواصل 
الكثيفــــة قلــــل مــــن الأهمية التــــي ظهرت 
منــــذ فتــــرة مع انتشــــار موضــــة القنوات 
الفضائيــــة، وما لم تكن كل وســــيلة لديها 
الوســــائل التــــي تدعمها بالمنصــــات التي 
تلاحقها بالمتابعة الفورية بالصورة سوف 
يتراجع مســــتوى التأثير، وهو ما انتبهت 

إليه وسائل الإعلام الأجنبية مؤخرا.

مزيج من المهنية والتحيز والدعاية

الإعلان ضروري للصحف كما هو للشركات

الإعلام الأجنبي الناطق بالعربية يستغل ضعف المنابر المحلية
المنصات الأجنبية تخدم توجهات دولها بدور مهني أعلى من نظيرتها العربية

تراجعت فكرة الحياد التي بشّــــــرت بها وســــــائل الإعــــــلام الغربية الناطقة 
ــــــدول أخرى معروفة  ــــــة مبكرا، مع انتشــــــار منصات أجنبية مماثلة ل بالعربي
بتوجهاتهــــــا، لكن هذا لا يلغي إمكانية تأثيرها في الجمهور العربي الذي لا 

يثق بإعلام بلاده.

احتكار المؤسسة الوطنية 
للنشر والإشهار للسوق 
يقف عائقا أمام تواصل 
المؤسسات التجارية مع 

وسائل الإعلام
المنصة الصينية تيك توك 

تمكنت من تحقيق النجاح 
بسبب خدمات الفيديو 

القصير والمحتوى الأصلي 
والبث المباشر

تيك توك تتفوق على يوتيوب 
في مشاهدة المحتوى

القوانين وحدها لا تكفي
لتنظيم سوق الإشهار في الجزائر

الأربعاء 2021/09/08 18
السنة 44 العدد 12173 ميديا

إمكانات الوسيلة 
الإعلامية لا تشتري 

مصداقيتها

محمد سعيد



 الربــاط – تصدر حزب التجمع الوطني 
للأحرار (مشارك في الائتلاف الحكومي)، 
حجـــم الإنفاق علـــى دعايـــة الانتخابات 
المقرر إجراؤها في المغرب الأربعاء، وفق 
سياســـة إفصاح تعتمدها شركة فيسبوك 
بشـــأن تمويل الإعلانـــات عبر شـــبكتها 

للتواصل الاجتماعي.
والحزب الـــذي يتزعمه وزير الفلاحة 
عزيز أخنوش، أنفق خلال 6 أشهر مضت 
أكثر من 270 ألف دولار، على منشـــورات 
دعائية عبر منصتي فيسبوك وإنستغرام.

وخـــلال أســـبوع واحـــد مـــن الفترة 
 29) الانتخابيـــة  للدعايـــة  المخصصـــة 
أغســـطس 4- ســـبتمبر)، أنفـــق الحزب 
الطامـــح في تصـــدر نتائـــج الانتخابات 

حوالي 65 ألف دولار.
علـــى مـــدى أســـبوعين، اســـتخدمت 
الأحزاب السياســـية كافة وسائل الدعاية 
الانتخابيـــة، أبرزها الرقمية عبر منصات 
التواصل الاجتماعي، تحت ضغوط قيود 

فرضها تفشي فايروس كورونا.
ورغم ســـباق الأحـــزاب الكبـــرى في 
ماراثون الوصول إلى صناديق الاقتراع، 
تشهد الانتخابات فتورا شعبيا ملحوظا، 

ما يثير المخاوف من عزوف الناخبين.

وتشـــتد المنافســـة على تصدر نتائج 
حزبـــي  بـــين  التشـــريعية  الانتخابـــات 
الائتـــلاف  (قائـــد  والتنميـــة“  ”العدالـــة 
الحكومـــي) و“التجمع الوطني للأحرار“، 

بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش.
كمـــا يبـــرز فـــي المشـــهد السياســـي 
كقوة انتخابية، كلّ مـــن حزبي ”الأصالة 

والمعاصرة“ و“الاستقلال“ (معارضان).
وبفـــارق كبير في الإنفاق تكلف حزب 
الاســـتقلال (معـــارض) حوالـــي 29 ألف 
دولار فـــي 6 أشـــهر مضـــت، بينها نحو 
9 آلاف دولار خـــلال أســـبوع مـــن الفترة 

المخصصة للدعاية الانتخابية.
أمـــا الفيدراليـــة الوطنيـــة للشـــبيبة 
التجمعية، وهي منظمة شـــبابية موازية 
لحزب التجمع الوطنـــي للأحرار، أنفقت 
على الدعايـــة الانتخابية أكثر من 9 آلاف 

دولار.
فيمـــا لـــم يتجـــاوز إنفـــاق 7 أحزاب 
مجتمعـــة، حوالي 26 ألـــف دولار، بواقع 
والمعارضـــة،  الأصالـــة  لحـــزب  آلاف   8
وحزب العدالة والتنميـــة (قائد الائتلاف 

الحكومي) بواقع ألف دولار.
والاشـــتراكية  التقـــدم  حـــزب  أمـــا 
(معارض)، بلـــغ إجمالي ما أنفقه حوالي 
5500 دولار، ونفـــس الأمـــر ينطبـــق على 

حـــزب الاتحـــاد الاشـــتراكي الـــذي أنفق 
حوالي 6500 دولار.

كمـــا أنفق حزب الاتحاد الدســـتوري 
الحركـــة  وحـــزب  دولار،   2600 حوالـــي 
يليهمـــا  دولار،   1500 نحـــو  الشـــعبية 
فيدرالية اليســـار -تحالـــف يضم حزبي 
الطليعة الاشتراكي الديمقراطي والمؤتمر 
بواقع  (اليســـاريان)-  الاتحادي  الوطني 

850 دولارا.
بدوره قال محســـن قضاض، الباحث 
في تكنولوجيا الإعلام وتحليل الشبكات 
الاجتماعي إن منصة فيسبوك هي الأكثر 

تداولا بين جموع المغربيين.
وأوضـــح قضـــاض أن زيـــادة الطلب 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  السياســـي 
الاجتماعـــي جـــاء بســـبب القيـــود التي 
فرضها تفشـــي فايروس كورونا، ما دفع 
السياســـيين إلى الإكثار في استخدامها 

خلال الانتخابات.
أجرتـــه  للـــرأي  اســـتطلاع  ووفـــق 
(خاصة) في ماي  مجموعة ”ســـونيرجا“ 
الماضي، فإن 3 من 4 مغاربة يســـتخدمون 
فيســـبوك، كمـــا ارتفع عدد مســـتخدمي 
منصة إنســـتغرام من 10 ملايين في 2020 
إلـــى 15 مليونا فـــي 2021. ويبلـــغ تعداد 
سكان المغرب نحو 36 مليون نسمة، وفق 

إحصاءات رسمية.
مـــن جانبه، أوضح عبدالحق صبري، 
الباحث في شبكات التواصل الاجتماعي 
للأحـــرار  الوطنـــي  التجمـــع  حـــزب  أن 
بـــدأ السياســـة الرقميـــة خـــلال العامين 
الماضيـــين. وأضـــاف ”خصـــص الحزب، 
الذي يتزعمه وزير الفلاحة عزيز أخنوش، 
ميزانيـــة ضخمة من أجـــل بلوع 500 ألف 
متابع على حســـابه عبر منصة فيسبوك، 

إضافة إلى منصة إنستغرام“.
السياســـية  الأحزاب  ”معظـــم  وتابع 
الأخرى ليـــس لها نفـــس الإمكانيات من 
أجـــل الإنفاق على الدعايـــة عبر منصات 
التواصـــل الاجتماعي“. واســـتطرد قائلا 
”الأحزاب التي اهتمـــت بالدعاية الرقمية 
مبكرا نجحت في صناعـــة هوية بصرية 
اعتادهـــا جمهـــور المغرب عبـــر منصات 
التواصـــل، مـــا منحها قـــوة إضافية في 
التأثيـــر علـــى قطـــاع الناخبـــين مقارنة 

بالأحزاب الأخرى“.
ويتنافـــس 31 حزبـــا سياســـيا فـــي 
الانتخابـــات النيابية علـــى أصوات أكثر 
مـــن 17 مليـــون ناخـــب. ووفـــق بيانات 
رســـمية، تتنافـــس ألـــف و704 قوائم في 
الانتخابات التشـــريعية. وتشـــمل قوائم 
انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى 
بالبرلمان) على 6 آلاف و815 مرشحا، فيما 
تشـــتمل قوائم الانتخابـــات البلدية على 

157 ألفا و569 تصريحا بالترشيح.
وفـــي ســـياق آخر، يتصدر هاشـــتاغ 
#مامصوتينش الذي يعنـــي ”لن نصوت“ 
الترنـــد المغربـــي، على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي حملـــة معاكســـة تعبر 
عـــن الاســـتياء مـــن الوضع السياســـي 

والاجتماعي داخل البلاد.

وقال مغرد:

وســــخر مغرد من الرمــــوز الانتخابية 
وكتب:

وتهكم معلق من بوستر انتخابي:

وكتــــب معلق على مقطــــع فيديو ظهر 
فيه رئيــــس الحكومــــة الســــابق عبدالإله 
بنكيــــران يحــــث المغاربة علــــى التصويت 
واصفــــا المنظريــــن للمقاطعــــة بـ“أنهم لا 

يفهمون.. نقطة إلى السطر“.

وسخر آخر:

يذكر أن هـــذه الانتخابات هي الثالثة 
منذ صـــدور الدســـتور المغربـــي الجديد 
حيث ســـبقتها انتخابـــات 2012، و2016، 
وهي الخامســـة في عهد العاهل المغربي 

الملك محمد الخامس.
وفي استطلاع أعلنه المدوّن مصطفى 
الفكاك، المعروف باســـم ”ســـوينغا“، لدى 
مـــن يتابعـــون صفحاتـــه في الشـــبكات 
الاجتماعيـــة، شـــارك فيـــه أكثـــر من 125 
نســـبة  تجـــاوزت  شـــخص،  و900  ألفـــا 
المؤيدين لمقاطعة الانتخابات 85 في المئة، 
مقابل 14 في المئـــة فضلوا التصويت في 

8 سبتمبر.
كمـــا بلغت نســـبة الذيـــن ”لا يثقون 
بالأحـــزاب المغربية“، من المشـــاركين في 
اســـتطلاع رأي للممثلـــة المغربيـــة مريم 
باكـــوش، علـــى تطبيـــق إنســـتغرام، 91 
فـــي المئة، مقابل نســـبة 9 فـــي المئة فقط، 
اختـــارت المشـــاركة فـــي التصويـــت في 

الاستحقاقات القادمة.

أونلاين
الأربعاء 2021/09/08
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هنـــاك من يهديك الحب دون أن تهديه 
أي شـــيء. وهناك من يهديك الألم بعد 

أن تهديه كل شيء.

الإنســـان  قيـــم  كل  يُحطـــم  الفقـــر 
تصرفـــات  رأيتـــم  إن  وأخلاقياتـــه.. 
مبتذلة هدفها لفـــت الانتباه، فاعلموا 

أن المال هو الهدف!

هل أنـــت فعلا نضجـــت وإلا اتهديت 
وطلع عين أمك فقط عزيزي؟

aconstantine61
برسم المكلفين بإحباط الشعب 

اللبناني بخطابهم السلبي وبأوراق 
النعي: غدًا في عمّان اجتماع وزاري 

رباعي مصري – أردني – سوري 
– لبناني يبحث نقل الطاقة كهرباءً 
وغازًا إلى لبنان. وفي لبنان أربعة 

معامل هي دير عمار وصور وبعلبك 
والزهراني مجهزة وجاهزة لإنتاج 

الكهرباء بالغاز.

أحس بالعراق رجال الدين بگد عدد 
باقـــي المواطنـــين بحيـــث كل مواطن 

عنده رجل دين خاص بس إله.

لعقـــود كانـــت فلســـطين هـــي قضية 
(الحقبـــة)  ظهـــور  بعـــد  الجميـــع، 
الإيرانية، صارت لكل شعب يعيش في 
جحيمها فلسطينه الخاصة. #العراق 

#سوريا #اليمن #لبنان

revolution_alaa
azzawil
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هل تقنع دعاية فيسبوك 
الناخبين في المغرب

انتقادات إلكترونية لخالد يوسف 

لتحويله فضيحة إلى أزمة سياسية
#مامصوتينش.. انتقاد مغربي للأحزاب 

التي تستخدم المال والشهرة

ــــــة الانتخابات  بســــــخاء غير مســــــبوق، أنفقت الأحــــــزاب المغربية على دعاي
التشــــــريعية والبلدية، المقرر إجراؤها الأربعاء، في محاولة لجذب قطاعات 
واســــــعة من الناخبين إلى صناديق الاقتراع، في وقت تتعالى فيه الأصوات 

الداعية للمقاطعة.

الأحزاب التي اهتمت 

بالدعاية الرقمية مبكرا 

نجحت في صناعة هوية 

بصرية اعتادها المغاربة 

عبر منصات التواصل 

 القاهرة – رافق عودة المخرج المصري 
خالد يوســـف إلى مصر جدل واســـع بين 
مســـتخدمي مواقع التواصـــل في مصر، 

وذلك بعد عامين قضاهما في فرنسا.
وتصـــدر اســـم المخـــرج الترنـــد بعد 
حلوله ضيفا علـــى الإعلامي عمرو أديب 
في برنامج ”الحكاية“ المذاع عبر فضائية 
أم.بي.ســـي مصـــر، للحديث عـــن عودته 
إلى مصر، وكواليس ســـفره وإقامته في 
الخـــارج وقـــرار عودته والاســـتقرار في 
مصر، وكذلك عن مشاريعه الفنية المقبلة.

وحصـــد اللقـــاء اهتمامـــا كبيرا من 
الجمهور، ونســـب مشاهدة عالية خاصة 
وأنـــه أول ظهـــور ليوســـف منـــذ أزمـــة 
الفيديوهـــات الفاضحـــة. وعلـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي كان التعامل مع 
ظهـــور يوســـف مختلفـــا إذ واجـــه كمّا 

ضخما من الانتقادات.
وكانـــت أزمـــة يوســـف قـــد تفجرت 
بعد تســـريب مقطع فيديـــو وُصف وقتها 
بالفاضـــح بصحبـــة فتاتين من الوســـط 
الفنـــي، وأثـــار الفيديو حالـــة من الجدل 
عبـــر منصـــات التواصـــل، خاصـــة وأن 
المخرج المصري فضل السفر إلى الخارج 
في الوقـــت الذي تعرضت فيـــه الممثلتان 
الشـــابتان منـــى فاروق وشـــيماء الحاج 
للتحقيـــق ومواجهة الموقف، حيث أعلنت 
فـــاروق بعدهـــا بأشـــهر أنهـــا تفكر في 
الانتحـــار لأنها لا تجد فرصـــة للعمل ولا 
للحياة، وأنها تزوجت من يوســـف بعلم 

من أسرتها.
وقـــرر يوســـف العـــودة إلـــى مصر 
واستئناف نشاطه الفني أيضا، واستقبله 
عدد كبير من اليساريين والناصريين في 
مكتبه الخاص بالقاهرة، وقد نشر المخرج 

المصري على فيسبوك صورا. وكتب:

وأثارت الصور حالة اســـتياء شـــديد 
مـــن بعـــض رواد مواقع التواصـــل، فقد 
اســـتنكر الناقد السينمائي رامي المتولي 
هـــروب خالد ثم العـــودة بعمل عن المرأة، 

وكتب على فيسبوك:

أما الصحافية آية حســـني فقالت إنه 
لا يختلف أحد على أنه مخرج مميز ولكن 

ما فعله يرقى إلى الاتجار بالبشر:

وزعم يوسف في المقابلة أن ما تعرض 
له هو حملـــة اغتيال معنـــوي ضده، وأنه 
ســـافر إلى باريـــس من أجل لقـــاء زوجته 
وابنتـــه ولكنـــه لم يتحمل حجـــم ما حدث 
بحقه ”بســـبب توجهه السياسي ضد تيار 

الإخوان المسلمين“.
وأعلن المخرج المصري أنه ضد مشروع 
”الإخوان المســـلمين“ (قولا واحدا)، مضيفا 
”اعتقـــدوا أنني عندما أختلـــف مع النظام 
هترمـــي فـــي أحضانهم، هـــذا لا يمكن أن 
يحصـــل“. وصرّح المخرج بـــأنّ عودته إلى 
مصـــر لم تكن بنـــاء على صفقـــة ”كما قال 
الإخـــوان“، وهو لـــم يتغير وســـيعبر عن 
أفكاره بالفن، ولن يعود للعمل السياســـي 
الـــذي ضجر منه ودفع ثمنه على حد قوله، 

ويحضر حاليا لفيلمين ومسلسل.
وأوضح المخرج المصري خلال إطلالته 
الإعلاميـــة فـــي برنامـــج ”الحكايـــة“، أنّه 
حينما كان معارضا، عارض في ”مســـائل 
حمّالة أوجـــه، منها سياســـات اجتماعية 

واقتصادية“.
وصفهــــا  اتصــــالات  عــــن  وكشــــف 
بـ“المطمئنــــة“ حدثــــت بينــــه وبــــين أجهزة 
الدولــــة المصرية من فتــــرة طويلة، لكنّه أكد 
بالمقابل أنّها لم تكن النقطة الحاســــمة في 
قرار عودته، رغم تلقيــــه نصائح كثيرة من 

أصدقائه في الخارج بعدم العودة.
وحول تخوفه مـــن ”مواجهة المجتمع“ 
بعد العودة، ردّ المخرج المصري ”لم أرتكب 
عـــارا ولم أخالـــف قانونـــا، أو أخلاقا، بل 
دفعـــت ضريبة نتيجـــة مواقـــف أخذتها، 
ومن تأثـــر بالحملة لم يكن يعرفني، لكنني 
بالمقابـــل تلقيت دعمـــا شـــعبيا كبيرا من 
الناس ووصلتني مئات الآلاف من الرسائل 

على مدار السنتين ونصف السنة“.
واعتبـــر المخـــرج يوســـف أنّ تجربـــة 
الغربة أفادتـــه في أمور كثيرة، حيث خرج 
منهـــا بفيلـــم، وكان محاطـــا بالكثيـــر من 
الأصدقـــاء المصريين والعرب، وكل شـــيء 
كان ميســـرا أمامـــه، وقدمـــت لـــه عروض 

كثيرة للعمل.

لمسلســــل  تحضيراتــــه  عــــن  وكشــــف 
تاريخــــي عــــن ”الأندلــــس“، وفيلــــم تدور 
أحداثــــه حــــول ”إحــــدى بطــــولات حــــرب 
أكتوبر“، وسيبدأ العمل عليهما تباعا بعد 
إنجاز فيلمه المقبل ”أهلا بكم في باريس“.

ويناقـــش الفيلـــم بحســـب يوســـف 
”الفـــرق بـــين منظومـــة القيـــم لدينا وفي 
ودينيـــا،  أخلاقيـــا  مجتمعيـــا،  الغـــرب، 
ويرصـــد أحوال العـــرب الموجودين على 
أرض أوروبا، وإشـــكالياتهم، ومعاناتهم 
مع أزمـــة الهوية والانتماء“. ويدور حول 
3 فتيـــات يلتقـــين لأوّل مرة في الســـجن، 
ويحاولن إثبـــات براءتهن بعـــد انقضاء 
وســـيتناول  الاحتياطي.  الحجـــز  فتـــرة 
أيضـــا ”موضوع الدواعـــش الأوروبيين، 
ومصائـــر أولادهم في مخيمات الاحتجاز 
بعـــد هزيمة التنظيم، وانقســـام المجتمع 

الفرنسي حول موضوع عودتهم“.
وانتقدت إعلامية:

وأكد الكاتب سامح عسكر:

@Hassan_khalile
وهاشــــــتاغ  أســــــبوع  مــــــن  ــــــد  لأزي
يتصــــــدر  ــــــزال  ي لا  ــــــش  #مامصوتين
الترند المغربي. تعبير واضح على أن 
ــــــة لا ترضخ للبروباغاندا التي  الغالبي
يحاول السياســــــيون جرنا إليها وأن 
فئة مهمة من الشــــــعب المغربي فاقدة 

للثقة في الأحزاب السياسية.

@MaiFahmy
ــــــا حقيقي قرفانة مــــــن ظهور خالد  أن
يوسف على الســــــاحة من تاني وكم 
ــــــي بيتقال بجد  ــــــل ال ــــــس والهب التدلي
غريب هو ليه مش قادر يفهم أن كان 
هربان بفضيحة جنســــــية مش أزمة 
سياســــــية إيه الكم ده مــــــن التدليس 
وتحوير الحقايق مش عارفة بجد؟

@sameh_asker
ــــــر متعاطف مــــــع عــــــودة المخرج  غي
خالد يوســــــف لمصر، فجريمته عندي 
ــــــس ولا التصوير فهذه  ليســــــت الجن
ــــــم تتضمن  ــــــات خاصة به إذا ل حري
قهــــــرا وخديعة لكــــــن جريمته المؤكدة 
(الاســــــتغلال الجنســــــي) ولو لم يكن 
مخرجــــــا ونائبا للشــــــعب لزالت عنه 
صفة الاســــــتغلال لكنه تربح من هذه 
الوظائف وصار قدوة ســــــيئة ونقطة 

سوداء في تاريخ الفن.

@TARIK__AMRANI
لا مظلة تقيه حر الشمس ولا مصباح 
ينير عليه ظلمة الليل… #مامصوتينش 
#لن_نصوت_لناهبي_المــــــال_

العام.

@ASSNHAJI
٥٨ ســــــنة في البرلمان ٦٩٦ شهر ٦٩٦ 
شــــــهر × (٣ ملايين) = ٢٠٨٨ مليون! 
٢٠٨٨ مليون ســــــنتيم هو المبلغ الذي 
تقاضــــــاه هذا الرجــــــل كبرلماني دون 
ــــــر وباقــــــي  ــــــه كوزي احتســــــاب أجرت
الامتيازات الأخرى، السؤال هو بأي 
ر هذا الكائن فــــــي البرلمان  حــــــق يُعَمِّ
ر في البرلمان  ــــــر مُعَمِّ حتى أصبح أكب

في العالم #مامصوتينش.

@Hassane Lmnawre
يبدو أن القــــــوم أوجعتهــــــم المقاطعة 
ــــــش  تين مصو ما # تينش مصو ما #

#مامصوتينش لاءءءح.

Khaled youssef
عندما تلتقــــــي وطنك كله دفعة واحدة 

بعد غياب.
ع

Aya Hossny
– بس ده ميمنعش أن يوســــــف مجرم 
ــــــم ترقى إلى  ــــــز وبيمارس جرائ ومبت
الاتجــــــار بالبشــــــر، لا وافاق ومزواج 
ولو في نموذج أو ريادة لإهانة النساء 
في مصر مش هيكون حد يســــــتحق 

بالمنصب ده أكتر من يوسف!
-فالجزء الأخير ده يجيب كل ما قبله 
لأن المعارضة البناءة للأوطان بتحترم 
حق الإنسان في حياة كريمة وإهانة 
النســــــاء واستغلالهن والمساومة على 
ــــــم مقابل الجســــــد يتنافى جملة  الحل
وتفصيلا مع المبدأ ده.. فطززززز يا 
أستاذ خالد في وطنيتك المزيفة وألف 

طز في موهبتك العظيمة!

–

عبدالباسط ذهيبة:

هــــــذا الصباح قــــــررت أن أغير رأيي 
وأن أنتقل من فئة #مامصوتينش إلى 

فئة #مامصوتينش.

ه

Rami Elmetwaly
مســــــتوى حقير أنك تهــــــرب من البلد 
بســــــبب فضيحة جنسية أنت السبب 
فيها وتســــــيب اللي ورطهم يواجهوا 
لوحدهــــــم، الأحقر أنك تدعي أن اللي 
حصل ده بســــــبب خلاف سياســــــي 
اللي  ــــــة“  ”الدول وهم  خصومــــــك  وأن 
عملوا فيك كده، المستوى الرفيع في 
الحقارة هو أنك تقرر العودة وتغسل 
عارك بأنك تدافع عــــــن قضايا المرأة 

وتعمل نفسك فيمنست.

م

مخرج مميز ولكن

مناشير انتهت فعاليتها 



 الكويــت -  بدأت الكويت إعادة تدوير 
أكثر من 42 مليونا من إطارات الســــيارات 
الخردة، تراكمت فــــي الصحراء على مدى 
17 عاما مكونة إحدى أكبر مقابر الإطارات 

المستعملة في العالم.
واحتفلــــت الكويت أواخر أغســــطس 
الماضي بالتخلــــص من أكبر مكب إطارات 
ســــيارات في البلاد، وتهيئــــة أرضه لبناء 

مشروع سكني كبير.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شينخوا) قال وزير النفط الكويتي محمد 
الفارس خــــلال حفل أقيم بهذه المناســــبة 
علــــى أرض المكــــب فــــي منطقــــة أرحيــــة 
بمحافظــــة الجهــــراء ”انتقلنا مــــن مرحلة 
صعبــــة كانت تتميز بخطــــر بيئي واليوم 
المنطقــــة نظيفة وتم نقــــل جميع الإطارات 
إلى منطقة الســــالمي للانطــــلاق في تنفيذ 

مشروع سعد العبدالله السكني“.
وتكدســــت منــــذ نحو عقديــــن الملايين 
من إطارات الســــيارات في منطقة أرحية، 
على بعــــد نحو 35 كيلومتــــرا من الكويت 
العاصمة ونحو سبعة كيلومترات فقط من 
المناطق الســــكنية، وظل هذا الموقع مصدر 
إزعاج للسكان بســــبب الحرائق المتتالية 
التــــي كانت تندلع بين الحــــين والآخر في 
هذا الكــــم الضخم من الإطارات، مســــببة 
ســــحبا من الدخان الأسود الضار بالبيئة 

والسكان.
وشــــهدت المنطقــــة التــــي تقــــع علــــى 
مســــاحة 2 مليون متر مربــــع عدة حرائق 
خلال السنوات الماضية وكادت أن تتسبب 

بكوارث بيئيــــة، خاصة خلال أعوام 
2012 و2019 و2020.

وأكد علي المطيري 
وهو مواطن كويتي 

يقيم في منطقة 
الجهراء القريبة 

من مكب أرحية أنه 
يعاني كثيرا من 

التلوث في المنطقة 
بسبب الحرائق 

التي تندلع بين فترة 
وأخرى، مضيفا ”إنني 

أعاني من الربو أنا وأطفالي 
وكنت أشعر بالضيق بسبب 

وجود هذا المكب بهذه المنطقة 
ولكنني أشعر براحة كبيرة 

اليوم.. لأننا كنا نعيش 
وسط كارثة بيئية حقيقة“.

وتتفق أم سعد 
مع المطيري قائلة إن 

المنطقة بحاجة 
إلى أن تتوسع 

عبر مشاريع 
سكنية 

حكومية، 
متابعة 
”اليوم 

حان 
الوقت 

لبناء هذا 
المشروع 

الســــكني الذي لطالما انتظره أبناؤنا، كما 
تخلصنــــا من هذا المنظر البشــــع لعجلات 
السيارات والمخاوف التي كانت تساورنا 
من انــــدلاع حريــــق فيهــــا كلمــــا ارتفعت 

درجات الحرارة في فصل الصيف“.
وأعلنــــت الهيئــــة العامــــة للبيئة أنها 
أتمــــت عمليــــة نقــــل جميع الإطــــارات من 
منطقة أرحية إلى منطقة الســــالمي بالقرب 
مــــن الحدود مع الســــعودية، خلال ســــتة 
أشهر من خلال شركات يقودها مبادرون، 
حيث بدأت جهود إعادة التدوير، دون أي 

تكلفة على الحكومة.
وقامت شــــركات خاصة بالتعاون مع 
الســــلطات البيئية خلال الأشهر الماضية 
بنقل 42 مليــــون و650 ألف إطار عبر أكثر 

من 44 ألف رحلة بالشاحنات.
وأفــــاد النائــــب حمد المطــــر الذي كان 
يرأس في وقت ســــابق اللجنــــة البرلمانية 
البيئيــــة أن فكــــرة إزالــــة موقــــع أرحيــــة 
لإطارات الســــيارات لم تنجح في السابق، 
لكن إشراك الشباب والقطاع الخاص هذه 
المرة تكلل بالنجــــاح، مؤكدا على ضرورة 
أن تعزز الحكومة الشــــراكة مع الشــــباب 

لتنفيذ مشاريعها وبرامجها.
وأوضح المطر أن هذه المشكلة البيئية 
أعاقت أهم مشروع سكني في البلاد ويقع 
علــــى كاهل الحكومــــة الآن إيجاد مصادر 
التمويل الكافية لإنجاز المشــــروع السكني 

وتحقيق حلم الشباب.
وترغــــب الحكومــــة في بناء مشــــروع 
ســــكني يضــــم نحــــو 25 ألــــف منــــزل في 
المنطقة بعد أن تحررت من مشكلة 
الإطارات التــــي كانت أكبر 

عقبة تواجه المشروع.
وتعكف مصانع في 
الوقت الراهن على 
تدوير إطارات 
السيارات في 
منطقة السالمي 
التي تبعد نحو 
120 كلم عن 
العاصمة الكويت، 
وذلك لإنتاج عدة مواد 
تدخل في صناعة إسفلت 
الطرقات وأرضيات 
الملاعب ومضامير 
المشي، كما تعتزم 
الهيئة 

العامــــة للصناعة توســــيع الشــــراكة مع 
مصانع أخرى لرفع الطاقة الاســــتيعابية 
والحيلولــــة دون تكدس الإطــــارات مثلما 

حصل في السابق.
وفــــي مصنع لإعــــادة التدويــــر تديره 
شــــركة إبيســــكو العالمية للتجارة العامة 
فــــي منطقة الســــالمي، يقوم العمــــال بفرز 
لإنتــــاج  وتقطيعهــــا  الخــــردة  الإطــــارات 
منتجات مختلفة، منها ما يستخدم كوقود 
لمصانع الإسمنت ومنها مواد يتم ضغطها 
لصناعة بلاط الأرضيــــات المطاطي الملون 
بعضها  ويســــتخدم  الصناعي  والعشــــب 

حتى في مناطق لعب الأطفال.
ولفتت المهندســــة آلاء حســــن الشريك 
والمدير التنفيذي لشــــركة إبيسكو إلى أن 
الهــــدف مــــن المصنع ”هــــو المحافظة على 
البيئــــة والتخلص مــــن النفايات بشــــكل 
جذري، باســــتخدام هــــذه الإطارات كمواد 
أوليــــة.. لإنتــــاج مواد جميلــــة ذات ألوان 
زاهية يمكن استخدامها أيضا في الجانب 

الجمالي وليس الصناعي فقط“.
وأوضحت أن الشــــركة تقوم بتصدير 
الخليــــج  دول  إلــــى  المصنــــع  منتجــــات 
المجاورة وكذلك إلى الســــوق الآســــيوية، 

بالإضافة إلى الاستهلاك المحلي.
ويمكن للمصنع، الــــذي بدأ العمل في 
يناير الماضــــي، إعادة تدويــــر نحو ثلاثة 
ملايين إطار سنويا، كطاقة تشغيلية 

قصوى.
وتعتبــــر الإطــــارات الخردة 
مشــــكلة بيئية كبيــــرة في جميع 
أنحــــاء العالــــم، بســــبب الأعــــداد 
والمــــواد  الإطــــارات  لهــــذه  الكبيــــرة 
الكيمياوية الداخلة في تركيبها والحرائق 

التي يمكن أن تنجم عنتراكمها.
وبلــــغ عــــدد المركبــــات فــــي الكويت، 
الغنيــــة بالنفــــط والعضــــو بمنظمة أوبك 
البالــــغ عــــدد ســــكانها نحــــو 4.5 مليــــون 
نسمة، حوالي 2.4 مليون مركبة في 2019، 
طبقــــا لآخر أرقام نشــــرتها الإدارة العامة 

للإحصــــاء، ارتفاعــــا مــــن 1.5 مليــــون في
.2010

ولا يوجــــد مــــدى زمني محــــدد لإعادة 
تدويــــر هــــذه الإطــــارات، لكن الســــلطات 
البيئية التي تســــعى إلــــى تحويل منطقة 
الســــالمي إلى مركز لإعادة التدوير، ترغب 

في التخلص منها بأسرع وقت ممكن.
وقــــال حمــــود المــــري المديــــر العــــام 
والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الخير 
القابضة إن شركته نقلت أكثر من خمسين 
في المئة من الإطارات من منطقة أرحية إلى 
السالمي في شاحنات وصل عددها أحيانا 
إلــــى 500 يوميا، مشــــيرا إلى أن الشــــركة 
ســــوف تنقل للكويت تكنولوجيا تســــمى 
الانحــــلال الحراري التي يتــــم من خلالها 
حرق الإطارات وتحويلها إلى مواد أولية.

وينتــــج الانحلال الحــــراري نوعا من 
الزيت يمكن بيعه للاســــتخدام في الأفران 
الصناعية مثل مصانع الإســــمنت، وكذلك 
الرمــــاد المعروف باســــم الكربون الأســــود 
الــــذي يمكــــن اســــتخدامه فــــي مختلــــف 

الصناعات.
ويرى المــــري أنه ”عندمــــا يتم تحويل 
النفايــــات إلى طاقة لا شــــك أن هذه فائدة. 
إنهــــا مواد مهملة تتم إعادة اســــتخدامها 

ووضع قيمة لها“.
وعمــــا إذا كانت هنــــاك مخاوف من أن 
يتحــــول موقع الســــالمي إلى مكــــب جديد 
لإطارات الســــيارات يشــــبه موقــــع أرحية 
الــــذي تم تنظيفــــه، قــــال وزيــــر النفط إن 
”عمليــــة التخزيــــن فــــي المنطقــــة الجديدة 
مؤقتــــة قبــــل تدوير العجــــلات، وتتم وفق 

المواصفــــات العالمية التي توفر الســــلامة 
والأمان وســــرعة التدخل والســــيطرة في 
حــــال انــــدلاع أي حريق ســــواء كان بفعل 
فاعــــل أو نتيجة ارتفاع درجــــات الحرارة 
في الصيف، كما زودنــــا الموقع بكاميرات 

للمراقبة“.
وأشــــار مدير الهيئــــة العامــــة للبيئة 
الشــــيخ عبدالله الصباح إلــــى أن الكويت 
وضعت خارطة طريق لإعادة تدوير جميع 
إطارات الســــيارات، ولن تسمح أبدا بهدر 

الأراضي وإنشاء مكبّات جديدة عليها.
وأضــــاف أن الدولــــة لــــم تتحمــــل أي 
تكاليــــف مالية فــــي هذا المشــــروع، وإنما 
تكفــــل القطاع الخاص بالعملية ابتداء من 
نقــــل الإطارات وحتى تدويرهــــا بالتعاون 

مع السلطات.

 كينشاســا - تعـــود فـــي كينشاســـا 
عاصمة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
عـــروض ”فنّانـــي الأداء“ الذيـــن يرتدون 
ثيابـــاً مصنوعـــة مـــن مـــواد يجمعونها 

كعبـــوات  النفايـــات،  مســـتوعبات  مـــن 
لإطارات  الداخلية  والأجزاء  المشـــروبات 
الســـيارات وقطع المرايا، خـــلال الدورة 
الخامســـة من مهرجان ”كـــين أكت“ الذي 

يهدف إلى التوعية بالبيئة بقدر ما يروّج 
للفنّ.

وشـــهدت الشـــوارع المغبـــرة التـــي 
تجمعـــت فيها القمامـــة في حـــيّ ماكالا 
الشـــعبي بجنوب العاصمة الكونغولية، 
الســـبت مســـيرة محدودة الحجم بسبب 
القيود المفروضة لاحتواء تفشي فايروس 
كورونا، في ختام هذه ”اللقاءات الدولية“ 
التي تقام بعد ســـنة من الانقطاع بسبب 

جائحة كوفيد – 19.
ويقـــول صاحب فكـــرة مهرجان ”كين 
الكونغولـــي  التشـــكيلي  الفنـــان  أكـــت“ 
إيـــدي إيكيتـــي (43 عاما) إنـــه صمّم أوّل 
زيّ خـــاصّ مـــن القمامـــة قبـــل 13 أو 14 

عاما.
وارتدى إيكيتي هو أيضا زيّه الفريد 
من نوعه الذي اشـــتهر بـــه والمصمّم من 
المئـــات مـــن عبـــوات الصـــودا الفارغة، 
وشـــارك به فـــي الاســـتعراض الختامي 
للمهرجـــان فـــي الشـــارع الرئيســـي من 
الحيّ وسط الزحمة الفوضوية لدراجات 
الأجرة النارية والحافلات الصغيرة التي 

يتكدس فيها الركاب.

ويشـــرح الفنـــان الـــذي يتنقـــل بين 
الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  فرنسا 
أنـــه يهـــدف إلى ”إحضـــار الفنـــون إلى 
وإلى  والأســـواق“  والســـكان  الشـــوارع 
”إثـــارة موضوع النفايـــات أيضا“، مذكّراً 
بأنها ”نفايات مســـتوردة“. كذلك يوضح 
أنه يســـعى إلى تعليم الأطفال خصوصا 
أن ”ينظروا إلى ســـلّة المهملات“ ويقولوا 
لأنفســـهم ”إذا استعدت شيئا ما يمكنني 

أن أجعله مفيدا“.
ومن بين الأزياء العشرين في المسيرة 
رجل مطاطي مثلا، يتألّف زيّه من قطع من 
الإطارات وأنابيبها الداخلية. ويُذكّر هذا 
الزّي بالثقافة الاستعمارية لشجرة المطاط 
في الكونغو، ويمثل كذلك ”الجانب القذر 

من كينشاسا“، بحسب إيكيتي.
ويـــرى أحـــد فنانـــي الأداء فـــي هذا 
المهرجان باتريك كيتيتي أنّ ”كينشاســـا 
قـــذرة، قذرة جدا منذ زمن طويل“، معتبرا 
أنّ للمهرجـــان دورا فـــي التســـاؤل ”عما 
يجب فعلـــه بهذه النفايـــات“. ويُعبّر عن 
أفكاره من خلال ارتدائه ”مرايا متكسّرة، 

لأن أفريقيا محطّمة“.

ويطلق كيتيتي على زيّه اســـم ”مرآة 
المؤلّف أيضا من خوذة ومناجل.  حربية“ 
ا آخـــرَ اســـتوحاه من  وصنـــع أيضـــا زيًّ
الكونغوليين الذين يعتبرون أنفسهم من 
”مجتمـــع صانعي الأجواء والأشـــخاص 

الأنيقين“.

وترحّـــب صرخات الإعجـــاب بظهور 
عنـــد  حربيـــة“  ”مـــرآة  بـــزيّ  رجلـــين 
خروجهمـــا مـــن فنـــاء المنزل المســـتخدم 
كغرفـــة ملابـــس للفنانين، فيمـــا يخيف 
الرجـــل المرتـــدي ألياف جـــوز الهند على 
جســـده بعـــض الأطفال المصطفّـــين أمام 
البوّابـــة. أمّا أزيـــاء ”الأطفـــال الدجاج“ 

المصنوعـــة من الريش فيبـــدو أنّها تروق 
لهم.

ويتجمّع الكل حول الفنّانين ويمشون 
وراءهـــم فيمـــا يعلو صـــوت ضحكاتهم 
وغنائهـــم، على وقع موســـيقى تُصدرها 
آلات موســـيقية غريبـــة ومصنّعـــة هـــي 
أيضا من نفايات، كطبول من البلاســـتيك 
وأغطية الطناجر، وآلة تشبه الكسيليفون 
دراجـــة  وقـــود  خـــزان  مـــن  مصنوعـــة 

نارية.
وتثير هذه الآلات إعجاب الكبار أيضًا 
مثل بائعة الخبز جيزيل التي ترى أنّ من 
”الجيد جدا“ إحياء هذه النشـــاط في حيّ 

يفتقر إلى الحيوية.
اســـتمر  يكون  المهرجان،  وباختتـــام 
”كين أكت“ ثلاثة أســـابيع، ويأمل الفريق 
المنُظّـــم أن يتطوّر أكثر فـــي العام المقبل. 
وحتّى ذلـــك الحين، ســـيواصل الفنانون 
لقاءاتهـــم فـــي مقرهـــم في حـــيّ ماتونغ 
الشهير بموسيقاه وحاناته في كينشاسا.

وكُتبـــت جملـــة ”لا شـــيءَ يضيع ولا 
شـــيءَ يُخلق. كلُّ شيء يتحوّل“ على أحد 

جدران المقرّ.

نجحت الكويت صاحبة أكبر مقابر الإطارات المســــــتعملة في العالم في نقل 
هذه العجلات المطاطية التي تعد من بين أكثر النفايات التي تسبب مشكلات 
بيئية إلى مصانع تم تخصيصها لإعادة تدويرها والاستفادة منها، وتعمل 

البلاد على تهيئة أرض المكب السابقة لبناء مشروع سكني كبير.

الكويت تتخلص من أكبر مكب لإطارات السيارات في العالم
إعادة تدوير العجلات المطاطية ينقذ البلاد من كارثة بيئية

الموقع كان مصدر إزعاج للسكان

استخدام الإطارات لإنتاج مواد مفيدة

إحضار الفنون إلى الشوارع (من صفحة إيدي إيكيتي بإنستغرام)

أزياء وآلات موسيقية من النفايات في «كين أكت» بالكونغو
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 القاهــرة – رغم تعـــدد برامج الحماية 
الاجتماعية لتوفير شـــبكة أمان للعديد من 
الأســـر في مصـــر، إلا أنها تثيـــر ضجيجا 
إعلاميًـــا بـــلا طحـــين حقيقي علـــى أرض 
الواقع، فالحماية يجب أن تحوي ضمانات 
أساســـية للأســـرة، وحصول الجميع على 
الرعاية الصحية الأساسية وتأمين دخل لا 
يقل عن مستوى الحد الأدنى المقرر وطنيًا 
لحمايتهم من الأمراض التي تستحوذ على 

جزء كبير من دخل الأسرة.
وانتهجـــت الحكومـــة المصريـــة ثلاثة 
أنماط من البرامج الخاصة بحماية الأسرة 
في الأعوام الخمســـة الأخيـــرة طالب بها 
صندوق النقـــد الدولي لمواجهة الإجراءات 
التقشـــفية التي أعقبـــت برنامج الإصلاح 
الاقتصادي، لكنها لم تحقق الهدف المنشود 

للأسر الهشة.
وتمثلـــت فـــي برامـــج لا تســـتند إلى 
اشتراكات أو مساهمات المستفيدين، أولها 
شبكات الأمان الاجتماعي على غرار معاش 
الاجتماعي،  والضمـــان  وكرامـــة،  تكافـــل 
وثانيها برامج الحماية التي تســـتند إلى 
اشـــتراكات المســـتفيدين مـــن الأســـر مثل 

التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
أما ثالثهـــا فهي برامج ســـوق العمل 
النشـــط، وتتوســـط المســـافة بين شبكات 
الأمان الاجتماعي مـــن جانب، والتأمينات 
الاجتماعيـــة والتأمـــين الصحي من جانب 
آخر عبر توفير فرص عمـــل للفئات الأفقر 
والعاطلة عن العمل في كل أسرة لنقلها من 
العـــوز والحاجة إلى التمكين، ومن ثم يقل 

الاعتماد على شبكات الأمان الاجتماعي.
والإنفـــاق  الدخـــل  بحـــوث  وكشـــفت 
والاســـتهلاك التي يجريها الجهاز المركزي 
للتعبئـــة العامة والإحصـــاء كل عامين في 
مصر عن ارتفاع معـــدل الفقر من 27.8 في 
المئة في 2015 إلى 32.5 في المئة في غضون 
ثلاثـــة أعـــوام، ثـــم تراجع بشـــكل طفيف 
العام الماضي إلـــى 29.7 في المئة، ما يعني 
أن ما يقـــرب من ثلث عدد الســـكان فقراء، 
مع تطبيق الحمايـــة الاجتماعية، وهو ما 
ينسحب على جزء كبير من الأسر، إذا أخذ 
في الاعتبار أن البطالة تضرب عددا كبيرا 

من أرباب الأسر.
وحدد الجهـــاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء خط الفقر المدقع للفرد شـــهريًا 

فـــي 2015 بمبلـــغ 31.5 دولارا، وخط الفقر 
العـــادي بنحو 47.2 دولارا شـــهريًا، بينما 
ارتفعـــت قيمة خـــط الفقر العـــام الماضي 

لتصبح 54.9 دولارا للفرد شهريًا.
وبالنظر إلى برامج الحماية الأســـرية 
التي تمنحها مصر للفقراء في شـــكل دعم 
مـــادي شـــهريًا يتـــراوح بـــين 26.9 دولارا 
مســـتويات  فهـــي  دولارا،  و67.3  شـــهريًا 
متدنية وتضع غالبية أصحابها من الأسر 

في خانتي الفقر والفقر المدقع.

في  وفـــي جولة قامـــت بها ”العـــرب“ 
نطـــاق محافظتـــي القاهـــرة والقليوبيـــة 
المجـــاورة لهـــا، أكـــدت العديد من الأســـر 
المستفيدة من برامج الحماية أنها لا تعتمد 
بشـــكل أساســـي على ما تقدمـــه الحكومة 
لهـــا، لأن تلك المنح لا تســـمن ولا تغني من 
جوع، بل تدفع بأطفالها للعمل في الحرف 
المختلفة مثل النجارة وســـمكرة السيارات 

لسد العجز المادي.
وقالت نجـــوى ع. لـ“العرب“، ”أحصل 
على معـــاش الضمان الاجتماعي بقيمة 27 
دولارا تقريبًا في الشهر، لكن لا أعتمد عليه 
بشـــكل أساســـي، ولدي ولدان أحدهما في 
المرحلة الابتدائيـــة والثاني في الإعدادية، 
ويعملان في ورشـــة أثاث، حتى نستطيع 
مسايرة الحياة، بجانب بعض المساعدات 

التي يمنحها لي أهل الخير“.
وأضافت ”أناشـــد الحكومـــة أن تهتم 
بتطويـــر المستشـــفيات وتوســـيع نطـــاق 
العـــلاج، لأنني أعاني مـــن مرضي الضغط 
والســـكري، ولا أســـتطيع شـــراء الأدوية، 
أتمنى من المســـؤولين الاهتمـــام برعايتنا 
أكثـــر في العلاج والصحـــة لأنهما أهم من 

المعاش الشهري“.

أما أم ســــيد، هكذا يناديها جيرانها، 
وهــــي من إحدى قرى محافظــــة القليوبية 
وتحصــــل على معاش تكافــــل، فقالت ”أي 
حاجــــة تيجي مــــن الحكومة حلــــوة، فأنا 
أحصــــل علــــى المعــــاش وأدبر بــــه بعض 
الاحتياجــــات وأقوم ببيع الخضروات في 
قريتــــي بجانب عمل ابني الكبير في محل 
ســــمك في مدينة بنها، لأن زوجي متوفي، 
لكــــن مشــــكلتي لــــو مرضت، الكشــــوفات 
(الفحص) غالية والعلاج ســــعره مرتفع، 
الصحــــي  بالتأمــــين  الاهتمــــام  وأتمنــــى 

للفقراء“.
وأطلقــــت الحكومة مشــــروعا طموحا 
لتعميــــم التأمين الصحي وتوفيره لجميع 
أفراد الأسرة، وبدأت تطبيقه تدريجيا في 
بعــــض المناطق تمهيــــدا لوصوله إلى كل 

فرد في الأسرة.
وكشفت العديد من الدراسات العلمية 
أن العامل الأهم في برامج حماية الأســــرة 
هو التأمــــين الصحي، حيـــــث أكدت على 
بالتأمــــين  الاهتمــــام  تعظيــــم  ضــــرورة 
الصحي كإحدى الـصور والآليات الفعلية 
التي يمكــــن من خلالها تحقيــــق الحماية 
الصحية المنشــــودة لجميع أفراد الأسرة، 
إذ مــــن المخطط أن يســــتفيد مــــن خدمات 
التأمين الصحي قطاع عريض من الفقراء، 
والذيــــن هم فــــي أمــــس الحاجــــة لتلبية 

حاجاتهم الصحية.
ومن الضروري أن تركز عملية حماية 
الأســــرة على التأمــــين الصحــــي وإعادة 
تطويــــر المستشــــفيات وتوفيــــر العــــلاج 
للمرضــــى، خاصة الأســــر غير المشــــمولة 
بالتأمــــين الإجبــــاري، وتوفيــــر الوجبات 
وســــبل  للأطفــــال  الصحيــــة  الغذائيــــة 
علاجهم، وهو محور متوقع أن تركز عليه 

الحكومة في الفترة المقبلة بشكل كبير.
ومنح البنك الدولي الحكومة المصرية 
نحــــو 400 مليــــون دولار لمســــاندة نظــــام 
التأمــــين الصحي الشــــامل الــــذي تطبقه 
مصــــر فــــي إطــــار ســــعيها نحــــو تعميم 
التغطيــــة الصحية للمواطنين وتحســــين 

النتائج لجميع أفراد الأسرة.
وتلعب الوظائف وتوفير فرص العمل 
وتدريب الأفراد وإنشــــاء الورش الحرفية 
دورًا حاســــمًا في التغلب على الفقر وعدم 
الحاجة المســــتمرة للاعتمــــاد على برامج 
الحماية الأسرية، لأن انتظار تلك البرامج 

لن يفي بمتطلبات الحياة.
توزيــــع  بأهميــــة  خبــــراء  وينصــــح 
برامج الحماية الأســــرية على المستحقين 
وتحصين الفئات الهشة من العاجزين عن 
العمل وأصحاب الإعاقات المزمنة، والمرأة 
المعيلة التي تربي أيتاما، بجانب المسنين 

وغير القادريــــن على العمل بنشــــاط، مع 
التقلبــــات الاقتصادية والمخاطر الصحية 

التي تهدد الكثير من الأسر.
وقالــــت بســــنت فهمي رئيســــة إحدى 
اللجنــــة  ووكيلــــة  الخيريــــة  الجمعيــــات 
الاقتصاديــــة بمجلس النواب ســــابقًا، إن 
مشــــكلة الحماية في مصر أن الفقراء ومن 
يحتاجون إلى مســــاعدات لديهم تطلعات 
كبيــــرة تصل إلى حد البــــذخ، وتظهر تلك 
التطلعــــات عنــــد أول مســــاعدة تُقدم لهم، 
خاصة الأســــر التــــي تحتاج مســــاعدات 
لتجهيــــز الفتيات المقبلات علــــى الزواج، 
وهذه موروثات في القــــرى يجب التغلب 

عليها.
برامــــج  أن  لـ“العــــرب“  وأوضحــــت 
الحمايــــة الاجتماعيــــة قد تكفــــي لتوفير 
متطلبات الأســــر البســــيطة، لكن مع رفع 
ســــقف المطالب يصعب تحديد احتياجات 
الأســــرة المصريــــة التــــي وقعــــت في فخ 
”المظاهــــر“ ولا تعــــرف حدودهــــا ومطالب 

معيشتها.
إلى أن  وأشــــارت فهمــــي لـ“العــــرب“ 
الكثير من أفراد الأسرة لا يفضلون العمل 
ويحبذون العيش على المنح، وهذا واضح 
مــــن ضعف الناتج القومي الإجمالي الذي 
لا يتناســــب مع عدد ســــكان مصر، كما أن 
محدودي الدخل وبعض موظفي الحكومة 
لا يحصلــــون على أجر مناســــب، وهم في 
حاجة للحماية الأســــرية عبر توفير تأمين 

صحي ملائم لوقايتهم من خطر المرض.
وقالت منظمة العمل الدولية إن برامج 
الحماية فــــي مصر يجب أن تحتوي عددا 
مــــن الضمانات، مثــــل الرعايــــة الصحية 
الأساســــية، بما في ذلك رعايــــة الأمومة، 
وعلى مستوى الحد الأدنى المحدد وطنياً 
بمــــا يلبــــي معاييــــر التوافــــر وإمكانيــــة 
الالتحــــاق والقبــــول والجــــودة، بجانــــب 
حصــــول الأطفال على التغذيــــة والتعليم 

والرعاية.
وتتضمــــن تلك الضمانــــات حدا أدنى 
للدخل على مســــتوى مقبول يتم تحديده 
وطنيــــا للأشــــخاص من ســــن العمل غير 
القادرين على كسب دخل كاف، في حالات 
المــــرض والبطالــــة والأمومــــة والإعاقــــة، 
والحد الأدنى للدخل والمعاش المحدد على 

الصعيد الوطني لكبار السن.
رئيــــس  الشــــافعي  خالــــد  وأكــــد 
مركــــز العاصمــــة للدراســــات والأبحــــاث 
الاقتصاديــــة أن برامــــج الحمايــــة ظهرت 
آثارهــــا الإيجابيــــة على اســــتقرار بعض 
الأُسر المصرية المعدومة، لكن يجب توجيه 
جزء أكبر مــــن تلك البرامج إلــــى الرعاية 

الصحية لهم.

تبقــــــى برامج الحماية في مصر رغم تعددها عاجزة عن الوصول إلى جميع 
الفئات المحرومة وقاصرة عن تلبية احتياجاتها خصوصا في المجال الصحي. 
وكشفت إحصائيات رسمية عن أن ما يقرب من ثلث عدد السكان فقراء، مع 
تطبيق الحماية الاجتماعية، ما دفع بأطفالهم إلى العمل في الحرف المختلفة 

مثل النجارة وسمكرة السيارات لسد العجز المادي.

المنح لا تسمن ولا تغني من جوع

جمال

س الهيدروجيني
ُ
بلسم شفاه الأ

 يزيد من نضارة الشفاه
عالـــم  يشـــهد   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
مستحضرات التجميل حاليا رواجا كبيرا 
لمستحضر جديد يعرف باسم ”بلسم شفاه 
(pH-Lip Balm)، فما  الأُس الهيدروجيني“ 

هو؟
للإجابـــة عن هـــذا الســـؤال أوضحت 
أن ”بلســـم شـــفاه الأُس   “Instyle” مجلـــة
الهيدروجينـــي هو بلســـم معزز للشـــفاه 

يتـــواءم مـــع قيمـــة الأُس الهيدروجينـــي 
للشفاه ليمنحها مظهرا متوهجا على نحو 

طبيعي“.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
الأُس  شـــفاه  بلســـم  أن  والجمـــال 
الهيدروجينـــي عبـــارة عـــن صبغـــة تبدو 
في البداية شـــفافة تقريبـــا، ومع تعرضها 
للترطيب تتخـــذ الصبغة لونا ورديا رقيقا 

لتمنح الشفاه مظهرا يشع نضارة وحيوية 
على نحو طبيعي.

وأشـــارت ”Instyle“ إلـــى أنه إذا كانت 
الشـــفاه تعانـــي مـــن الجفـــاف الشـــديد، 
فينبغي تقشـــيرها أولا للتخلص من قشور 
الجلد الميتة قبل وضع بلســـم شفاه الأُس 
الهيدروجينـــي، والـــذي يتـــم تطبيقه كأي 

بلسم شفاه عادي.

برامج حماية الأسرة في مصر تستدعي 
التركيز أكثر على الفئات الهشة

المعوزون يطالبون بتعظيم الاهتمام بالتأمين الصحي لحمايتهم من الأمراض

الآثار الإيجابية لبرامج 
الحماية ساعدت على 
سر

ُ
استقرار بعض الأ

خالد الشافعي

مع رفع سقف المطالب 
يصعب تحديد احتياجات 

الأسرة المصرية

بسنت فهمي

الجمعيــــة  قالــــت   – (ألمانيــا)  بــون   
العســــلي  القــــرع  إن  للتغذيــــة  الألمانيــــة 
يعــــد كنــــزا مــــن المعــــادن والفيتامينات؛ 
حيــــث إنه غني بالكالســــيوم المهم لصحة 
لصحــــة  المهــــم  والبوتاســــيوم  العظــــام 
القلب والمغنيســــيوم المهــــم لصحة القلب 
والأعصــــاب والعضــــلات والحديــــد المهم 

لبناء الدم والزنك المهم لتقوية المناعة.
وأضافت الجمعية أن القرع العســــلي 

غنــــي بمــــادة البيتــــا كاروتين 
(فيتامــــين A)، والتــــي تمتــــاز 
بتأثير مضاد للأكســــدة، ومن 

ثم فهي تعمل على تقوية 
جهاز المناعة وتقي من 

الإصابة بالسرطان.
كما يزخر زيت 

القرع العسلي 
بفيتامين E وحمض 
 Linoleic) اللينولييك

acid)، ومــــن ثــــم فهــــو يعمــــل على خفض 

مستوى الكوليســــترول المرتفع ويقي من 
أمراض القلب.

وأضافت الجمعية أن القرع العســــلي 
يعــــد أيضــــا مفتــــاح الرشــــاقة؛ حيث إنه 
غني بالألياف الغذائية التي تســــاعد على 
الشعور بالشــــبع لمدة طويلة وتعمل على 
ضبط مستوى السكر بالدم، كما أنه قليل 
السعرات الحرارية بفضل محتواه المائي 

العالي.
وبالإضافة إلى ذلك يشتمل القرع 
العسلي على الحمض الأميني 

”تريبتوفان“ الذي 
يساعد على إفراز 
هرمون السعادة 
”سيروتونين“، 

ما يعمل على 
تحسين الحالة 

المزاجية.

قلة التعرض لضوء النهار 
تسبب قصر النظر 

لدى الأطفال

القرع العسلي.. كنز 
من المعادن والفيتامينات

قصر النظر ليس بالضرورة مرضا وراثيا

نصائح

 كولــن –  يولــــد بعــــض الأطفــــال وهم 
يعانــــون من حالة قصــــر النظر المتزايد، ما 
يعني احتمال أن يسوء النظر لديهم بمرور 

الوقت في حال عدم تصحيحه.
وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال 
والمراهقين إن قِصر النظر يعد من مشــــاكل 
العيون الشــــائعة لدى الأطفــــال، موضحة 
أن أســــبابه تتمثل في قلة التعرض لضوء 
النهار بســــبب قلة الحركــــة والاقتراب من 
شاشــــة التلفاز والكمبيوتــــر. وقصر النظر 
هو عدم القدرة على رؤية الأجسام البعيدة 

بوضوح.
وأضافــــت الرابطــــة أن أعــــراض قِصر 
النظــــر تتمثل في تضييــــق حدقة العين أو 
إغماضهــــا بشــــكل نصفي عنــــد النظر إلى 

الأشياء البعيدة.

ولتجنــــب إصابة الطفــــل بقِصر النظر 
يتعــــين على الآبــــاء تحديد مدة اســــتخدام 
الطفل للأجهــــزة الإلكترونية، مع الحرص 
علــــى أن يتعــــرض الطفــــل كثيــــرا للضوء 
الطبيعــــي والإكثار من الأنشــــطة الحركية، 
وذلــــك من خــــلال اللعب في الهــــواء الطلق 
والانطــــلاق فــــي نزهــــات إلى المســــطحات 

الخضراء.
وكي يتطور نظر الطفل بشــــكل طبيعي 
ينبغي أن يخضع الطفل لفحوصات العيون 
بــــدءا من عمــــر ثلاث ســــنوات لاكتشــــاف 
إصابتــــه بقِصر النظر مبكــــرا وعلاجه في 
الوقت المناســــب بواسطة النظارات الطبية 

والعدسات اللاصقة وقطرة العين.
وتكــــون مقلــــة العين عند الأشــــخاص 
المصابــــين بقصــــر النظر أطــــول بقليل من 
المســــتوى الطبيعي من الأمام إلى الخلف، 
وتتركــــز أشــــعة الضوء، التي تســــاعد في 
تكويــــن الصور التــــي تراها العــــين، أمام 
شبكية العين بدلا عن التركيز مباشرة على 
الشــــبكية التي تعد الجزء الأكثر حساسية 

للضــــوء في العين. وعند حــــدوث ذلك تبدو 
الأجســــام البعيدة نســــبيا مشوشــــة وغير 

واضحة.
وغالبــــا ما ينجم قصــــر النظر المتزايد 
لــــدى الأطفال عن عوامل وراثية قد لا تكون 

بالضرورة موروثة من الوالدين.
ويعد قصر النظر إحدى أكثر مشكلات 
الرؤية شيوعا في مرحلة الطفولة، إذ تؤكد 
الدراســــات أن قرابة 9 في المئة من الأطفال 
الذيــــن تتــــراوح أعمارهم بــــين 5 و17 عاما 
يعانــــون من قصــــر النظر مــــا يمنعهم من 
رؤية الأشــــياء عن قرب، ورغم أن تشخيص 
قصــــر النظــــر قــــد لا يبــــدو خطيــــرا، فمن 
المهــــم معالجتــــه بالعدســــات التصحيحية 
(النظارات أو العدسات اللاصقة) في أسرع 
وقت ممكــــن لحماية الأطفال مــــن الإصابة 
بحــــالات خطيرة تتعلــــق بالرؤية لاحقا مع 

تقدمهم بالسن.
وتتــــراوح درجــــات قصــــر النظــــر عند 
الأطفال بين البسيطة والشديدة. ولا يتمكن 
الطفــــل في الحالة الأولى مــــن التركيز على 
الأشياء البعيدة بسهولة مثل أي طفل لديه 
رؤية طبيعية، ومن ثم يحتاج إلى الوقوف 
قرب الشيء ليكون في بؤرة التركيز. أما في 
الحالة الثانية، فيحدث قصر النظر الشديد 
عنــــد إهمال علاج الطفل في المراحل الأولى 
من إصابته بقصر النظر ما يؤدي إلى تأثر 
العينين بشــــكل واضح وقد يصل الأمر إلى 
إصابة مقلة العين ببعض المشكلات وتكوّن 

طبقة من المياه الزرقاء على العينين.
ومــــن العلامــــات الواضحة جــــدًا التي 
تعــــرف بها الأم أن طفلها ليس على ما يرام 
هــــي أن يقوم الطفل برمــــش عينيه وفركها 
كثيــــرًا ولا يرى الأشــــياء البعيــــدة. ويلازم 
الصداع الطفل الذي يصــــاب بقصر النظر 
الشــــديد، ويزيد الصداع عندما يبدأ الطفل 
بالمراجعة أو القراءة أو التحديق في شيء 
مــــا. وســــتلاحظ الأم أن طفلهــــا تبدو عليه 
علامات غريبة وكأنها حول، وإذا رأت هذه 
العلامــــات يجب عليها الذهاب إلى الطبيب 
فورا لأن طفلها ســــيكون في حالة متدهورة 
للغاية، كما سيفقد بعض توازنه وستلاحظ 
أنــــه ينظر في اتجاه واحد فقط في الغالب. 
وســــتصبح لدى طفلها حساسية تجاه أي 
ضوء قوي يضيء بجانبه، وســــتقوم عينه 
بإفراز الكثير من الدموع في أوقات لا يبكي 

فيها بالفعل.

على الآباء تحديد مدة 
استخدام الطفل للأجهزة 

الإلكترونية، مع الحرص
على أن يتعرض كثيرا للضوء 
الطبيعي ويكثر من الأنشطة 
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 الرباط – يتأهب الجيش الملكي للعودة 
إلى الواجهة الأفريقية بعد ســـنوات من 
الغيـــاب، حيث يســـتقبل بافلـــز البنيني 
الأحد المقبل في ذهـــاب الدور التمهيدي 

لكأس الكنفيدرالية. 
ونجح الفريق العســـكري في ضمان 
مشـــاركة أفريقيـــة بعدما أنهـــى ترتيب 
الـــدوري فـــي المركـــز الثالـــث. ويراهـــن 
الجيـــش علـــى أن تكون عودتـــه ناجحة 

بالذهاب بعيدا في المنافسة الأفريقية.
الأنديـــة  بزعيـــم  الجيـــش  ويلقـــب 
المغربية، إذ يعتبر أول فريق مغربي يفوز 
بلقب أفريقي ونالـــه عام 1985 عندما فاز 

بكأس عصبة أبطال أفريقيا. 
وحقق هـــذا الإنجـــاز بجيـــل ذهبي 
يتقدمه نجـــوم أمثال محمـــد التيمومي 
وعبدالمجيد لمريس وسعد دحان ولحسن 
التتويـــج  وفتـــح  وغيرهـــم.  الودانـــي 
الأفريقـــي المغربـــي الأول للجيش الباب 
أمـــام الأندية الأخرى لتقتفـــي أثره نحو 

الألقاب القارية. 
ونال الجيـــش أيضا لقبـــه الأفريقي 
الثاني عندمـــا فاز بـــكأس الكنفيدرالية 
الأفريقيـــة عام 2005، علمـــا أنه فاز أيضا 
بلقب الدوري فـــي 12 مرّة وكأس العرش 

في 11 مناسبة.

أدوار طلائعية

وقال عادل الســـراج المدرب المســـاعد 
لنادي الجيش الملكـــي، إن الفريق يطمح 
خـــلال  الطلائعيـــة  الأدوار  لعـــب  إلـــى 
الموسم الكروي الجديد، مبرزا أن النادي 
العســـكري وقـــع الموســـم الماضـــي على 
مشوار استثنائي بعد غياب دام أزيد من 
12 سنة سواء على مستوى التنافس على 
لقب البطولة أو كأس العرش التي يحمل 
أكبر عدد من ألقابها، وأيضا اللعب على 

الواجهة القارية. 
وقال الســـراج فـــي تصريح صحافي 
إن مـــا ميـــز مشـــوار الفريق العســـكري 
خلال هذا الموسم هو ضمان المشاركة في 
كأس الكنفيدرالية بعد إنهائه منافســـات 
البطولـــة الوطنيـــة الاحترافية في المركز 
الثالث، فضلا عن بلوغه المباراة النهائية 
لكأس العرش التي تكتسي طابعا خاصا 

بالنسبة إلى الفريق وجميع المغاربة.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى 

التاريخ العريق لفريق الجيش الملكي 
والمكانة التي حظي بها دوما داخل 
منظومة كرة القدم الوطنية، يبقى 

التأهل إلى نهائي كأس 
العرش والمشاركة في 

الكأس القارية أمرا 
بديهيا، لكن ما 

يجب التركيز عليه 
الآن هو الفوز 

بلقب المسابقتين، 
وهو ما يتطلب 
عملا ومجهودا 

كبيرين من 
كافة فعاليات 

الفريق. وقال إن 
اللعب على ثلاث 

واجهات، في إشارة إلى 
البطولة الوطنية 

الكنفيدراليـــة  وكأس  العـــرش  وكأس 
الأفريقيـــة، يتطلـــب التوفر على كرســـي 
احتياط مهم وبدلاء تقريبا في كل المراكز 
تفاديـــا لأمور غير متوقعة كالإصابات أو 
التوقيف أو الطرد، شرط أن يكون اللاعب 
البديل على الأقل في مستوى متقارب مع 

زميله الغائب لأحد هذه الأسباب.

ورقة رابحة

ســـفين  البلجيكـــي  المـــدرب  يعتبـــر 
فاندنبـــروك قائد ثـــورة الجيش الكروية، 
حيـــث يعـــول الفريـــق العســـكري علـــى 
الخبـــرة الأفريقيـــة للمـــدرب البلجيكي. 
ودرب فاندنبروك فريق ســـيمبا التنزاني 
قبـــل تعاقـــده مـــع الجيـــش، وفـــاز معه 
بالـــدوري وكأس تنزانيا، كمـــا قاده إلى 
دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 

في النسخة الأخيرة. 
ويبقـــى فاندنبـــروك واحـــدا من أهم 
مفاتيح فريقه، في حملة عودته بقوة إلى 

الواجهة القارية. 
ويحسب لمجلس الإدارة أنه ساهم في 
العـــودة القوية للجيش والنتائج الجيدة 
التي تحصل عليها فـــي الدوري وبلوغه 
نهائـــي كأس العرش الذي ســـينازل فيه 

المغرب التطواني. 
وتعاقدت إدارة الجيش مع فاندنبروك 
كما مددت عقـــده الأســـبوع الماضي لمدة 
موســـمين، مع القيام بتعزيزات بشـــرية 

مهمة، وعدم التفريط في نجوم الفريق.
مـــن ناحية أخرى أقدم الجيش الملكي 
المغربي علـــى تمديد عقد حارســـه أيوب 

لكـــرد حتى نهاية موســـم 2025 بناء على 
توصية المدرب سفين فاندنبروك. 

ويمثـــل التمديد للحـــارس لكرد الذي 
أزاح محمد باعيو من التشكيل الأساسي، 
بداية التحـــركات نحو التفاوض مع عدد 
آخر من اللاعبـــين لتمديد عقودهم لنفس 
الفترة. كما يأتي هذا التوقيع متزامنا مع 
تمديد المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك 
عقده مؤخـــرا لموســـمين إضافيين مبديا 

اقتناعه بمشروع النادي.
وأوضح الســـراج في هذا الصدد أنه 
لذلك ركـــز النادي فـــي انتداباته الحالية 
على الأظهرة باعتبار أنها أكبر المعيقات 
التي تواجه التشـــكيلة، فضلا عن بعض 
المراكز القفل في الفريق كخطي الوســـط 

والهجوم على الخصوص. 
وتابـــع أن النـــادي دشـــن انتداباته 
بعودة مع محمد الشـــيبي إلى فريقه الأم 
في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع 
اتحاد طنجة وكذلـــك ضم المهاجم جيمي 
لامبرت أرينا لاعب القطن الكاميروني (23 
سنة)، وينشط في مركز الهجوم لتعويض 
رحيـــل الإيفـــواري جوزيف كنـــادو الذي 

انتقل على سبيل الإعارة إلى الإمارات. 
ويعد لامبرت ثانـــي محترف أفريقي 
يوقع للجيش الملكي خلال فترة الانتقالية 
الصيفية الحالية بعد الرواندي إيمانويل 
إيمانيشـــيموي. كمـــا تعاقـــد النادي مع 
اللاعـــب إبراهيم الســـبعاوني القادم من 
الـــدوري البلجيكي ثم نوح الســـعداوي 

قادما من صفوف الرجاء المغربي.
وأوضـــح أن النـــادي ســـيعمل على 
الاســـتمرار في نفس الخـــط التصاعدي 
الـــذي بدأه منـــذ التحاق الطاقـــم التقني 
الجديـــد بالنـــادي وعلـــى رأســـه المدرب 
البلجيكي سفين فندربروك الذي جاء إلى 
الفريق بهدف إعادته إلى مكانه الطبيعي، 
وبالتالـــي تكريـــس الصحـــوة التي ظهر 
عليها في الدورات الأخيرة من البطولة. 

وأوضح السراج أن اللاعبين يظلون 
هـــم الحلقـــة الأهـــم لتحقيـــق الأهداف 
إشـــعاعه  وإعادة  للفريـــق  المســـتقبلية 
وأمجاده التي ســـطرها الجيل السابق 
للاعبـــين، مبـــرزا أن الإدارة الفنية بكل 
مكوناتها تضع الخطط وتوجه وتقترح 
الحلول، لكن اللاعب هو وحده من يمكنه 
تجسيدها إلى نتائج على أرض الواقع.

ولبلوغ الأهداف المســـطرة للموســـم 
المقبـــل، يضيـــف الكادر الفنـــي الوطني 
أنـــه تم وضع تشـــخيص لمختلف فترات 
البطولـــة الوطنيـــة الاحترافيـــة خـــلال 
الموســـم الماضي لتحديـــد نقاط الضعف 
والقـــوة فـــي تشـــكيلة فريـــق الجيـــش 
والوقـــوف علـــى الثغرات التي تشـــوب 
هيكلته، حتى يتسنى التعاقد مع عناصر 

جديدة يمكنها تقديم إضافة للفريق. 
وأشار إلى أن النادي عمل على 
تدعيم صفوف الفريق بلاعبين 
جدد تم انتقاؤهم على 
أساس النقص 
الموجود في 
بعض المراكز، 
وتعزيز التشكيلة 
الموجودة حاليا، 
والتي يرجع 
لها الفضل 
في الإنجازات 
التي تحققت، 
ويعول عليها 
في تتويج الفريق 
بأحد الألقاب 

وطنيا وقاريا.

 نيويــورك - تغلب نوفاك ديوكوفيتش 
البعيـــد عـــن مســـتواه علـــى الأميركـــي 
جنســـون بروكســـبي المشـــارك ببطاقـــة 
دعـــوة، ليتأهـــل إلـــى دور الثمانيـــة في 
بطولة أميـــركا المفتوحـــة، ويصبح على 
بعد ثلاثة انتصارات من تخليد اسمه في 

عالم التنس. 
ومـــع ســـعيه لتحقيـــق لقبـــه 21 في 
البطـــولات الأربـــع الكبرى، الأمـــر الذي 
سيمنحه الألقاب الأربعة في عام ميلادي 
واحد، واجه ديوكوفيتش صعوبات أمام 
بروكســـبي المصنف 99 عالميا والذي بدا 
في لحظة ما قادرا على الإطاحة باللاعب 

الصربي.
وللمبـــاراة الثانية علـــى التوالي بدأ 
المصنـــف الأول عالميـــا بصـــورة باهتـــة 
وخســـر المجموعة الافتتاحية، وهو شيء 
لـــن يرغب في تكـــراره فـــي دور الثمانية 
أمـــام الإيطالـــي ماتيـــو بريتينـــي فـــي 
إعادة لمواجهتهما فـــي نهائي ويمبلدون 
الـــذي فاز بـــه اللاعب الصربـــي في أربع 
مجموعات. وســـيمثل اللاعـــب الإيطالي 
المصنف الســـادس قفزة كبيرة في نوعية 
ديوكوفيتش،  يواجهـــون  الذين  اللاعبين 
الذي لـــم يلعب حتى الآن ضـــد أي لاعب 

ضمن أول 50 مركزا بالتصنيف العالمي.

ماكر للغاية

كانت بداية المبـــاراة غير عادية وفاز 
بروكســـبي بالمجموعة الأولى في سهولة 
صادمة. وفي مباراته الأولى بملعب آرثر 
آش أمـــام واحد من أعظـــم اللاعبين عبر 
العصـــور، لـــم يرهب بروكســـبي الموقف 
بينما ارتكـــب ديوكوفيتش الفائز باللقب 
ثلاث مـــرات 11 خطأ ســـهلا مقابل خطأ 
وحيـــد مـــن منافســـه الأميركي الشـــاب. 
وكان ذلـــك بمثابة جرس إنـــذار يحتاجه 
ديوكوفيتـــش وكســـر اللاعـــب الصربي 
إرسال بروكســـبي في أول فرصة أتيحت 
له فـــي المجموعة الثانيـــة ليطلق بعدها 

صرخة قوية. 
ولم يجعـــل اللاعب الأميركـــي البالغ 
مـــن العمـــر 20 عامـــا الأمور ســـهلة على 
ديوكوفيتـــش فـــي المجموعـــة الثانيـــة، 
خاصـــة فـــي الشـــوط الخامـــس الـــذي 

اســـتغرق ما يقرب مـــن 20 دقيقة قبل أن 
ينجح بروكسبي في كسر إرسال اللاعب 

الصربي.
وبـــدأ بروكســـبي، وهـــو آخـــر لاعب 
أمريكي في البطولة والقادم لتوه من أول 
مباراة في مسيرته من خمس مجموعات، 
فـــي التراجـــع تدريجيـــا فـــي المجموعة 
الثالثة، وخســـر إرســـاله مرتـــين لينجح 
ديوكوفيتـــش أخيرا في الســـيطرة على 
المباراة. واســـتمر مســـتوى ديوكوفيتش 
في التحسن في المجموعة الرابعة وابتعد 
في النتيجة بعد كســـر إرسال بروكسبي 
مرتـــين ولم يواجـــه أي فرصة لخســـارة 

إرساله قبل أن يحسم الفوز. 
”كانـــت  الصربـــي  اللاعـــب  وأتم 
المجموعتان الثالثة والرابعة جيدتان حقا 
من جانبي. شـــعرت بأنني مسيطر أكثر. 
كانـــت نهاية جيدة. لم تكـــن بداية جيدة. 
ولكن بشكل عام، توقعت معركة وحصلت 

على تلك المعركة“.
أضاء اللاعبون الشبان بطولة أميركا 
المفتوحة هذا العام، وســـيتطلع كارلوس 
ألكاراز وليلـــى فرنانديز إلى المضي قدما 
خطـــوة أخـــرى فـــي مســـيرتهما المذهلة 
بالحصـــول على مكان في قبـــل النهائي. 
وســـمح انســـحاب العديد من الأســـماء 

الكبيـــرة قبـــل بـــدء البطولـــة للوجـــوه 
الجديـــدة بتـــرك بصمـــة فـــي نيويورك. 
وفـــازت البريطانيـــة إيمـــا رادوكانو (18 
عاما) بمباراتها في الدور الرابع، لتنضم 
إلى ألـــكاراز البالـــغ من العمـــر 18 عاما 

وفرنانديز (19 عاما) في دور الثمانية. 
وســـتكون بطولـــة هذا العـــام الأولى 
التي تشهد مشاركة لاعبين ولاعبات يبلغ 
عمرهم 18 عاما في دور الثمانية منذ عام 

.1988

خطوة بخطوة

وأصبح الإسباني ألكاراز أصغر لاعب 
فـــي عصر الاحتراف يصـــل دور الثمانية 
في منافســـات فردي الرجال في نيويورك 
بفوزه علـــى الألماني بيتر جويوفتشـــيك 

يوم الأحد. 
ويتعامل ألكاراز، الذي يواجه الكندي 
أوجيه-ألياســـيم  فيلكـــس   12 المصنـــف 
في آخر مباريات اليـــوم على ملعب آرثر 
آش، مـــع الأمـــور خطوة بخطـــوة. وقال 
اللاعب الإسباني ”أعرف أنه في إسبانيا 
يتحدثـــون عني كثيرا. أحاول ألا أفكر في 
ذلك… والتركيز فقط على نيويورك، وعلى 

كل يوم هنا“.

استعداد تام

 النجاحات لا تتوقف

الجيش الملكي يخطط للعودة 

إلى الواجهة الأفريقية
الفريق المغربي يراهن على ورقة البلجيكي فاندنبروك

سيدخل الجيش الملكي المغربي في معسكر مغلق الأسبوع المقبل استعدادا 
لمواجهــــــة بافلز البنيني يوم الأحد القادم في ذهــــــاب الدور التمهيدي لكأس 
ــــــق المغربي بقيادة مديره  ــــــة. وهو ما يمثل عودة للفري ــــــة الأفريقي الكنفيدرالي

الفني البلجيكي سفين فاندنبروك إلى الواجهة الأفريقية بعد غياب طويل.

ديوكوفيتش يقترب من تحقيق

إنجاز تاريخي في بطولة أميركا

 ســيول- خســـر المنتخب اللبناني لكرة 
القـــدم 0-1 أمام مضيفه الكوري الجنوبي، 
ضمـــن الجولـــة الثانيـــة مـــن منافســـات 
المجموعـــة الأولـــى فـــي الـــدور الحاســـم 
للتصفيـــات الآســـيوية المؤهلـــة إلى كأس 

العالم 2022 في قطر. 
وعلى ملعب ســـوون، تمكن الكوريون 
من خطـــف النقـــاط الثلاث بفضـــل هدف 
المباراة الوحيد الذي سجله تشانغ هوون-
كـــوان (60). وهذا هو الفـــوز الأول لكوريا 
والخســـارة الأولى للبنان، بعدما اســـتهل 
المنتخبان مشـــواريهما بالتعادل سلبا مع 

العراق والإمارات تواليا.
ويلتقي في المجموعة نفســـها في وقت 
لاحق، سوريا مع الإمارات على استاد الملك 
عبداللـــه في عمان، والعراق مع إيران على 

ستاد خليفة الدولي في الدوحة. 
وتصـــدرت كوريـــا الجنوبيـــة مؤقتـــا 
ترتيـــب المجموعـــة برصيـــد 4 نقـــاط من 
مباراتـــين، فـــي مقابل 3 نقاط مـــن مباراة 

واحـــدة لإيـــران، ونقطـــة لكل مـــن العراق 
والإمارات ولبنان، فيما تبقى سوريا خالية 

الوفاض. 
وبـــادر المنتخب الكـــوري للهجوم في 
بدايـــة المبـــاراة وســـنحت لـــه فرصة في 
الدقيقـــة الثالثة عندما وصلـــت الكرة إلى 
كيـــم مين-جـــاي فـــي الجهة اليســـرى من 
منطقـــة الجزاء، ليرســـل تمريـــرة عرضية 
مرت من الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى. 
ثـــم أضـــاع الكوريـــون فرصة ثانيـــة عبر 
رأسية لي جاي-سونغ التي تألق الحارس 
اللبنانـــي مصطفى مطر فـــي التصدي لها 
وإبعادها إلى ركنية، ليعود ويبعد تسديدة 

من اللاعب نفسه.
فـــي  لفرصتـــين  مطـــر  تصـــدى  كمـــا 
الوقت بـــدل الضائـــع في الشـــوط الأول. 
ومـــع انطلاقة الشـــوط الثانـــي، تواصلت 
المحـــاولات الكورية، في حـــين جاءت أول 
تسديدة لبنانية على المرمى في الدقيقة 54 
من ركلة حرة مباشرة نفذها حسن معتوق، 

وتصدى لها الحارس الكوري كيم سيونغ-
غيـــو. لكـــن منتخـــب كوريا خطـــف هدف 
التقـــدم فـــي الدقيقة 60 عن طريـــق البديل 
تشـــانغ الذي تابع تمريرة من هوانغ هي-

تشان على القائم القريب وأكملها بيسراه 
في الشباك. 

وبعد الهـــدف هدأ إيقـــاع المباراة، مع 
بعض المحـــاولات من منتخب لبنان لإدراك 
التعادل، كان أخطرها تسديدة البديل ربيع 

عطايا التي تصدى لها الحارس.

سقط لبنان في طريق المونديال
ُ

كوريا الجنوبية ت

 بغــداد –  نجحـــت إدارة نادي النجف 
العراقي، في التعاقد مع التونسي مهدي 
الرصايصي، لتمثيل الفريق في منافسات 

الموسم المقبل. 
وقال هاتف شـــمران مـــدرب النجف، 
فـــي تصريحات صحافية ”الإدارة نجحت 
فـــي التعاقد مع المدافع التونســـي مهدي 
إضافة  ليشـــكل  الرصايصي  عبداللطيف 

نوعية بالفريق“. 
وأردف ”الفريـــق تنتظره مشـــاركات 
خارجية وبالتالـــي التعاقد مع محترفين 
بمســـتوى مميز أمر لابد منـــه، والتعاقد 
مـــع الرصايصي جاء بعد رحيل المحترف 
الغاني ويلســـون الذي تعاقـــد مع القوة 

الجوية“.
رحيـــل  لتعويـــض  ”ســـعينا  وزاد 
ويلســـون بالتعاقـــد مع لاعب قـــادر على 
شـــغل المركز، فوقع اختيارنا على اللاعب 
خبرة  يملـــك  والرصايصـــي  التونســـي، 
جيدة لتمثيلـــه فريقين كبيرين في تونس 
بحجـــم الأفريقـــي والبنزرتـــي، كما لديه 
تجربة احترافية مع عدة أندية سعودية“. 

يشـــار إلى أن فريق النجف بقيادة مديره 
الفني هاتف شمران، احتل المركز الثالث 
فـــي الموســـم الماضـــي، بجـــدول ترتيب 

الدوري العراقي الممتاز. 
بـــدوره انضم اللاعب التونســـي 
عفيـــف الجبالـــي إلى فريـــق الميناء 
العراقي بشـــكل رســـمي لتمثيله في 

منافسات الموسم المقبل. 
وأعلن نادي الميناء 

رسميا عن الصفقة، وذكر 
عبر صفحته الرسمية 

بموقع فيسبوك ”عفيف 
الجبالي لاعب المنتخب 
الأولمبي التونسي يدعم 
دفاعات الميناء قادما من 

نادي الترجي التونسي“. 
وأشار إلى أن عفيف 

الجبالي من مواليد عام 2000، 
ويلعب في مركز قلب الدفاع. 
ومثل الجبالي أندية الترجي 

التونسي والنجم المتلوي 
ونادي حمام الأنف.

كمـــا تعاقـــدت إدارة نـــادي المينـــاء 
العراقـــي مـــع اللاعب التونســـي، محمد 
الراقوبـــي. وحصـــل الميناء بشـــكل 
رسمي على بطاقة الراقوبي، ومن 
المؤمـــل أن يلتحـــق بالفريق في 
مدينـــة البصرة، خلال الأســـبوع 
المقبـــل، بعـــد انتهـــاء المباريـــات 
فـــي  المقـــررة  التجريبيـــة 

العاصمة بغداد. 
وخاض الميناء أول 
مباراة تجريبية 
في معسكره مع 
الكهرباء، وفاز 
بثلاثة أهداف 
مقابل اثنين. 
وسيخوض 
الفريق، على الأقل، 
مباراتين أخريين في 
بغداد، قبل أن يعود إلى 
مدينة البصرة ليكمل 
مرحلة الإعداد للموسم 

المقبل.

التونسي مهدي الرصايصي إلى النجف العراقي

المدرب البلجيكي سفين 

فاندنبروك، يعتبر قائد ثورة 

الجيش الكروية، حيث يعول 

الفريق العسكري على الخبرة 

الأفريقية للمدرب البلجيكي
ي تكتسي طابعا خاصا 

ريق وجميع المغاربة.
نه بالنظر إلى 

لفريق الجيش الملكي 
ظي بها دوما داخل
م الوطنية، يبقى 
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الراقوبـــي. وحصـــ
رسمي على بطاقة
المؤمـــل أن يلتح
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هذا هو الفوز الأول لكوريا 

والخسارة الأولى للبنان، 

بعدما استهل المنتخبان 

مشواريهما بالتعادل سلبا 

مع العراق والإمارات تواليا
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 رومــا – يحلّ المنتخب الإنجليزي ضيفا 
ثقيلا علــــى نظيره البولندي فــــي اختبار 
جدي لرجال المدرب غاريث ساوثغيت أمام 
المهاجــــم الهــــدّاف روبرت ليفاندوفســــكي 

ورفاقه في عقر دارهم. 
كبيــــرة  أهميــــة  المبــــاراة  وتكتســــي 
صــــدارة  علــــى  المتنافســــين  للجانبــــين 
المجموعة رغــــم أفضلية صريحة لوصيف 
بطــــل أوروبــــا الذي لــــم يفرط بــــأي نقطة 
وحقّــــق 15 نقطــــة من 5 مباريــــات. وتأتي 

بولندا ثانية بعشر نقاط من 5 مباريات.
وفيمــــا يدخــــل الإنجليــــز اللقــــاء إثر 
فوزهــــم الكبير علــــى أندورا 4-0، ســــجّل 
البولنديون فوزا ساحقا على سان مارينو 
7-1 فــــي مباراة ســــجّل فيها نجــــم بايرن 
ميونخ الألماني ليفاندوفسكي هدفين وآدم 

بوشكا ثلاثية. 
ويتطلــــع منتخب الأســــود الثلاثة إلى 
مواصلــــة عروضــــه المســــتقرة بحثــــا عن 
تأهل شــــبه محســــوم في حال الفوز. وعن 
المباراة المرتقبة قال ســــاوثغيت ”سيكون 
حافــــزا كبيرا لنــــا أن نذهب إلى وارســــو 
ونحقق الفوز، عندها سنسيطر تماما على 

المجموعة“.

استعادة التوازن

من جانبها تتطلع إسبانيا إلى البناء 
على فوزها العريض على حساب جورجيا 
عندما تســــتأنف مبارياتهــــا في تصفيات 
كأس العالــــم بزيارة كوســــوفو. اســــتعاد 
منتخــــب لا روخــــا توازنــــه بعد خســــارة 
موجعة من الســــويد، وســــيأمل في إنهاء 
النافــــذة الحالية بثلاث نقــــاط مهمة، لكن 
ســــيكون عليه مواجهة منتخــــب طامح لم 

يخسر في آخر مباراتين.
إذ تمكنت كوســــوفو من تحقيق تعادل 
لافت أمام اليونان بطلة أوروبا 2004، 1-1، 
بعدمــــا كانت قد هزمــــت جورجيا في عقر 

دارها 0-1. 

ويـــدرك المـــدرب لويـــس إنريكي أنّ 
لا مفـــر من تحقيق الفـــوز خصوصا أنّ 
المنتخـــب الإســـباني يملـــك 10 نقاط من 
5 مباريـــات بعدمـــا اســـتهل التصفيات 
بتعـــادل أمـــام اليونـــان. بينمـــا يملك 
المنتخب السويدي الذي يواجه اليونان 
فـــي أرضـــه، 9 نقاط من ثـــلاث مباريات 
فقط فـــي المركز الثاني وقـــد تؤول إليه 
الصـــدارة في أي لحظة، مـــا يحرم بطل 

العالم 2010 من بطاقة التأهل المباشر.

وتملـــك كوســـوفو بعـــض المفاتيح 
المهمـــة علـــى غـــرار مهاجـــم لاتســـيو 
فيـــدات موريكي صاحـــب الـ17 هدفا في 
32 مبـــاراة دوليـــة، إضافة إلـــى ميلوت 
راشيكا لاعب نوريتش سيتي الإنجليزي 
ومدافع نابولي أمير رحماني. لكن فارق 
الأســـماء لا شـــك أنه يصب في مصلحة 
الإسبان للخروج بالفوز بقيادة جوردي 
ألبـــا وألفـــارو موراتا وبابلو ســـارابيا 

وغيرهم.
جاءت عـــودة المنتخب الإيطالي إلى 
المنافســـة عقب فوزه بكأس أوروبا 2020 
غيـــر مثالية، إذ ســـقط في فـــخ التعادل 
أمام بلغاريا 1-1 وسويسرا 0-0 تواليا، 
لكن مواجهته المقبلة سهلة منطقيا أمام 

ليتوانيا. 
ويدرك المنتخـــب الإيطالي أن الخطأ 
ممنـــوع في ظـــل مطـــاردة شرســـة من 
سويسرا التي تتألق في الآونة الأخيرة، 
وتملك في رصيدها 7 نقاط من 3 مباريات 

مقابـــل 11 نقطة لإيطاليا من 5 مباريات. 
ذلـــك يعني أنّ الأفضلية الحســـابية هي 
للمنتخب السويســـري الذي ســـيواجه 

أيرلندا الشمالية في مباراة مهمة له.

رقم قياسي

خرج المنتخب الإيطالي من مواجهة 
سويســـرا الأخيـــرة، التي أضـــاع فيها 
لاعبـــه النجـــم جورجينيو ركلـــة جزاء، 
بمباراتـــه السادســـة والثلاثـــين تواليا 
مـــن دون هزيمـــة، لينفرد رجـــال المدرب 
روبرتو مانشـــيني بالرقم القياسي لعدد 
المباريـــات المتتاليـــة من دون خســـارة 
والذي كان يتشـــاركه منذ الخميس بعد 
التعـــادل مـــع بلغاريا 1-1 فـــي الجولة 
الســـابقة، مع المنتخبين الإسباني (بين 
عامـــي 2007 و2009) والبرازيلـــي (بـــين 

عامي 1993 و1996).
ويُتوقع أن تكون المباراة في متناول 
اليد بالنســـبة لأبطال أوروبا، خصوصا 
أن الليتوانيين يعانـــون في التصفيات 
الحالية ولم يحققـــوا أي نقطة في أربع 

مباريات. 
ويخشـــى المدرب روبرتو مانشـــيني 
من ســـيناريو خـــوض الملحـــق المربك، 
بعـــد التعادلين الأخيريـــن خصوصا أنّ 
صاحب المركز الأول لكل مجموعة يتأهل 
مباشـــرة إلى مونديال قطـــر فيما يلعب 

الوصيف مباريات الملحق. 
وكان مانشـــيني أشـــار بعد المباراة 
الأخيرة إلـــى أنّ ”الكرة عاندت المنتخب 
الإيطالـــي ورفضت أن تدخـــل. حصلنا 
على فرص عدة كي نفوز بهذه المباراة“.

ضرب المنتخـــب الألماني عصفورين 
بحجر واحـــد خلال المواجهـــة الأخيرة 
على أرضه أمام أرمينيا فاكتســـح اللقاء 
6-0، واســـتعاد صـــدارة المجموعـــة من 
المنتخـــب الأرمنـــي، وســـيتعين تلافـــي 
أي دعســـة ناقصـــة إذا مـــا أراد عـــدم 
الالتفات إلـــى الوراء عندما يزور نظيره 

الأيسلندي.
واســـتعرض المانشـــافت قوته تحت 
قيادة مدربه الجديـــد هانزي فليك، بعد 
فوز خجـــول علـــى ليشتنشـــتاين 0-2، 
فتمكن كل من ســـيرج غنابـــري وماركو 
رويـــس وتيمـــو فيرنر من هزّ الشـــباك، 
وتأكيـــد رغبة الألمان بمحـــو خيبة كأس 

أوروبا عندما خرجوا من الدور الثاني، 
عقب كارثة كأس العالـــم بإقصاء حامل 
اللقـــب حينهـــا مـــن الـــدور الأول. تلك 
النكسات المتتالية استدعت تغييرا فنيا 
من خلال اســـتلام فليك مهـــام التدريب 
بدلا من يواكيم لـــوف. ويحتل المنتخب 
العاشـــرة  المجموعة  صـــدارة  الألمانـــي 

برصيـــد 12 نقطة أمـــام أرمينيا الثانية 
بعشر نقاط ورومانيا الثالثة بتسع.

يملـــك المنتخـــب البلجيكـــي فرصة 
إضافيـــة للابتعـــاد أكثـــر فـــي صدارة 
المجموعة الخامســـة عندما يحل ضيفا 
على بيـــلاروس. وإذ لم تخســـر بلجيكا 
بعد في هذه التصفيات محققة 13 نقطة 

من 5 مباريات (4 انتصـــارات وتعادل)، 
اكتفى المنتخب البيلاروسي بثلاث نقاط 
من 4 مباريات. ورغم غياب نجمه الأبرز 
كيفـــن دي برويـــن المصاب، لـــم يواجه 
”الشـــياطين الحمر“ مشـــكلة في تحقيق 
فـــوز صريـــح علـــى تشـــيكيا 3-0، بعد 

اكتساح إستونيا 2-5.

 برشــلونة (إســبانيا) - مـــا زالت إدارة 
برشـــلونة، تســـعى لتعزيز مركز الظهير 
الأيســـر، مع تقدم جوردي ألبا في العمر، 

حيث بلغ 32 عاما. 
وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية، فـــإن خوســـيه لويـــس غايا 
الظهير الأيســـر لفالنســـيا، هـــو اللاعب 
الـــذي يراقبـــه برشـــلونة ليكـــون خليفة 
ألبا. وأضافت الصحيفـــة ”غايا صاحب 
الــــ26 عاما هو أحد أفضـــل اللاعبين في 
أوروبـــا في مركزه، وظهـــر ذلك من خلال 
أدائه مع ناديه ومنتخب إســـبانيا، حيث 
لعب أساسيا مع الماتادور الأحد الماضي، 

وسجل الهدف الأول ضد جورجيا“. 
ويرتبط جايا بعقد مع فالنسيا حتى 
2023، وحتـــى الآن لـــم يجدد عقـــده رغم 
محاولات ناديه، ويعـــرف الخفافيش أنه 
في حال اســـتمر رفض اللاعـــب التجديد 
حتى الصيـــف المقبل، ســـيتم وضعه في 
السوق والاستفادة ماديا ببيعه، بدلا من 

رحيله مجانا.
وأشـــار التقريـــر، إلـــى أن بيتـــر ليم 
مالـــك فالنســـيا ليســـت لديه مشـــكلات 
في بيـــع اللاعبـــين، إذا كانـــت العروض 
مُجدية وستنعش خزينة النادي. يُذكر أن 
برشـــلونة، بعد رحيل جونيور فيربو إلى 

ليـــدز الإنجليزي الـــذي كان البديل لألبا، 
لا يملك حاليا ســـوى الشـــاب أليخاندرو 
بالدي، كمـــا يعتمد المديـــر الفني رونالد 
كومـــان علـــى الظهير الأيمن ســـيرجينو 

دست في اليسار، وقت الحاجة.

رغبة قوية

في ســـياق آخـــر قال خـــوان لابورتا 
رئيـــس برشـــلونة، إن ناديـــه ”لا زال في 

العناية المركزة، لكنه يتحسن“. 
تصريحات  فـــي  لابورتـــا،  وأضـــاف 
صحافية ”هناك أرقام ومؤشـــرات تشير 
إلى هـــذا.. لدي رغبة قويـــة، أكثر من أي 
وقت مضى، في أن تســـير الأمور بشـــكل 
جيد.. لســـت نادما على الترشح لرئاسة 
البارسا“. واستطرد ”أولئك الذين يحبون 
برشـــلونة مثلنا لا يندمون، لقد عدت من 

أجل تحسين النادي“.
وحـــول رحيـــل النجـــم الأرجنتينـــي 
ليونيل ميســـي، إلى باريس سان جرمان 
بعـــد نهاية عقـــده مـــع البلوغرانـــا هذا 
الصيف، أكد رئيس النادي الكتالوني أن 
”ما حدث هو ما تم إيضاحه، وفي النهاية 
هي بيانـــات موضوعية يمكـــن للآخرين 

الاختلاف معها“. 

وتابع ”لقد تعرضنـــا لضغوط، إما أن 
 ،(CVC) نوقـــع على الاتفـــاق مع صنـــدوق
مع رهن حقوق برشـــلونة التلفزيونية لمدة 
نصـــف قرن، وإمـــا أننا لن نمتثـــل لقواعد 

اللعب المالي النظيف“.
وواصل لابورتا ”نحن آسفون لما حدث 
مع ميسي، وما زلنا نشعر بخيبة أمل حتى 
الآن.. أمـــر خاص أن نرى ميســـي بقميص 
مختلـــف، كان لدي شـــعور غريـــب، أمر لا 
يســـرك أن تعرف أنه يلعب لفريق منافس.. 
لكنني أعتقد أنه بالنسبة لكل منا، سيبقى 

ليو دائما لاعبا لبرشلونة“. 
وعما إذا كان يفكر فـــي إمكانية عودة 
ميســـي للبلوغرانـــا، قـــال ”بالتأكيـــد ما 
حدث ليـــس النهاية التي كنـــا نتمناها له 
ولبرشـــلونة.. نحن لا نغلق الباب أمام أي 

احتمال“.
وحول رحيـــل أنطوان غريزمان، أجاب 
”ليونيـــل لـــم يكـــن قـــادرا علـــى التجديد، 
حتـــى لو تم بيع غريزمان في وقت ســـابق 
من الميركاتو.. ومـــع ذلك، في العام المقبل، 
ســـنكون قادرين على التوجه نحو أهداف 

أكثر أهمية في السوق“. 
ويعاني برشـــلونة أزمة مالية معقدة، 
لعبـــت فيهـــا قـــرارات الرئيس الســـابق، 
جوســـيب ماريا بارتوميو، دورا كبيرا في 

نظر الكثيرين.

أسوأ الرؤساء

من جانبه اعتـــرف جيرارد بيكيه قائد 
برشـــلونة، بأن جوســـيب ماريا بارتوميو 
رئيس النادي الكتالوني الســـابق، يعد من 
أســـوأ الرؤســـاء الذين مروا علـــى النادي 

خلال مسيرته بالفريق. 
وســـئل بيكيه، عمـــا إذا كان بارتوميو 
هو أســـوأ رئيس في تاريخ برشلونة. ورد 
قائلا ”لا أستطيع أن أقول إنه الأسوأ على 
الإطـــلاق، لكن خلال مســـيرتي مع الفريق 
هو الأســـوأ“. وأضاف ”مع ذلك الذنب يقع 
على الجميـــع حتى لو كان من الواضح أن 
النـــادي قد انتهى به الحـــال إلى اتجاه لم 

يكن أحد يريده“. 

هل تتأهل إنجلترا إلى مونديال 2022 من بوابة بولندا؟
إسبانيا وإيطاليا وألمانيا ترفع شعار: لا للهزيمة

ــــــار أوروبا في التصفيات  تتجه الأنظار مســــــاء الأربعــــــاء إلى مواجهات كب
ــــــال 2022، خصوصا وأنّ الخطأ ممنوع بالنســــــبة إلى  ــــــة إلى موندي المؤهل
البعــــــض كالمنتخب الإســــــباني المطالب بالفوز أمام كوســــــوفو، فيما تتطلع 
إيطاليا إلى اســــــتعادة نغمة الانتصارات، عندما تســــــتضيف ليتوانيا. من 
جهته، يحل المنتخب الألماني ضيفا على أيســــــلندا، في حين تواجه إنجلترا 

مضيفتها بولندا.

نتقدم بثبات

برشلونة يفكر في لويس غايا بديلا لألبا 

برشلونة يستقر على بديل ألبا
  لنــدن – أكـــد فريـــق مرســـيدس، بطل 
العالم للفورمولا واحد في فئتي السائقين 
والصانعـــين، أن البريطاني جورج راســـل 
ســـيكون الزميـــل الجديد لمواطنـــه لويس 
هاميلتـــون للموســـم المقبـــل بعـــد انتقال 
الفنلندي فالتيري بوتاس إلى ألفا روميو. 
وانتقـــل البريطاني الواعـــد البالغ ٢٣ 
عاما إلى الصانع الألماني بعد ثلاثة مواسم 
مع فريق وليامس، لاســـيّما أنه قاد لصالح 
مرسيدس الموسم الماضي في سباق جائزة 
الصخيـــر فـــي البحريـــن نتيجـــة إصابة 

هاميلتون بفايروس كورونا. 
وقال راسل في بيان من مرسيدس ”إنه 
يوم مميز بالنســـبة لي شخصيا ومهنيا“. 
وأضـــاف ”ســـأكذب إن قلت إننـــي لم أكن 
مليئا بالحماســـة. إنها فرصة كبيرة وأريد 

أن أتمسك بها“. 
وتابع ”لكن ليســـت لدي أي أوهام في 
ما يتعلق بحجم التحدي. ســـيكون منحنى 
تعليميا حادا“. وكان فريق مرسيدس أعلن 
الاثنـــين أن بوتـــاس ســـينتقل اعتبارا من 

٢٠٢٢ إلى ألفا روميو بعقد لأعوام عدة.
ودافـــع الفنلنـــدي ابن الــــ٣٢ عاما عن 
ألوان مرســـيدس منذ ٢٠١٧ وقد لعب دورا 

حاســـما في احتكار الفريـــق الألماني للقب 
الصانعين الذي توج به في المواسم السبعة 
الماضيـــة، لكنه اكتفى بلعب دور المســـاند 
لهاميلتون الذي توج بلقب الســـائقين في 
المواســـم الأربعة الماضيـــة، رافعا رصيده 

إلى ســـبعة ألقاب ما سمح له بمعادلة 
باسم  المسجل  القياســـي  الرقم 
ميكايل  الألمانيـــة  الأســـطورة 

شوماخر. 
وفاز الفنلندي بتسعة 

سباقات مع الفريق الألماني 
الذي جاء إليه من وليامس 

أيضا، وصعد إلى منصة 
التتويج في ٥٤ 
مناسبة، فيما 

انطلق من 
المركز الأول ١٧ 

مرة.
من ناحية 

أخرى جدّد 
الثنائي 

الفرنسي 
بيار غاسلي 

والياباني 

يوكي تســـونودا عقديهما مـــع فريق ألفا 
تـــاوري حتـــى العـــام ٢٠٢٢ ضمـــن بطولة 
العالـــم للفورمـــولا واحد حســـب ما أعلن 

الفريق الإيطالي. 
وقال ألفا تـــاوري في بيان إن ”الثبات 
والاســـتقرار أمران حاسمان في ظل حقبة 
جديدة مـــن الفورمولا واحد، مع إدخال 
تعديـــلات جديـــدة حيّـــز التنفيذ في 
العام ٢٠٢٢. يعتقد الفريق أن الثنائي 
الحالي ســـيكون قـــادرا على تحقيق 
نتائـــج جيـــدة، بعدما عمـــل بالفعل 

بشكل جيد في ٢٠٢١“.
وسيشكّل الموسم المقبل تحديا 
مهما للفرق المغمورة، على 
غرار ألفا تاوري، في 
مواجهة الصانعين 
الكبار كمرسيدس، 
ريد بول، فيراري، 
ماكلارين وألبين، 
حيث ستؤدي 
التغييرات  إلى 
إعطاء الأداء 
الفردي بُعدا 

حقيقا. 

البريطاني راسل يرافق هاميلتون في مرسيدس

تشيفيرين يعارض إقامة كأس العالم كل عامين
 لوزان (سويسرا) – قال رئيس الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الســـلوفيني 
ألكسندر تشيفيرين إنّ إقامة كأس العالم 
كل عامين، كما اقترح المدرب الفرنســـي 
أرســـين فينغـــر، ســـوف تقلّل مـــن قيمة 

البطولة. 
ودعا مدرب أرســـنال الســـابق الذي 
يشـــغل حاليا منصـــب مديـــر التطوير 
فـــي الاتحاد الدولي، الســـبت إلى إقامة 
البطولـــة العالميـــة كل عامين عوضا عن 
كل أربعـــة أعوام كما جـــرت العادة منذ 
العـــام 1930 باســـتثناء الفتـــرات التـــي 

ألغيت بســـبب الحرب العالميـــة الثانية.
وقال تشـــيفيرين خلال انعقاد الجمعية 
العموميـــة لرابطـــة الأنديـــة الأوروبية 
”نعتقـــد أنّ جوهـــر كأس العالـــم يكمـــن 
في قيمتها جـــرّاء كونها حدثا فريدا من 

نوعه“. 
وأضـــاف ”لكـــن إقامتهـــا كل عامين 
ســـتؤدي برأينا للمزيد من العشـــوائية، 
وتصبـــح أقل شـــرعية، وســـتؤدي إلى 

تمييع كأس العالم بحد ذاتها“. 
تحتـــاج  ”لا  ويفـــا  رئيـــس  وتابـــع 
روزنامـــة المباريـــات الدوليـــة إلى هذا 

الأمـــر. لا يحتـــاج لاعبونا لاســـتهلاكهم 
أكثـــر فأكثـــر خلال الصيـــف عوضا عن 
الحصول على الراحة وفرصة التعافي“.
ويعـــارض الاتحـــاد الأوروبي فكرة 
إقامة كأس العالم كل عامين بشكل متكرر، 
وسبق له أن أعلن عن نسخة محدثة من 
دوري الأمم الأوروبيـــة من خلال إضافة 
100 مبـــاراة فـــي الموســـم الواحـــد. من 
جهتهـــا، قالت مدربة الولايـــات المتحدة 
السابقة جيل إيليس إنها ”منفتحة على 
كل شـــيء“ عند ســـؤالها عن فكرة إقامة 

كأس العالم للسيدات كل عامين.

 مدريــد – أكـــد اللاعـــب الأرجنتينـــي 
خافيير باســـتوري، خـــلال تقديمه لاعبا 
رسميا في صفوف فريق إلتشي، أنه بعد 
عدة أشـــهر من الإصابة، كان بحاجة إلى 
إظهار إمكاناته وتقديم نفســـه مرة أخرى 
في بطولة مثل الدوري الإسباني، كما أقر 

بأنها تشهد تقديم كرة قدم جيدة. 
وقال اللاعـــب الدولي صاحـــب الـ٣٢ 
عاما ”هنا تُقدم المتعة وأنا ســـعيد بذلك“، 
مشـــيرا إلى أنه مـــا زال أمامه ”عامان أو 
ثلاثة“ يقدم خلالها أعلى مستوى في كرة 

القدم.
وكشـــف باســـتوري الذي تم تقديمه 
في ملعـــب مارتينيـــز فاليرو أمـــام نحو 

٥٠٠ متفرج، أن إلتشـــي كان أول ناد يهتم 
بالتعاقد معه بعد فســـخ عقـــده مع روما 
وهذا ”أثار الكثير من الحماس“ بداخله. 
وتابـــع ”كنـــت أرغب فـــي تجربة هذا 
الدوري واللعب في إسبانيا. إنه ناد يضم 

العديد من اللاعبـــين الأرجنتينيين الذين 
تحدثوا معي جيدا عن النادي والبطولة“.

وأردف ”الوصول إلى المراكز العشرة 
الأولى سيكون أمرا رائعا تماما“، مضيفا 
أنه نسي تماما إصابة الفخذ التي أبعدته 

عن اللعب لأكثر من عام ونصف العام. 
وأعرب خافيير باستوري عن أمله في 
تقديم أداء على مســـتوى عال مع إلتشي 
للعـــودة إلى المنتخـــب الأرجنتيني، وهو 
الأمـــر الذي وصفه بـ“الحلـــم“. كما أعرب 
أيضا عن أسفه للصورة التي قدمتها كرة 
القدم فـــي أميركا الجنوبيـــة بعد إيقاف 
مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات 

كأس العالم قطر ٢٠٢٢.

باستوري ينوي العودة إلى منتخب الأرجنتين

باستوري أعرب عن أمله في 

تقديم أداء على مستوى 

عال مع إلتشي للعودة إلى 

المنتخب، وهو الأمر الذي 

وصفه بالحلم

باسم  المسجل  ـي 
ميكايل  لألمانيـــة 

ندي بتسعة 
فريق الألماني
من وليامس 

 إلى منصة 
٥

جديدة مـــن الفورمولا
تعديـــلات جديـــدة
العام ٢٠٢٢. يعتقد 
الحالي ســـيكون قـ
نتائـــج جيـــدة، بع
بشكل جيد في ٢٠٢١
وسيشكّل المو

ي

مهما للف
غر
م
ا

منتخب الأسود الثلاثة 

يتطلع إلى مواصلة عروضه 

المستقرة بحثا عن تأهل 

شبه محسوم في حال الفوز 

على بولندا



 نجحــــت فــــي تنزيــــل وزني. لــــم أكن 
ســــمينا، ولكــــن الكل مــــن حولــــي ينزل 
وزنه. طبيب الحي يقول إن تنزيل الوزن 
يعدل الضغط ويقلّل من الســــكر في الدم. 
أخذ الأمر وقتا. من قبل رمضان الســــنة 
الماضيــــة ثلاثــــة كيلوغرامــــات، ثم ثلاثة 
أخــــرى في رمضــــان وهكــــذا. الآن وزني 
مثالــــي بالنســــبة إلى طولــــي، حتى أني 
اضطــــررت أن أزيد وزنــــي مؤخرا بعض 

الشيء.
معانــــاة الريجيــــم معروفــــة. الجوع 
مؤلم. وخداع المعدة والجســــم أكثر ألما. 
كثيــــر مــــن وصفــــات تنزيل الــــوزن تمرّ 
بخــــداع المعــــدة. صدقونــــي إنهــــا كذبة. 
هذا العضو في الجســــم ذكــــي. عليك أن 
تقنعــــه بــــأن يتعامــــل مع تغييــــر نوعية 
الأكل، والأهــــم تقليل كميتــــه. واحدة من 
الحيــــل في الإقنــــاع كانت فــــي رمضان. 
عندما تجوع قبل الإفطار عليك بالمشــــي. 
بعد دقائــــق يختفي الجوع لأن الجســــم 
يعطي إيعــــازا للمعدة بأنه لا يســــتطيع 
الحركة بسهولة محملا بالأكل. والفائدة 
الإضافية الجانبية تلمســــها على مائدة 

الإفطار: شهية أقل.
اختفــــاء  علــــى  الجســــم  تمريــــن 
السكريات أسهل. بعد فترة تدرك الخلايا 
أن الســــكر شــــبه المجاني الذي تستمتع 
بحرقه بســــهولة لم يعد متوفــــرا. تثابر 
وتقوم بعملها بتفكيك أشياء أكثر تعقيدا 
كيمياويا من السكر وحرقها. انتهى زمن 

الريع السكري وحان وقت النضال.
لكــــن هذا جــــزء من المعانــــاة. الجزء 
الآخــــر نفســــي. مــــاذا ســــتفعل بخزانة 

متخمة بالملابس؟
لا أشــــتري كثيرا من الملابس. ولكن 
لسبب ما ملابسي لا تتلف بسرعة. ربما 
لأني أحرص علــــى النوعيــــة. والنوعية 
تعني ثمنــــا أكبر تدفعه يوم تشــــتريها. 
عندمــــا تنظر إلى خزانــــة الملابس عندي 
ترى تظاهــــرة لقمصان ســــمائية اللون. 
الجاكيتات كلها من مشتقات الأزرق. يوم 
يعجبني بنطلون، أشــــتري منه أكثر من 
واحد بنفس اللون. خزانة ملابس تشبه 
تلك التي نراها في المسلســــل الكوميدي 
”مستر بين“. تشــــابه في تشابه. عليك أن 
تقسم للأصدقاء أن هذا الجاكيت يختلف 
عن جاكيت الأمس بدرجة لونية بسيطة. 

خزانة ملابسي استثمار شخصي.
هــــذا  ضــــاع  الريجيــــم  مــــع  الآن 
الاستثمار. مع كوفيد، صار أغلب العمل 
يتــــمّ من مكتــــب البيت. مرّت أشــــهر منذ 
آخر مرة لبست فيها جاكيتا. يوم لبست 
واحدا منها، اكتشــــفت أنه صار معطفا. 
ثمة خطأ مــــا. هذا كان بالأصل واســــعا 
بعض الشيء. سأجرّب الذي كان ضيقا. 
نفــــس النتيجــــة. كل الجاكيتات تحوّلت 

إلى معاطف.
تقول في نفســــك إن القمصان شأنها 
أســــهل. تترك الياقة مفتوحــــة كما أفعل 
عادة، وتمشــــي الأمور. تقف أمام المرآة، 
فتجد أكتاف القميص وقــــد تهدّلت على 
أكتافك. مــــا علاقة أكتافي بتنزيل الوزن؟ 
أليســــت عظاما فقــــط؟ تريد ألما نفســــيا 
أكثر؟ جرّب أن تشد ربطة عنق على واحد 
من القمصان. ســــتجد فتحــــة بين رقبتك 

والقميص تمرّ من خلالها قطة.
المشــــكلة تزداد تعقيدا مع البناطيل. 
الفــــارق محــــرج لأن البنطلــــون العادي 
يتحوّل إلى شــــروال. الشــــروال (مشتق 
لفظيا من الســــروال) هو بنطلون واسع 
وفضفــــاض يرتديــــه ســــكان الجبال في 
بلادنا لأن الدشداشة لا تجعلهم يتحرّكون 
بســــهولة. تفكّر أن الحزام سيكون حلا، 
فتكتشف أن الحزام نفسه مشكلة. يحتاج 
تثقيبــــا من جديد. ليســــت لديــــك ماكنة 
تثقيــــب للجلد. مســــمار ومطرقة؟ لا، لأن 
الثقب سيكون بائسا. تسخين مثقب على 
النار ثم حرق الجلد؟ انظر إلى النتيجة. 
كأن الجلد كان جزءا من فيلم رعب. الحل 
تجده فــــي الأحزمة التي يمكن تقصيرها 
مــــن جهة الوصلــــة المعدنيــــة. تقصّ من 
هنــــاك. نعــــود إلــــى البنطلــــون، وتصير 
بحاجة أن تقرر: هل تضع الزيادة للأمام 
فتُضحــــك النــــاس، أم تضعهــــا للخلــــف 
فتصيــــر الجيوب الجانبية خلفية؟ واحد 
من الحلول المبتكرة هــــو العلاّقات التي 
تحمــــل البنطلون على الأكتاف. ســــيبدو 
شكلك بها مثل كهل، ولكن هذا حلّ مؤقت 

لحين بناء خزين جديد من الملابس.
تنظــــر إلى جارور الجــــوارب وتقول 
في نفســــك: حتــــى أنت أيهــــا الجاروب؟ 
اكتشــــفت أنــــه الأكثر إخلاصــــا ويتمتع 
بمطاطية ذاتية. لا حاجة لشــــراء جوارب 

جديدة.
بعــــد كل هذا، هل هنــــاك من يقول إن 

المعاناة مع الأكل فقط؟

صباح العرب

حكاية مع الريجيم

 شــاندونغ (الصيــن) – نشــــر باحثــــون 
لأول قطة  إعلانــــا للبحث عــــن ”عريــــس“ 
بصحــــة جيــــدة تم استنســــاخها من قبل 
جامعــــة صينيــــة، بعــــد أن دخلــــت القطة 
مرحلة الشــــبق، وفقا لجامعة تشــــينغداو 

الزراعية.
”بينغآن“  المستنســــخة  القطة  وولدت 
في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، 
حيــــث قام باحثون من جامعة تشــــينغداو 
الزراعيــــة بإقليم شــــاندونغ بعزل وزراعة 
الخلايــــا الليفية مــــن أنســــجة الجلد من 
قطــــة بريطانيــــة بالغــــة طويلــــة الشــــعر 
لتصبح خلايا ليفية يافعة، واســــتخدموا 
بويضــــة قطــــة محليــــة قصيــــرة الشــــعر 
كمســــتقبل للنــــواة، ومن خلال اســــتبدال 
النواة وتحفيــــز البويضة، تم إنتاج أجنة 

مستنسخة متعددة.

الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا) قال تشــــاو مينغ هوي، أستاذ 
مشــــارك في كلية علوم الحيــــاة بالجامعة 
المذكــــورة، إن الباحثين قــــرروا البحث عن 
”عريــــس“ للقطــــة بعــــد أن دخلــــت مرحلة 

الشبق، من أجل تقييم خصوبتها.
وجــــذب إعــــلان البحث عــــن ”عريس“ 
لـ“بينغــــآن“ الــــذي نشــــره الباحثون على 
شــــبكة الإنترنت انتباه العديد من الناس، 
لكــــنّ الباحثين قالوا إن شــــروط ”الزواج“ 
لهــــذه القطة المستنســــخة صارمة للغاية، 
وتتطلــــب من الطرف الآخــــر أن يكون قطا 
بريطانيــــا طويــــل الشــــعر وفضــــي اللون 

وبصحة جيدة.
وتابــــع تشــــاو ”أننا تســــلمنا طلبات 
عديــــدة لـ‘الزواج‘، وبعــــد الانتقاء الأولي، 

هناك ثلاثة متنافسين أكثر ملاءمة“.

 تبــوك (الســعودية) – كشــــفت شــــركة 
البحــــر الأحمــــر للتطويــــر أن فريقهــــا من 
خبراء العلــــوم والبيئــــة البحرية تمكّنوا 
من اكتشاف مســــتعمرة مرجانية ضخمة 
جنــــوب جزيــــرة الوقادي التابعــــة لمنطقة 
تبوك (شــــمال المملكة العربية السعودية)، 
والتــــي قُدر عمرها بحوالي 600 عام ويبلغ 

ارتفاعها أكثر من 10 أمتار.
وقالــــت الشــــركة في تصريــــح لوكالة 
هــــذا  إن  (واس)  الســــعودية  الأنبــــاء 
الاكتشــــاف يعد الأول من نوعه في منطقة 

البحر الأحمر.
وجرى معرفة عمر الشــــعب المرجانية 
مــــن خــــلال قياس حجــــم وعــــدد الحلقات 
التي تنمو ســــنويا على هيكل المستعمرة 

الخارجــــي، إلــــى جانــــب وجود أشــــجار 
الخشب الأحمر العملاقة.

تاريخيا  مرجعــــا  المســــتعمرة  وتعــــدّ 
للقــــرون الماضيــــة، وســــتمكّن العلماء من 
خــــلال الطــــرق العلمية من قــــراءة حلقات 
الشــــعب المرجانية ومعرفــــة درجة حرارة 
المحيط في الســــنوات السابقة، والتركيبة 

الكيميائية الخاصة بها حينها.
وأشارت الشركة إلى أن هذا الاكتشاف 
يُبرز جمال الحياة البحرية غرب مشــــروع 
البحــــر الأحمر، مما ســــيضع المملكة على 
خارطــــة الســــياحة العالمية، لأن الشــــعب 

المرجانية عبارة عن كائنات حية.
وأضافت أن جمال الشعب المرجانية 
يتشـــكل عـــادة عنـــد التصـــاق الوحدة 

المرجانيـــة الأوليـــة بصخرة مـــا في قاع 
البحـــر، وتحتـــوي قواعدهـــا على هيكل 
عظمـــي صلب من الحجـــر الجيري، ومن 
ثـــم تبدأ هـــذه الوحـــدة بالانقســـام إلى 
الآلاف مـــن المســـتعمرات المستنســـخة، 
ببعضهـــا  الحيوانـــات  هـــذه  وترتبـــط 
البعض لخلق مســـتعمرة تعمـــل ككائن 

حي واحد.
وســـتعمل شـــركة البحر الأحمر على 
تعزيـــز بيئات الشـــعب المرجانية وزيادة 
تنوعهـــا البيئي فـــي منطقة المشـــروع، 
داعيـــة المجتمعـــات إلـــى المحافظة على 
جميع كائنـــات البحار بلا اســـتثناء من 
خلال الحد مـــن مهددات الحياة البحرية 

بها مثل التلوث والصيد الجائر.

 هانوي – حكم على فيتنامي بالســــجن 
خمــــس ســــنوات لانتهاكه قواعــــد الحجر 
الصحــــي المعمــــول بها فــــي البلــــد ونقله 

عدوى كوفيد - 19 إلى عدّة أشخاص.
وأدين لــــي فان تري البالــــغ من العمر 
28 عامــــا ”لنقله أمراضا معدية خطرة إلى 
أشــــخاص آخرين“ بعد ذهابــــه في يوليو 
إلى مســــقط رأســــه في كا مــــاو (الجنوب) 
مــــن مدينة هوتشــــي منه فــــي أوج الأزمة 
الوبائية، وفق ما جــــاء في قرار عُمّم على 

الموقع الإلكتروني لمحكمة محلية.

هــــم الرجل بعــــدم الالتزام بالحجر  واتُّ
الإلزامــــي فــــي المنزل لمــــدّة 21 يومــــا عند 
وصولــــه إلى كا ماو، وهي منطقة ســــلمت 
نســــبيا من شــــرّ الوبــــاء. وقد شٌــــخّصت 
إصابتــــه بكوفيــــد – 19 فــــي الســــابع من 

يوليو.
وقالت المحكمة في قرارها إن ”انتهاك 
تــــري لقواعــــد الحجــــر الصحــــي المنزلي 
تســــبّب بإصابة عدّة أشــــخاص بفايروس 
كورونا ووفاة أحد هؤلاء في الســــابع من 

أغسطس الماضي“.

وأفـــادت وســـائل إعـــلام حكوميـــة 
أن ثمانية أشـــخاص التقطـــوا العدوى 

بسببه.
وتواجـــه فيتنـــام راهنا أســـوأ موجة 
مـــن وباء كوفيد – 19، بعـــد احتوائها عدد 
الإصابات العام الماضي. وشهد البلد أكثر 

من 540 ألف إصابة و13 ألف وفاة.
وسُجّلت أغلبية الإصابات اعتبارا من 
أواخر أبريـــل. وخضعت العاصمة هانوي 
ومدينة هوتشي مينه لتدابير عزل صارمة 

في الأشهر الأخيرة.

البحث عن {عريس} لقطة 

مستنسخة في الصين

علماء يكتشفون مستعمرة مرجانية ضخمة 

في جزيرة سعودية

سجن فيتنامي خمس سنوات بسبب كورونا

 الكاف (تونس) – وســــط أجواء إيقاعية 
راقصــــة تفاعل جمهور ”الجــــاز“ مع أولى 
حفلات الدورة السادســــة لمهرجان ”سيكا 
الموســــيقي بمحافظة الكاف شــــمال  جاز“ 

غربي تونس.
وانطلقــــت الاثنــــين الدورة السادســــة 
التي ســــتتواصل على مــــدى ثمانية أيام، 
بعــــد أن تعطلت الموســــم الماضي بســــبب 

قيود جائحة فايروس كورونا.
وقال مدير المهرجــــان رمزي الجبابلي 
إن ”التصــــور لدورة هــــذا العام يقوم على 
تثمين عــــدد من المعالــــم التراثية والمواقع 
بهــــا  والتعريــــف  والأثريــــة  الطبيعيــــة 

والترويج لها لتكون قبلة للزائرين“.
ووفــــق منظمي المهرجان فــــإن الدورة 
الحاليــــة التــــي انطلقت الاثنين، ســــتكون 
مختلفة عن الدورات الســــابقة وســــتكون 
جامعــــة لمحبــــي الموســــيقى الإلكترونيــــة 
من أنحــــاء العالم، وهو ما يشــــكل فرصة 

لتشجيع السياحة الثقافية بالمنطقة.
وأكد الجبابلي ”المهرجان يمثل فرصة 
لتشجيع السياحة الثقافية والتعرف على 
أهــــم المواقع الأثريــــة في الــــكاف، الجهة 
التي يعتبرها التونسيون أيقونة الشمال 
التونســــي نظــــرا لمــــا تتميز به مــــن إرث 
حضــــاري وتراث مــــادي ولا مادي يميزها 

عن باقي جهات الجمهورية التونسية“.
وأشــــار إلــــى أن الــــكاف ”تضــــم عدة 
مواقع أثرية أبرزهــــا الحصن الدفاعي أو 
ما يعرف أيضــــا بالقصبة وهو عبارة عن 
معلم تاريخي تم بناؤه سنة 1600 ميلادي 

خلال فترة الحكم العثماني“.

وتقــــع الكاف فوق آثار مدينة ”ســــيكا 
اســــتنبط  ومنهــــا  الرومانيــــة  فينيريــــا“ 

المنظمون اسم مهرجان ”سيكا جاز“.
وشدد الجبابلي في تصريحات سابقة 
علــــى أن ”من أهــــم أهداف جمعيــــة ثقافة 
وتنميــــة، التــــي تنظــــم المهرجــــان، إحياء 
الفضاءات التاريخية من خلال التظاهرات 
الثقافيــــة والمهرجانات والعروض لمختلف 

الفنون“.
ثمانية  الــــدورة،  برنامــــج  ويتضمــــن 
عروض ســــتحتضنها مواقع أثرية، منها 
ســــتة فــــي الــــكاف، وهــــي ”معلم ســــيدي 
بومخلــــوف“، وموقــــع ”مائــــدة يوغرطة“، 
و“منجم  بالجريصــــة“،  الحديــــد  و“منجم 
وموقــــع  ســــالم،  بمنــــزل  الرصــــاص“ 
”ألتيبيروس“ الأثري، و“سد وادي سراط“.

وتشمل العروض أيضا موقع ”مكثر“ 
الأثري بمحافظة ســــليانة (وسط)، وموقع 
”حيــــدرة“ الأثــــري من محافظــــة القصرين 

(غــــرب) لتمتــــد بذلــــك إلــــى 3 محافظــــات 
تونسية.

وانطلقــــت أولــــى عــــروض مهرجــــان 
”ســــيكا جاز“ الذي تنظمه ســــنويا جمعية 

”الثقافــــة والتنميــــة“ بالــــكاف (مســــتقلة) 
بالمعلم الأثري ”سيدي بومخلوف“ بعرض 

لفرقة ”العيساوية“ التونسية.
جماهيريا  حضــــورا  العرض  وشــــهد 
أنغــــام  علــــى  ورقصــــا  وتفاعــــلا  كبيــــرا 
هــــذه الموســــيقى التــــي تنبــــع مــــن تراث 

المحافظة.
أما الجــــزء الثاني من الســــهرة فكان 
للفنانة التونسية  بعرض ”وشــــم الريح “ 

نورهان هــــداوي، والعازف مــــروان دجام 
بالفضاء التاريخي ”البازيليك“.

وقالــــت الفنانة هداوي في تصريحات 
إعلامية، إن عرض ”وشم الريح هو عبارة 
عــــن باقة مــــن الأغاني القديمــــة من تراث 

الكاف التي تكاد تندثر“.
وأضافــــت أنهــــا ”خــــلال فتــــرة الحجر 
الصحــــي الشــــامل قامــــت بحفــــظ كلمــــات 
الأغاني وإعادة وإخراجها في حلة جديدة“.

الذي تعطــــل لدورة   ”وســــيكا جــــاز“ 
واحــــدة (العــــام 2020) بســــبب الإجراءات 

المتخذة لمكافحة انتشــــار فايروس كورونا 
يعتبر موعدا ســــنويا يترقبه أحباء الجاز 
فــــي تونــــس وخارجها، للاســــتمتاع بهذا 
اللون الموســــيقي الــــذي تميــــزه إيقاعات 
تتغنى بالحريــــة والانعتاق من كل القيود 
(إيقاعية)  تترجمها أصوات آلة ”الباتري“ 

وأوتار القيثارة وتقاسيم الساكسوفون.
”سيكا  مهرجان  فعاليات  وتســــتقطب 
هــــذا النمــــط الموســــيقي العالمــــي  جــــاز“ 
جمهــــورا من مختلف أنحــــاء تونس ومن 

الخارج.

ويطمح منظمو المهرجان إلى التعريف 
بثراء المناطــــق الداخلية في تونس وتميز 
تراثهــــا الموســــيقي بعيــــدا عــــن المركزية 
الثقافيــــة، التــــي تســــاهم فــــي تثبيتهــــا 

المهرجانات الكبرى.
وفــــي الثامــــن عشــــر مــــن أغســــطس 
الماضــــي، قلصت تونس فــــي توقيت حظر 
التجوال ليُصبح من الســــاعة 12 منتصف 
الليل إلى الســــاعة الخامسة صباحا بعد 
أن كان من الســــاعة 10 مساء إلى الساعة 

5 صباحا. 

عاد إيقاع الحرية إلى العزف من جديد في الكاف التونســــــية بعد استراحة 
ــــــث انطلقت الدورة السادســــــة لمهرجان  ــــــود كورونا، حي قصيرة بســــــبب قي
”ســــــيكا جاز“ مستقطبة محبي الموســــــيقى الإلكترونية من كافة أنحاء العالم 

إلى تونس.

{سيكا جاز} يجمع محبي الموسيقى الإلكترونية في الكاف 

الأربعاء 2021/09/08
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 هيثم الزبيدي

فرصة لتشجيع السياحة الثقافية

انتهت الممثلة الكويتية 

هند البلوشي من تصوير 

مسلسلها الجديد 

{عندما لا ينفع 

الندم}، وشوقت 

جمهورها للعمل 

الجديد بنشر 

صورة لها من 

كواليس تصوير 

المسلسل عبر 

حسابها على 

إنستغرام، قائلة 

{وتدور الدوائر.. 

وتعود الأقدار لترتب 

ما أتلفه الزمان! قريبا 

المسلسل الدرامي 

عندما لا ينفع الندم}

انتهت الممثلة الكويتية 

هند البلوشي من تصوير 

مسلسلها الجديد 

{عندما لا ينفع 

الندم}، وشوقت

جمهورها للعمل

الجديد بنشر

صورة لها من

كواليس تصوير 

المسلسل عبر 

حسابها على

إنستغرام، قائلة 

{وتدور الدوائر.. 

وتعود الأقدار لترتب 

ما أتلفه الزمان! قريبا 

المسلسل الدرامي

عندما لا ينفع الندم}
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